
الأردن: انتخابات 
»أكثر«... »فساد أقل«

تراجع عائدات التذاكر 
في البطولات الخمس 

الكبرى لكرة القدم 
بنحو ملياري يورو

نوال الزغبي تطلق 
»عليه ابتسامة« 

باللهجة الخليجية

»من أصداء الماضي«: 
مذكرات الناقد 
العراقي شجاع 

مسلم العاني
2323 1818 1515 1212

■ الأردن 500 فلس ■  الإمارات 5 دراهم ■  البحرين 300 فلس ■  تونس 1.50 مليم ■  الجزائر 90 دينارا ■  السعودية 3 ريالات ■  السودان 10 دنانير ■  سورية 12 ليرة ■  عُمان 200 بيزة ■  العراق 500 فلس ■  قطر 4.5 ريالات ■  الكويت 150 فلسا ■  لبنان 1500 ليرة ■  ليبيا 500 درهم ■  مصر 1 جنيه ■  المغرب 6 دراهم ■  اليمن 50 ريالا
Australia 1.50 A.Dr • Austria € 2  • Belgium € 2.50 • Cyprus € 1.71 • Denmark 12DKK • France € 2.50  • Germany € 2.50  • Greece € 2  • Italy € 2 • Netherlands € 2.50  • Spain € 2.20  • Sweden SK 17 • Malta €  1.89 • Switzerland 3.50 SF • Turkey 1.60 YTL • UK £1 • USA $ 3.00 (New York $2.50) • Can $2.50

PricePrice
ListList

www.a lquds .co .uk
Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10365 الأربعاء 25 آب )اغسطس( 2021 - 17 محرم 1443 هـ Volume 33 - Issue 10365 Wednesday 25 August 2021 يومية يومية •• سياسية  سياسية •• مستقلة مستقلة

ads@alquds.co.ukلاعلاناتكم

رئيس مصلحة السجون يعتذر... والقضاء يطلب المتابعة

انتشار مقاطع فيديو لسحل وتعذيب في معتقل إيراني 
السيسي يطالب المصريين

بإعادة صياغة فهم معتقدهم الديني
بريطانيا تحتجز 828 مهاجراً 

عبروا قناة المانش 
لندن - »القدس العربي« :

احتجزت بريطانيا عدداً قياسياً من المهاجرين الذين دخلوا 
البلاد بشــكل غير قانوني عبر قناة المانش التي تفصل المملكة 

عن أوروبا، حيث وصل عددهم إلى 828 شخصاً.  
وقالت شبكة تلفزيون »سكاي نيوز« البريطانية، نقلا عن 
بيانات لوزارة الداخلية البريطانية إن »السلطات البريطانية 
اعترضت رقما قياسيا بلغ 828 مهاجرا في القناة الإنكليزية«، 
مشيرة أيضا إلى أن الســلطات الفرنسية أوقفت هي الأخرى 

في اليوم نفسه 193 مهاجراً غير شرعي. 
يذكر أن العدد القياســي السابق كان في 12 آب/أغسطس، 
حين قامت الســلطات البريطانية باعتــراض 592 مهاجرا في 
يوم واحد. وكانت بريطانيا وفرنسا قد اتفقتا في تموز/ يوليو 

الماضي على تعزيز مكافحة الهجرة غير الشرعية. 
ونصــت الوثيقــة بوجه خــاص على زيادة عــدد ضباط 
الشرطة الذين يقومون بدوريات في الشواطئ الفرنسية إلى 
الضعف، من أجل منع القوارب من مغادرة الســاحل الفرنسي 

للمضيق.

■ لندن - »القدس العربي«: بعد انتشــار لقطات 
مصورة مسرّبة أظهرت اعتداءات الحراس بالضرب 
على سجناء في سجن »إيفين« في العاصمة الإيرانية 
طهران، قــدم رئيس مصلحــة الســجون الإيرانية 
اعتذاره عما وصفها بـ»الأحــداث المريرة« بينما أمر 
رئيــس الســلطة القضائية في إيران، غلام حســين 

محسني إجئي، بمتابعة الملف.
مواقع  علــى  المصــورة  التســجيلات  ونشــرت 
التواصل الاجتماعي من قبــل جماعة »هاكرز« تطلق 
على نفسها اسم »عدالة علي«. ويبدو أنه تم التقاطها 
عبر كاميرات المراقبة الأمنية، وتظهر حراسا يضربون 

بشدة سجناء ويجرون أحدهم على الأرض.
ولطالما انتقدت جماعات غربية مدافعة عن حقوق 
الإنسان، ما يجري في سجن إيفين، الذي يحتجز في 
الغالب معتقلين يواجهــون اتهامات أمنية، وأدرجته 
الولايات المتحدة على القائمة السوداء في عام 2018 

بسبب »انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان« .
وقال رئيس مصلحة السجون، محمد مهدي حاج 
محمدي، في تغريدة على »تويتر« نشــرتها وســائل 

إعلام رســمية: »فيمــا يتعلق بصور ســجن إيفين، 
أتحمل المســؤولية عن هذا الســلوك غيــر المقبول، 
وأتعهد بالعمل على منع تكــرار تلك الأحداث المريرة 

والتعامل بحسم مع المخطئين« . 
الله سبحانه وتعالى، وإلى  وأضاف: »أعتذر إلى 
قائدنا العزيز )المرشــد الأعلى علــي خامنئي( وإلى 
الأمة، وإلى حراس السجن الشــرفاء، الذين لن يتم 

تجاهل جهودهم بسبب تلك الأخطاء« .
إلى ذلك، قالــت منظمة »هيومن رايتس ووتش«: 
التهديــد  إيفــين(  )ســجن  ســلطات  »تســتخدم 
بالتعذيــب والتهديــد بالحبس لأجل غير مســمى، 
وبالتنكيل بالأقارب، وتســتخدم الخــداع والإذلال 
والاستجوابات اليومية المتعددة التي تستمر لخمس 
أو ســت ســاعات، والحرمان من الرعايــة الطبية 

وزيارات الأقارب« .
ورداً علــى التســريبات، قــال رئيس الســلطة 
القضائية، محســني إجئي إنه يجب إجراء »تحقيق 
شــامل وســريع ودقيق« في القضية، وفق ما نقلته 

وكالة »مهر« .

■ القاهــرة ـ »القدس العربي«: أثارت تصريحات الرئيس 
المصري عبد الفتاح السيســي الأخيرة عــن تجديد الخطاب 
الديني جدلا واســعا، خاصة بعدما طالب المســلمين في مصر 

بإعادة صياغة فهم معتقدهم الديني.
وقال في تصريحات متلفزة لقناة »صدى البلد«: »القضية 
الأهم في البلاد هي قضية الوعي بمفهومها الشامل«، داعيا إلى 

»إجراء إعادة صياغة لفهم المعتقد الذي نؤمن به«.
وأضاف: »القضية الأهــم هي الوعي بمفهومها الشــامل، 
سواء الوعي بالدين، كلنا المسلم ولد مسلم، والمسلم بالبطاقة 
»الهوية الشــخصية، ولكن علينا إعادة صياغة فهمنا للمعتقد 
الذي نؤمن به، هل لديك استعداد للسير في هذا المسار لتصل 

إلى الحقيقة؟«.
وتابع: »تكلفة الإصلاح هائلــة، يدفعها المصلح، ولا يمكن 
أن يكــون المصلح محل رضى من الآخرين حيث يتحدث عكس 
الطبيعــة ومســار 
والإصلاح  الناس، 
الأنبيــاء  عمــل 

والرسل«.

وطالب، خلال مداخلة هاتفية في أحد البرامج التلفزيونية، 
الكاتب الدرامي المصري عبد الرحيم كمال، بكتابة عمل درامي 

عن تجديد الخطاب الديني.
وخاطب السيسي، كمال بالقول: »جهز ما تحتاجه، الدولة 
تســتغرق ســنوات للتغلب على تحدياتها، كلامك عن تجديد 
الخطــاب الديني لفت انتباهي، أنا داعم لــك في أي عمل على 
مســتوى الدولة، إذا كان الربح ســيكون عائقا أنا معك، ومع 

تقديم الدعم الكامل للإبداع«.
وكان كمال قال إن تجديد الخطاب الديني أمر شائك وليس 
سهلا، مشيرا إلى أنه »يجب تجديد إجراء روحي على مستوى 
الورقة التي تتم قراءتها في خطبة الجمعة لكي يؤتي الخطاب 

الديني خطابه«.
وزاد: »علينا أن نقول للناس مقدس، لكن الخطاب نفســه 
غير مقــدس، والحديث عن تجديد الخطــاب الديني ليس في 

المنبر فقط، ولكن في كل مكان لإصلاح مفاهيم كثيرة جدا«.
وواصل: »الفن ليس في ميزان ضد الدين، والفن ممكن أن 
يكون أحد أجنحة الدين، والديــن جناح الرقي والرقي هدفه 

في الآخر أن نصل إلى درجة الآدمية« 

تونس ـ »القدس العربي« 
  من حسن سلمان: 

أثــار قرر الرئيــس التونســي قيس ســعيّد، تمديــد الإجراءات 
الاســتثنائية »حتى إشــعار آخر« قلق ومخاوف في البلاد، فيما حلّ 
رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، المكتب التنفيذي للحركة، على 
أن يتم تشكيل مكتب آخر »أقل عددا وأكثر نجاعة« للتعامل مع الوضع 

الاستثنائي الذي تعيشه البلاد.
وفي ساعة مبكرة من صباح أمس الثلاثاء، أصدر سعيّد أمرا يقضي 
بـ»التمديد في التدابير الاســتثنائية المتخذة بمقتضى الأمر الرئاسي 
عدد 80 لسنة 2021 المتعلق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب 
وبرفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضائه، وذلك إلى غاية إشعار آخر« 

حيث أشارت الرئاسة إلى أن سعيّد ســيتوجّه في الأيام المقبلة ببيان 
إلى الشعب التونسي حول هذا الأمر.

وقال مصطفــى بن أحمــد رئيس الكتلــة النيابية لحــزب »تحيا 
تونــس«: »لا يوجد تصــور واضح ومكتمل لدى رئيــس الجمهورية، 
والأمر يبقى مفتوحا على العديد من التطورات«. وكتبت الأمينة العامة 
لحزب »حراك تونس الإرادة«، لمياء الخميري: » تمديد إلى ما لا نهاية، 
وجه آخر للانقلاب«. وعبر حزب »الأمل« عن »تخوفه مما قد ينتج عن 
جمع كل السلطات في يد رئيس الجمهورية في غياب كل سلطة رقابية، 

وعلى رأسها مجلس النواب والمحكمة الدستورية«.
واعتبر »المجلس العربي« )يرأســه د. منصــف المرزوقي( أن قرار 
التمديد في الإجراءات الاستثنائية »يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن ما 

حصل قبل شهر ليس سوى انقلاب«.
فــي حين وصــف مايكل غاهلــر، الناطق باســم لجنة الشــؤون 

الخارجية فــي البرلمان الأوروبي، قرار ســعيّد بأنه »هجوم على قلب 
الديمقراطية التونســية«. وتزامن قرار ســعيّد مع قــرار آخر اتخذه 
رئيس حركة »النهضة« راشــد الغنوشي ويتعلق بـ»إعفاء كل أعضاء 
المكتــب التنفيذي وإعادة تشــكيله بما يســتجيب لمقتضيات المرحلة 
ويحقق النجاعة المطلوبة«، مؤكداً »مواصلة تكليف لجنة إدارة الٔازمة 
السياسية برئاسة محمد القوماني من أجل المساهمة في إخراج البلاد 

من الوضع الاستثنائي الذي تعيشه«.
وأكد القوماني أنه ســيتم تشــكيل المكتب التنفيذي الجديد خلال 
أسبوع.  وأضاف في تصريح إذاعي »ما حصل في تونس بعد 25 تموز 
كان زلزالا سياسيا مسّ الحياة العامة بكل جوانبها وخاصة الأحزاب، 
والقانون الأساســي يعطــي لرئيس حركــة النهضــة الاختصاص 
الحصري في تشــكيل المكتب التنفيذي أو حله أو تشكيل مكتب جديد 

يتم عرضه على مجلس الشورى«.                                       )تفاصيل ص 9(

■ لنــدن - »القــدس العربــي« - وكالات: 
تتجــه حركة »طالبــان« للإعلان عن تشــكيل 
مجلس مؤلف من 12 شــخصاً مــن قادة الحركة، 
ومسؤولين ســابقين في الحكومة السابقة ليحكم 
أفغانستان بعد أن ســيطرت على البلاد، وفق ما 
قالت مجلــة »فورين بوليســي« الأمريكية، وفي 
حين عينت الحركــة وزراء بينهم وزيــرا الدفاع 
والداخليــة، تعرضت لانتقــادات حادة من الأمم 
المتحــدة. ونقلت »فورين بوليســي« عن مصادر 
قريبة من قيادة الحركة أن المجلس سيضم رئيس 
المكتب السياســي، وأحد مؤسســي الحركة الملا 
عبد الغني برادر، ورئيس اللجنة العســكرية في 
الحركة المــلا محمد يعقوب، ونجل الملا محمد عمر 
البارز  والقيــادي  للحركة،  قائد  وأول  مؤســس 
في شــبكة حقاني المتحالفة مع »طالبان«، خليل 
حقاني، المدرج اسمه على قوائم الإرهاب الأممية 

والأمريكية. 
وأفادت مصادر مقربة من برادر ويعقوب أنهما 
يريدان ضم قائــد المجموعة المســلحة المناهضة 
لطالبان والموجودة في وادي بانشــير، شــمال 

شرقي البلاد، أحمد مسعود.
وأفاد مصدر في حركة طالبــان لـ«الجزيرة« 
أنها عينت الملا عبــد القيوم ذاكــر وزيرا للدفاع 
بالوكالــة، كما عينــت وزراء للداخلية والتربية 
والتعليم العالي. وقال إن التعيينات شملت حاكم 
ولاية كابل، وقائد شــرطة العاصمــة الأفغانية، 
ورئيس المخابــرات. وأضــاف أن الحركة عينت 
المولوي محمد نبي عمري - المعتقل الســابق في 
ســجن »غوانتانامو« الأمريكــي- حاكما لولاية 

خوست )جنوب شرقي أفغانستان(.
»واشنطن  صحيفة  أفادت  متصل،  سياق  وفي 
الاســتخبارات  وكالة  مديــر  عقد  عن  بوســت« 
المركزيــة الأمريكية وليام بيرنز اجتماعاً ســرياً 
الإثنــين مع برادر في كابول، فــي لقاء هو الأعلى 
مستوى بين مسؤول أمريكي وقيادي في الحركة 

منذ استعادت السيطرة على أفغانستان. 
ولم تكشف الصحيفة مضمون المحادثات، لكن 
من المرجح أن تكون تناولت مهلة عمليات الإجلاء 

من مطار العاصمة الأفغانية.

وأعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الالتزام 
بموعد الانسحاب من أفغانســتان المحدد في 31 
آب/أغسطس، حسب ما نقلته شبكة »سي أن أن« 

عن مسؤول أمريكي. 
كذلك قال رئيس الــوزراء البريطاني بوريس 
جونسون، أمس الثلاثاء، في ختام اجتماع طارئ 
عبــر الإنترنت لزعمــاء مجموعة الدول الســبع 
الكبرى: »مــا فعلناه اليوم في مجموعة الســبع 
هــو أننا اتفقنا ليس فقط على منهج مشــترك في 
عمليات الإجــلاء، ولكن أيضا على خريطة طريق 

للتعامل مع طالبان«. 
وفي البيان الختامي للقمة، قال قادة مجموعة 
السبع إن طالبان »ستحاســب على أفعالها على 

صعيد منع الإرهاب و)حماية( حقوق الإنســان 
وخصوصا حقوق النساء«. 

ودعا إلى »الهدوء وضبط النفس«، مشــددين 
على أن أفغانستان »يجب ألا تعود أبدا ملاذا آمنا 
بلدان  على  إرهابيــة«  هجمات  ومصدر  للإرهاب 

أخرى.
إلي ذلك، قالت مفوضة الأمم المتحدة السامية 
لحقوق الإنســان ميشــيل باشــيليت إنها تلقت 
تقارير جديرة بالثقــة عن انتهاكات خطيرة على 
يد حركة »طالبان« في أفغانســتان، تشمل إعدام 
مدنيين خارج نطاق القضاء وقيودا على النساء، 

وعلى الاحتجاجات على حكم الحركة.
ولــم تذكر تفاصيل بشــأن عمليــات الإعدام 

المذكورة في كلمتها أمام مجلس حقوق الإنسان، 
لكنها حثت المجلــس التابع لــأمم المتحدة على 

وضع آلية لمراقبة أفعال طالبان عن كثب.
وذكرت خلال جلسة طارئة للمجلس انعقدت 
بناء علــى طلب من باكســتان ومنظمة التعاون 
الإســلامي، أن معاملة طالبان للنساء والفتيات 

يتعين أن تكون »خطا أحمر أساسيا« .
وتابعــت أن الأقليــات الدينيــة والعرقيــة 
المتنوعــة في أفغانســتان تواجه أيضــا تهديدا 
بالعنــف والاضطهاد، مشــيرة إلــى تقارير عن 
بعينهم  أشخاصا  تستهدف  وهجمات  قتل  جرائم 

في الشهور القليلة الماضية.
بغداد ـ »القدس العربي« )تفاصيل ص 10(

 من مشرق ريسان:
شــهد العراق، أمــس الثلاثــاء، اضطرابــاً أمنياً 
ملحوظاً، تنوع بين تفجيرات اســتهدفت أرتالًا للدعم 
اللوجســتي تعــود لـ«التحالف الدولــي« والقوات 
العراقية، جنوباً، وقصفٍ صاروخي تركي طال أهدافاً 
لمسلحي حزب »العمال الكردستاني«، فضلا عن قذائف 

هاون سقطت في أرض غير مأهولة في أربيل.
خليــة الإعلام الأمني )حكوميــة(، أفادت في بيان 
صحافي أنــه »تعرض رتل كان ينقــل معدات للقوات 
الأمنية العراقية بواسطة شركات نقل عراقية وسائقي 
العجلات من المواطنين العراقيــين، إلى انفجار عبوة 
ناسفة في منطقة مســيعيدة التابعة لناحية النجمي 

بين السماوة والديوانية«.  
وأضافت أن »الاستهداف أدى إلى أضرار في إحدى 
العجلات، وقد اســتمر الرتل بالحركــة نحو وجهته 

المقصودة«.  
كما نقلت مواقع إخباريــة محلية عن مصادر أمنية 
قولهــا إن انفجاراً وقع قــرب محافظة ذي قار جنوبي 

العراق، استهدف رتل دعم للتحالف الدولي.  
وطبقاً للمصادر فإن »عبوة ناسفة انفجرت، صباح 

اليوم )أمس(، مســتهدفة رتل دعم لوجســتي تابعا 
للتحالف الدولي أثناء مــروره ضمن حدود محافظة 

ذي قار دون إصابات تذكر«.
كما تعــرض رتل آخر إلى اســتهدافٍ جديد بعبوة 
ناســفة في حدود محافظة بابــل، المحاذية للعاصمة 

الاتحادية بغداد، من جهة الجنوب، حسب المصادر.
في الموازاة، أطلق مجهولون عدة قذائف هاون على 
منطقــة غير مأهولة في محافظة أربيــل عاصمة إقليم 
كردســتان. وأفاد مصدر أمني في قوات البيشــمركه 
لأناضول أن »ما لا يقل عن 4 قذائف صاروخية سقطت 
على ناحية قوشتبة جنوب غرب محافظة أربيل بإقليم 

كردستان ضمن منطقة غير مأهولة بالسكان« .
وقال المصدر الذي طلب عدم الإشــارة لاســمه، إن 
»المعلومات الأولية تشــير إلى أن القذائف أطلقت من 
قضاء الدبس التابع لمحافظة كركوك )شــمال( وكانت 

تستهدف مطار أربيل الدولي« .
كذلك قصفت طائرات تركيــة، أمس، مواقع لحزب 
»العمــال الكردســتاني« فــي منطقة شــاربازير في 
محافظــة الســليمانية »بكثافة«، حيــث قام الجيش 
التركــي بالتعاون مع جهــاز الاســتخبارات )ميت( 
بضــرب 28 هدفاً للحــزب  في شــاربازير على امتداد 
سلســلة )آســوس( الجبلية، وفق مــا أعلنت وزارة 

الدفاع التركية.

■ غزة - »القــدس العربي« - وكالات: شــنّت 
طائرات حربية إسرائيلية فجر أمس الثلاثاء غارات 
على مواقع لـ »حماس« في غزة، فيما كشفت مصادر 
مقربة من الحركة عن قيام إســماعيل هنية، رئيس 
المكتــب السياســي، بإجراء اتصــالات مع الجانب 

المصري، لمناقشة التطورات الأخيرة في القطاع.
وقال جيش الاحتلال إن طائراته نفذت الغارات 
ردا على إطلاق بالونات حارقة من القطاع تســببت 
في اندلاع حرائق في جنوب إسرائيل. ولم ترد أنباء 
عن إصابــة أو مقتل أحد نتيجــة الضربات الجوية 
التي اســتهدفت ما وصفهــا الجيش الإســرائيلي 
لإطلاق  وموقعا  الأســلحة،  لتصنيع  منشــأة  بأنها 

الصواريخ تابعا لحركة »حماس«. 
في الموازاة، استشهد فتى فلسطيني يدعى عماد 
خالد صالح حشــاش )15 عاما( في هجوم شــنته 
قوات الاحتلال علــى مخيم بلاطة بحثا عن مطلوب 
يدعى ســعد الكعبي. وزعم الجيش الإسرائيلي أن 

قواته تعرضت لإطــلاق نار خلال عمليــة لاعتقال 
مطلوب فلســطيني. وجرى تشــييع الشهيد الفتى 

وسط هتافات تمجد الشهداء وتطالب بالانتقام.
في هــذه الأثناء، لم يكشــف عن تحــرك جديد 
للوســطاء المصريين بالشــكل الذي كان قائما حتى 
نهاية الأســبوع الماضي، بعد لجوء مصر إلى إغلاق 
معبر رفــح البري الفاصــل عن قطاع غــزة، حيت 
ترددت أنباء أن ذلك يعود لرفض مصر أسلوب إدارة 
حركة »حماس« للتطورات الأخيرة، التي اشــتملت 
على تنظيم فعاليات شعبية قرب الحدود، زادت من 
حجم التوتر، بعد أن قامت مصر بتفاوض جديد مع 

إسرائيل لإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه. 
غير أن مصادر مقربة من حركة »حماس« كشفت 
عن قيام إســماعيل هنية رئيس المكتب السياســي 
للحركــة بإجــراء اتصــالات مع الجانــب المصري 

لمناقشة التطورات الأخيرة في قطاع غزة.
)تفاصيل ص 6(

دمشق ـ »القدس العربي« 

من هبة محمد: 

فشل الاتفاق الذي توصل إليه اللواء الثامن المدعوم 
من روســيا، بقيادة أحمد العودة، مع النظام السوري 
في درعا البلد جنوب ســوريا، مساء الثلاثاء، والذي 
تضمن عدة بنود في مقدمتها تهجير عدد من الشــبان، 

وعلى رأسهم شخصان نحو الشمال السوري.
وقــال عضو لجنــة التفاوض وأحــد وجهاء درعا 
البلد، أبو علــي المحاميد لـ »القدس العربي« إن »البند 
الأول من الاتفاق نص على دخول الشرطة العسكرية 
الروسية إلى درعا البلد ووضع نقطة عسكرية تفصل 
ما بين الأهالــي وقوات النظام، ووقــف إطلاق النار، 
وانسحاب قوات الفرقة الرابعة والميليشيات الإيرانية 
التــي تحاصر درعا مــن المنطقة، والشــروع بإجراء 
تســوية وضع نحو 180 شــخصا مطلوبــين لأجهزة 

النظام الأمنية«.

الثانية، وفقــا للمحاميد، فتح  وتضمنت المرحلــة 
طريــق الســرايا، حيــث تم بالفعــل »فتــح الطريق 
وتحضير نحو 10 شبان مطلوبين للتهجير نحو إدلب، 
عدا شــخصين كان النظــام قد أصر عليهمــا بالذات، 
الأول محمد مســالمة الملقب بـ »الهفو«، والثاني مؤيد 

حرفوش، حيث رفضا التهجير«.
وأضاف أن »رفض الهفــو وحرفوش التهجير أدى 
إلى توقــف الاتفاق ومنــع الحافلة مــن الخروج من 
درعا، وانسحاب النقطة العسكرية الروسية من موقع 
تمركزهم«، مضيفــا أن »درعا البلد عــادت إلى المربع 

الأول«.
وقال باســم تجمع أحرار حوران، إن قوات النظام 
استهدفت أحياء درعا البلد المحاصرة بقذائف الهاون، 

بعد تعثر الاتفاق.
وأضــاف المتحدث أن مدنيا قتــل وجرح 5 آخرون 
بسبب إطلاق النار من قبل قوات النظام والميليشيات 
الإيرانية على الأهالي المحتشــدين عند حاجز السرايا 

في درعا البلد.                                          )تفاصيل ص 4(

الغنوشي يحلّ المكتب التنفيذي لـ»النهضة«

مخاوف في تونس بعد تمديد سعيّد الإجراءات الاستثنائية »حتى إشعار آخر«

لقاء سري بين مدير الاستخبارات الأمريكية وقيادي في الحركة... وبايدن ملتزم بموعد الانسحاب

»طالبان« تعيّن وزراء وتتجه لمجلس حكم والأمم المتحدة تتهمها بـ»تنفيذ إعدامات«

مجهولون أطلقوا قذائف هاون على منطقة غير مأهولة في أربيل 

العراق: ثلاثة تفجيرات تستهدف أرتالًا للتحالف... 
وتركيا تدمّر مواقع لـ»الكردستاني«

غزة: إسرائيل تقصف مواقع لـ»حماس« 
واتصالات لهنية مع مصر

فشل اتفاق درعا وقصف للنظام وميليشيات
إيران على الأحياء المحاصرة

أفغان تم نقلهم من بلادهم إلى اسبانيا

■ الجزائر ـ »القدس العربي« ـ وكالات:  أعلن 
لعمامرة،  رمطان  الجزائــري،  الخارجية  وزير 
أمس الثلاثاء، قطع العلاقات الدبلوماســية مع 

المغرب بسبب »الأعمال العدائية« للدولة.
وقال فــي مؤتمر صحافي »قــررت الجزائر 
الدبلوماسية مع المملكة المغربية  قطع العلاقات 

ابتداء من اليوم )أمس الثلاثاء(«.
وفي معرض تقديم الأســباب التي أدت الى 
هذا القرار أوضح أنــه »ثبُت تاريخيا أن المملكة 
المغربية لم تتوقف يوما عــن الأعمال العدائية 

حرب  منذ  الأحــداث  ســاردا  الجزائــر«،  ضد 
1963 إلى عملية التجسس الأخيرة باستخدام 

برنامج »بيغاسوس« الإسرائيلي.
وحمّــل »قــادة المغــرب مســؤولية تعاقب 
التي تزايــدت خطورتهــا«، معتبرا  الأزمــات 
أن »هذا التصــرف المغربي يجــرّ إلى الخلاف 

والمواجهة بدل التكامل في المنطقة« المغاربية.
وصفهما  منظمتــين  بدعــم  الرباط  واتهــم 
»بالإرهابيتين« والضالعتين بالحرائق الأخيرة 

التي اندلعت في الجزائر.

وندد بـ »حملة اعتمدت على ســيناريوهات 
خيالية تستهدف الجزائر«. ووصف حديث أحد 
الدبلوماســيين المغاربة عن حــق تقرير مصير 

منطقة القبائل بـ»الانحراف الخطير«.
وأشــار إلى أن قطع العلاقــات مع المغرب لا 
يعنــي تضرر مواطنــي البلدين، وســتمارس 
القنصليات دورها المعتــاد. كما قال إن »جهدنا 
سيتواصل في الاتحاد الأفريقي للحيلولة دون 

منح إسرائيل صفة المراقب في الاتحاد« .
وحــول تونس، أكد رفض بــلاده »إملاءات 

خارجيــة علــى الشــعب التونســي صاحب 
الســيادة«، مشــيرا إلــى أن »الجزائر ترفض 
الوصفــات  وإطــلاق  الأجنبيــة  الضغــوط 
والتعليمات على الدولة والشعب التونسيين«.

من  وقريبة  شــقيقة  دولــة  »تونــس  وقال 
قلوبنا، تونس تمر بفتــرة خاصة من تاريخها 
والجزائــر تتفهــم ظروفها الخاصــة وتحترم 
ســيادتها واســتقلالها و حرمتهــا الترابيــة 
وعلى أتم الاســتعداد لدعم تونس ضد التدخل 

الأجنبي في شؤونها«.

أكدت أن جهدها متواصل لمنع حصول إسرائيل على صفة مراقب في الاتحاد الافريقي

الجزائر تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب بسبب »الأعمال العدائية«
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قصف تركي طال أهدافاً لحزب »العمال الكردستاني« شمال البلاد

العراق: مواصلة العملية العسكرية في الطارمية... واستهداف أرتال للتحالف
بغداد ـ »القدس العربي« 

 من مشرق ريسان:

شــهد العراق، أمس الثلاثــاء، إضطراباً أمنياً ملحوظــاً، تنوع بين 
تفجيرات استهدفت أرتالًا للدعم اللوجستي، تعود لـ"التحالف الدولي" 
والقوات العراقية، جنوباً، وقصفٍ صاروخي تركي، طال أهدافاً لمسلحي 
حزب "العمال الكردستاني"، شمالًا، فيما تستمر العمليات العسكرية في 

قضاء الطارمية، في حزام العاصمة الاتحادية، بغداد.
خلية الإعلام الأمنــي )حكويمة( أفادت في بيان صحافي أن "تعرض 
رتل كان ينقل معدات للقوات الأمنية العراقية بواســطة شــركات نقل 
عراقية وســائقي العجلات من المواطنين العراقيــين، إلى انفجار عبوة 
ناســفة في منطقة مســيعيدة التابعــة لناحية النجمي بين الســماوة 
والديوانيــة".  وأضــاف أن "الاســتهداف أدى إلى أضــرار في إحدى 

العجلات، وقد استمر الرتل بالحركة نحو وجهته المقصودة".  
فــي الوقت عيّنــه، تمكنت مفرزة من قســم مكافحــة المتفجرات في 
محافظة الديوانية، من معالجة وتفكيك عبوة ناسفة محلية الصنع تزن 
20 كغم تحتوي على مادة شــديدة الانفجار على الطريق السريع قرب 

منطقة الدواجن باتجاه محافظة بابل.
وقالت قيادة شــرطة المحافظة، في بيان، إن "العملية لم تســفر عن 

تسجيل إصابات بشرية أو مادية".
كما نقلت مواقع إخبارية محلية، عن مصادر أمنية قولها، إن انفجاراً 
وقع قرب محافظة ذي قار جنوبي العراق، استهدف رتل دعم للتحالف 
الدولــي. وطبقاً للمصادر فإن "عبوة ناســفة انفجــرت، صباح اليوم 
)أمس( مستهدفة رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي اثناء مروره 

ضمن حدود محافظة ذي قار دون إصابات تذكر".
كما تعرض رتل آخر، إلى اســتهدافٍ جديد بعبوة ناســفة في حدود 
محافظة بابل، المحاذية للعاصمة الاتحاديــة بغداد، من جهة الجنوب، 

حسب المصادر.

تفتيش وتأمين الطارمية

يتزامن ذلك مع مواصلة اللواء 12 في "الحشد الشعبي" وفوج "حشد 
الطارمية"، ضمن قيادة عمليات بغداد للحشــد والهندســة العسكرية، 

عمليات تطهير وتفتيش وتأمين الطارمية شمالي بغداد.
وقال بيان لخلية الإعلام الإمني، إن "طيران الجيش وفر غطاء جويا 
للقوات التي تنفذ العمليات في اليوم الحادي عشر التي شملت مداهمة 
أوكار الإرهاب وتفتيش الدور والبساتين والأراضي الزراعية، وتدقيق 

معلومات المواطنين وفتح طرق جديدة".
وتهــدف العملية التي شــاركت فيهــا القوات الأمنية من الشــرطة 
والجيش تطهيــر القضاء من تواجد خلايا تنظيم "الدولة الإســلامية" 

وتأمين مناطق شمال بغداد ومنع تهديد العاصمة.
ودخلت العمليات الأمنية في قضاء الطارمية شــمالي بغداد، أمس، 
يومها الـ11 بتحقيق جل الأهــداف المتوخاة، من خلال تفتيش القضاء 
بشــكل كامل وتدقيق المعلومات الأمنية للســكان والنازحين الوافدين 

مؤخرا إلى المنطقة.

تعاون الأهالي 

وأكد المعــاون التنفيذي لرئيس أركان "الحشــد"، نعمة الكوفي، في 
بيان أورده إعلام "الحشــد" أن "هيئة الحشــد الشــعبي وضعت خطة 
متكاملة لعمليــة الطارمية، وســتكون هناك عمليــات دورية لملاحقة 
العناصر الإرهابية"، مشــيرا إلى أن "الأهالي يبــدون تعاونا كبيرا مع 

الحشد الشعبي والقوات الأمنية".

وبين أن "منطقة الطارمية تمثــل رئة بغداد، ولابد من تأمينها، وهذه 
المرة الخامسة ندخل للمنطقة لطمأنة الأهالي وتطهيرها من الإرهابيين".

وحققت العمليات العســكرية تمشــيط 8 قرى ومناطق في القضاء 
وهي تل طاسة، الهور، وقرية الثأر، وقرية ابو بحر، ومنطقة ام الصون، 
والغزيلية، وتل بشــت، إضافة إلى قطع جميع طرق تسلل "الإرهابيي" 
إلى مركز قضاء الطارمية، تمهيدا للشــروع بملاحقــة الارهابيين أمنيا 

واستخباريا.
وفككت، مفارز مكافحة المتفجرات، في "الحشــد"، متفجرات خمســة 
منازل مفخخــة وضبطت مضافتــين للتنظيم، مؤكدة أن هــذه المنازل 
نصبت ككمــين للقوات التي تعمل على تطهير قضاء الطارمية، حســب 

"إعلام الحشد".
واعتقلــت، عدة مطلوبين، وفــق مذكرات اعتقــال قضائية، وقامت 

بتسليمهم إلى الجهات المختصة.

وقتل 4 عناصر من "الحشد"، بينهم آمر فوج، فيما جرح 6 آخرين، إثر 
هجوم شنّه مسلحي التنظيم مساء الجمعة الماضية.

وأكدت "هيئة الحشــد" في بيان لها، عقب الحادث أنها "ســتواصل 
العمل على تطهير القضاء حتى تحقيق الأمن الكامل في شمالي العاصمة 

بغداد".
وكان القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، 
أعلن، أول أمس، انطلاق عمليــة أمنية في الطارمية لتطهير القضاء من 

الخلايا النائمة كما أكد أن، سيتم تعزيز القوات هناك بأخرى إضافية.
وعدت هيئة "الحشد الشعبي"، زيارة الكاظمي للطارمية بأنها "مهمة 
ومؤثرة"، فيما كشــفت عن خطة جديدة لمعالجة المناطق غير الآمنة في 

القضاء الواقع شمال بغداد.
وأوضح مدير الهندســة العســكرية في الهيئة، أبو علي الكوفي، إن 
"قضاء الطارمية يشــكل أهمية كبيرة لوقوعه بــين أربع محافظات هي 
بغداد والأنبار وديالى وصلاح الدين"، مشــيرا إلى أن "زيارة الكاظمي 
للقضــاء كانت مهمة ومؤثرة في ظل عمليــات التفتيش والمطاردة التي 
تقوم بهــا القوات الأمنية ضــد الجماعات الإرهابية"، حســب الإعلام 

الحكومي.
وأضــاف أن "أهمية القضاء مــن الناحية الاقتصاديــة والجغرافية 
دفعت بالقوات الأمنيــة للأخذ على عاتقها تقســيم الأعمال"، مبينا أن 
"الجهد الهندسي هو الأول في هذه العملية وسيتم تجفيف المناطق التي 
هي منبــع الإرهاب وفتح الطرق ومســاعدة المزارعين في توفير الطرق 

البديلة بدل من الطرق الضيقة كي يتم تنقل القوات الأمنية بسهولة".
وفيما أشار إلى أن "ســيتم فتح طرق اكثر وعزل المناطق التي تعتبر 
ملاذا آمنا للإرهابيين"، أكد أن "الجهد الهندســي والحشــد الشــعبي 
والقوات الأمنيــة ووزارتي المــوارد والزراعة يقومــون بجهد وطني 
لضمان مصالح المواطنين وتوفير أجواء سليمة للقوات الأمنية للتحرك 

بسهولة في هذه المناطق".
في مقابل ذلك، قصفت طائرات تركية، أمــس، مواقع لحزب "العمال 
الكردســتاني" في منطقة شــاربازير في محافظة السليمانية "بكثافة"، 
حيث قــام الجيش التركي بالتعــاون مع جهاز الاســتخبارات )ميت( 
بضرب 28 هدفاً للحزب  في شــاربازير على امتداد سلســلة )آسوس( 

الجبلية.
ونشــر الإعلام الرسمي التركي تســجيل فيديو لعملية القصف، في 
حين قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن الطائرات شــنت غارات 
على أهداف بعمق 200 كيلومتــر، وأن الغارات نفذتها طائرات إف-16 

وأخرى مسيرة.
وقالت وزارة الدفاع التركية إن "هذه العملية ستستمر بدون توقف".
وهذه هي المــرة الأولى التي تتعــرض فيها منطقة شــاربازير لهذا 
القصف المكثف، وكشفت وزارة الدفاع التركية عن أن 20 طائرة شاركت 
في تنفيذ العملية. وحســب تســجيل فيديو نشــره الإعلام الرســمي 

التركي، فإن أكار أشرف شخصياً على تنفيذ العملية.

هيئة النزاهة العراقية: 63 وزيراً اتهم بقضايا جزائية في 2020

مرصد عراقي: الجوع يفتك بنزلاء سجن التاجي ولا مياه صالحة للشرب

بغداد ـ »القدس العربي«: 
كشفت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، أمس الثلاثاء، 
عدد المســؤولين الكبار المتهمين في القضايــا الجزائية التي 

حققت فيها عام 2020.
اب  وَّ وأوضحت، في بيان: "تعقـيباً على تصريـح أحد النُّ
ن هيئة النزاهة من مُحاسبة  )لمّ تســمّه( المتضمن عدم  تمكُّ
ــين واكتفائها بمحاســبة صغار  الــوزراء والُمديريــن العامِّ
الموظفين، وبغيــة توضيح الحقائق وإزالــة الغموض؛ تودُّ 
الهيئة الإشــارة إلى بعض الحقائق ذات الصلة بالتصريح" 
مُبيّنةً أنَّ "تقريرها الســنويَّ لعام 2020 الــذي أعلنت عنه 
ي  في الحادي عشــر من شــباط /فبراير الماضي، ورغم تفشِّ
سات  ة مُؤسَّ فيروس كورونا وتأثيره في نشاط الهيئة وبقيَّ
همين من الوزراء ومن بدرجتهم في  الدولــة، يُبيّنُ أنَّ عدد الُمتَّ
قت فيها الهيئة في العام 2020 بلغ  ة التي حقَّ القضايا الجزائيَّ
همين من ذوي  )63( وزيــراً ومن بدرجته، فيما بلغ عــدد الُمتَّ

ين 449". ة والُمديرين العامِّ الدرجات الخاصَّ
اب  وَّ وأشار التقرير، الذي أُرْسِلَتْ نسخٌ منه إلى مجلس النُّ

ولجانه، إلى "إحالة )15( وزيراً ومن بدرجتهم، و)125( من 
ـة والُمديرين العامـين إلى الـقضـاء،  ذوي الـدرجات الـخاصَّ
ة ذاتهــا بناءً على تحقيقات  كما صــدر عن القضاء خلال الُمدَّ
الهيئــة )52( أمر اســتقدامٍ بحقِّ الوزراء ومــن بدرجتهم، 
ين  ة والُمديرين العامِّ و)369( أمراً بحقِّ ذوي الدرجات الخاصَّ

ومن بدرجتهم".
همين في  وأوضحت، أنها "تود تســليط الضوء علــى الُمتَّ
والتجارة  الكهربــاء  بوزارات  ة  الخاصَّ ــة  الجزائيَّ القضايا 
ق إليها النائب في تصريحه"  والصناعة والمعادن والتي تطرَّ
ن هم  همــين في تلك القضايــا تحديداً ممَّ مُبيّنــةً أنَّ "عدد الُمتَّ
ـــة  بمنصب وزيرٍ ومن بدرجته وذوي الدرجـــات الخـاصَّ

هـماً". والُمديـرين العامّـين بـلغ )220( مُتَّ
ة  فيما نوهت "بوجود فريقٍ ســاندٍ فــي اللجنة التحقيقيَّ
اب  وَّ فــة برئاســة النائــب الأول لرئيس مجلــس النُّ الُمؤلَّ
ة وديوان الرقابة  ة رئيســي هيئة النزاهة الاتحاديَّ وعضويَّ
ــة الاتّحــاديّ والُمدير العــامّ لدائــرة التحقيقات في  الماليَّ
ة، والتي  الهيئة، إضافةً إلى عددٍ من رؤســاء اللجان النيابيَّ
ة بوزارة  ة الخاصَّ ة التحقيق في القضايا الجزائيَّ ى مهمَّ تتولَّ

ة". الكهرباء والتي بلغ عددُها )14( قضيَّ
ها ســبق أن "فاتحت مجلــس القضاء الأعلى؛  وأكدت، أنَّ
ة  لغــرض تخويلها أمر تزويد  أعضاء لجنــة النزاهة النيابيَّ
ة  ــة في القضايــا الجزائيَّ بتفاصيــل الإجــراءات التحقيقيَّ
المعروضة أمام قاضي التحقيق دون اســتحصال موافقته، 
ر ذلك في حــال كانت المعلومات  فكان جواب المجلــس بتعذُّ
؛ لتعارض ذلك الأمر  ةً وتُعَدُّ من صميم العمــل التحقيقيِّ مُهمَّ
ة )15/ثانياً( من قانون الهيئة، والســلطة  مع ضمانات المادَّ
ة )57(  ة قاضي التحـقيق، وتطبـــيقاً لأحكام المادَّ التقـديريَّ

ة". من قانون أصول الُمحاكمات الجزائيَّ
ولفتــت إلــى "حرصها الشــديد على التواصــل الفاعل 
اب ولجانه كافة، ولا ســيما لجنة النزاهة  ــوَّ مــع مجلس النُّ
ة، والإجابة عن الاستفسارات التي تردُها بعد مفاتحة  النيابيَّ
ــق الدقيق من قاعدة  ات ومكاتــب التحقيق، والتحقُّ مُديريَّ
تها".  البيانات الموجــودة؛ من أجل اســتيفاء الإجابات ودقَّ
دت على أنَّ "بعض الإجابات عن الاستفسارات التي  كما شدَّ
ة تســتوجب العرض على المحكمة  قُ بالقضايا الجزائيَّ تتعلَّ

ة؛ لاستحصال الموافقة وبالتفصيل المذكور آنفاً". الُمختصَّ

بغداد ـ »القدس العربي«:
توثق شــهادات صوتية ومكتوبة حصــل عليها مرصد 
"أفاد" الحقوقي في العراق، حالات جوع شــديد بين نزلاء 
ســجن التاجي شــمالي العاصمة العراقية بغداد، دفعت 
بعدد من حراس السجن، إلى ممارسة التجارة مع النزلاء 
ببيعهم قنانــي المياه النظيفــة وبعض المعلبــات والمواد 
الجافة لقاء مبالغ يصل بعضها 8 أضعاف سعرها الحقيقي 

في الأسواق المحلية، حسب المرصد.
ووفقا لثلاث شــهادات لأهالي المعتقلين جرى مقاطعتها 
مــع أحد حراس الســجن الذي تحدث عبــر الهاتف حول 
أوضاع السجن الذي يشــهد هو الآخر ارتفاعا في معدلات 
الوفيات أســوة بسجن )الحوت( ســيئ الصيت جنوبي 
البلاد، فإن تلاعبا كبيرا في مُقدرات طعام الســجناء، أدت 
إلى تراجع كميــة ما يقدم بوجبات الطعام ونوعيته أيضا، 
وهو على خــلاف ما تدعيه الســلطات العراقيــة في هذا 

الإطار.
المعنّــي بـ"توثيق  للمرصــد الحقوقــي  وذكر تقريــر 
الانتهاكات الإنســانية والمخالفات القانونية"، إن أوضاع 
الســجناء الإنســانية في ســجن التاجي تفاقمت "خلال 
الأســابيع الأخيرة"، وفقا لوالد أحد النزلاء الذي أكد دفعه 
مبلغا ماديا لشقيق أحد المســؤولين الإداريين في السجن 
والذي يعمل كوســيط لإيصال المبالــغ ويقطن في منطقة 
الشــعب شــرقي العاصمة، لقاء الســماح بإيصال بعض 

الحاجيات الإنسانية الضرورية لنجله.
وقال الشــاهد إن أوضاع الســجن مفجعــة والنزلاء 
يتضــورون جوعا، لافتــا إلى أن نجله أبلغــه بأن حالات 
الوفاة التي تحصل في السجن صارت تشمل حتى الشبان 

والأمراض وســوء التغذيــة تفتك بالنــزلاء. كذلك، قالت 
سيدة عراقية توفي نجلها هذا الأسبوع في سجن التاجي، 
إن آخر مقابلــة له معها أبلغها من خلف الحاجز الســلكي 

)السيم( بالقول: "يمه جوعان".
ودوّن المرصد إفادة الســيدة ولأســباب تتعلق بأمنها 
الشخصي تم حجب اســمها، أكدت أن ابنها لم يكن يعاني 
من أي مرض قبل الاعتقال الذي تم على الشبهة خلال حملة 
اعتقالات نفذتها قوات حكومية بدون أوامر قبض قضائية، 
وتم نقله من سجن المطار إلى سجن التاجي قبل نحو سنة 
ونصف وعندما كان في ســجن المطار لم يكن يعاني من أي 

مرض وكان على اتصال مع أهله.
وخلال مقابلتين مع والدته في سجن التاجي أخبرها من 
خلف سياج )سيم( انه يعاني من الجوع، مؤكدا أن حراس 
السجون يبيعون التفاحة الواحدة بمبلغ ألفي دينار )نحو 
دولار ونصف الــدولار( والصمونة )قطعة خبز( الواحدة 
بـ 500 دينار )نحو 40 سنتاً(، وكذلك قنينة المياه الصغيرة 

بمبلغ ألفي دينار، إذ لا مياه نظيفة في السجن.
وتؤكــد أن، خلال تواجده في الســجن تم تشــخيص 
إصابته بســرطان الدم وجرى نقله إلى مستشفى الكرخ 
في العطيفية/ الجناح العسكري، وجرى نقل دم له، وقبل 
ثلاثة أســابيع، أكد لوالدته، أن حالته الصحية أفضل من 
الزيارة الأولى، لكنه أكد أيضا أنه يعاني من الجوع. وأخبر 
الضحية والدته أن 8 من زملائه في الســجن توفوا بسبب 
مرض اللوكيميا والتدرن، وأضاف لها أن "التدرن انتشــر 

بين سجناء سجن التاجي".
في العشــرين من أغســطس/ آب الحالــي تم الاتصال 
بوالدة الضحية من إدارة الســجن يبلغونها بوفاة ابنها، 
وأن عليهــا القدوم لاســتلام الجثــة، وتم منحهــا ورقة 

مكتوبا فيها عبارة )سبب الوفاة تحت الفحص( وأخبرها 
مستشفى مدينة الطب أن نتائج تشريح الجثة بعد 3 أشهر، 

علماً أنه بقي على محكوميته 9 أشهر فقط للإفراج عنه.
وأقر أحد حراس الســجن، الذي طلب عدم ذكر اسمه، 
في إفادته مع مرصد "أفاد"، أن أوضاع السجن )غير آدمية( 
على حد تعبيــره، مبينــا أن عمليات بيع التفــاح والموز 
وحبات الطماطــم والبصل وقناني الميــاه والصمون من 
قبل الحراس مستمرة منذ ســنوات وبعلم إدارة السجن، 
وهو أحد الأســباب التي فاقمت الأوضاع بالســجون، إذ 
أن عدم تقديم الطعام للســجناء يضطرهم للشراء ومن لا 
يملك المال يأخذ بالدين ويبلغ الحراس أن أهله سيسددون 
المبلغ وبالفعل يقــوم الحراس بالاتصال بالأهل لفعل ذلك، 
وعادة ما تكون الأســعار كبيرة جدا، مبينا أن "التلاعب لا 
يشــمل كميات الطعام، بل بنوعيتــه أيضا، وهناك تلاعب 
في الأدوية إذ يتم صرف وصفات وهمية واستلام الأدوية 

لصالح العاملين في السجون".
وكشــف المصدر عن وفاة 7 ســجناء منذ مطلع الشهر 
الجاري في الســجن جميعهم بالعقديــن الثالث والرابع، 
ووثقت الأسباب بالتدرن واللوكيميا وفشل كلوي وجلطة 
دماغية، متحدثــا عن أن "أوزان الســجناء وفقا للمعايير 
العالمية غيــر طبيعية، إذ أن بعضهــم لا يزيد وزنه عن 40 

كيلوغراما بسبب الجوع وسوء الأوضاع داخل السجن".
ودعا المرصد الحكومة العراقيــة والمنظمات الحقوقية، 
إلى "فتح تحقيق عاجل في أوضاع سجن التاجي ومن قبله 
ســجن الحوت، إذ أن استمرار الإعلانات شبه اليومية عن 
الوفيات بين النزلاء داخل السجون دون أي تحرك حكومي 
أو حقوقــي وبرلماني يجعلها متورطة في التســتر على ما 

يحدث من كوارث إنسانية في سجون العراق".

نواب عراقيون يعترضون على حمّلة حكومية لإزالة العشوائيات
بغداد ـ »القدس العربي«:

عبّر عدد من أعضاء مجلس النواب العراقي، أمس الثلاثاء، عن رفضهم للحملات رفع 
التجاوزات على أملاك الدولة، الجارية في عموم مدن العراق، وفيما حشّدوا لعقد جلسة 

برلمانية طارئة بهذا الشأن، أكدوا أن سكان "العشوائيات" يعيشون تحت خطّ الفقر.
وجمع عدد من أعضاء مجلس النواب، تواقيع لعقد جلسة برلمانية طارئة لمناقشة ملف 

"إزالة التجاوزات".
ودعا 6 نواب وهم )ســتار الجابري، سهام الموسوي، عباس العطافي، إيناس ناجي، 
فيصل النايلي، عبد الأمير تعيبان( في بيان مشــترك، رئاســة مجلس النواب إلى عقد 
جلســة طارئة، "نظرا لما يمر به البلــد من ظروف صعبة وعلى كافــة الأصعدة، نرى أن 
هناك حملة غير مدروسة لإزالة التجاوزات )العشــوائيات( لا سيما السكنية مما يفاقم 
ويزيد الأوضاع سوءاً، وهي خطوة فيها محاولة لخلط الأوراق تحت عنوان الثأر لشهيد 
الواجب مدير بلدية كربلاء عبير، متناســين أن أغلب المناطق يســكنها من هم تحت خط 
الفقر وفي حالــة إزالتهم دون إيجاد حلول لســكنهم الذي كفله الدســتور يعتبر ظلماً 

واضحاً".
وأشار البيان إلى أن "هناك مشــروعي قانون داخل مجلس النواب الأول يضمن لكل 
عراقي سكناً والثاني يضمن معالجة بناء العشوائيات على الأراضي الرسمية والزراعية 

وخاصة التي تحولت الى مناطق سكنية وفيهما حلولا لأزمة السكن".
وطالب النواب الســتة، "بعقد جلســة طارئة خاصة بموضوع البحث أعلاه، وإيجاد 
الحلول السريعة تناقش القوانين آنفة الذكر بجدية، وإيقاف حملة رفع التجاوزات فوراً 

مع إكمال دراسة كاملة عن الإمكانية في حل الموضوع قانونا".
يشــار إلى أن، عدة محافظات تشــهد حملات لرفع التجاوزات فــي المحال التجارية 
والدور السكنية وذلك بإيعاز من الحكومة الاتحادية بعد جريمة قتل مدير بلدية كربلاء، 
عبير ســليم، الذي اغتيل خلال حملة لإزالة التجاوزات، مــن قبل أحد المتجاوزين الذي 

حكم عليه القضاء مؤخراً بالإعدام شنقاً حتى الموت.
كذلــك، طالب النائب عــن تحالف "الفتــح" عبد الأميــر التعيبــان، الحكومة بطرد 

"المسؤولين المحتلين" عقارات الدولة كما تفعل مع الفقراء من أبناء الوطن.
وقال فــي "تغريدة" علــى "تويتر"، إن "الحكومة وحســب المواد في الدســتور)30. 
31.32.33.34.35.36 ( مســؤولة عــن توفير حياة كريمة ورعاية صحيــة وتعليم وأمن 

للمواطن العراقي".
وأضاف: "لذلك، عليها توفير سكن بديل للمواطنين قبل تهديم بيوتهم على رؤوسهم"، 
مطالباً الحكومة بـ"بطرد المسؤولين المحتلين عقارات الدولة كما تفعل مع الفقراء من أبناء 

الوطن".
وأعلن النائب عن كتلة "الصادقون" النيابية حســن ســالم، رفضه ما وصفه "معاقبة 
الفقراء" من خلال حملة رفع التجاوزات، مشيراً إلى أن فشل الحكومة يجب أن لا يتحمله 

الفقراء.
وقال، في بيان صحافي، إن "المواطن اليوم يعيش أوضاعا معاشــية صعبة للغاية من 
خلال الإجراءات التعسفية التي مارســتها الحكومة وبمساعدة بعض الكتل والأحزاب 
السياسية، من خلال رفع سعر صرف الدولار والذي تسبب بارتفاع أسعار المواد الغذائية 
وغيرها، وهذه كلها تبعات فشــل الحكومة والفســاد الذي تسبب بعجز إيرادات الدولة 

وعدم وجود معالجة حقيقية للوضع المالي والاقتصادي".
وتابع: "إننا نرفض معاقبة الفقراء والمواطنين البسطاء، من خلال هدم منازلهم وإزالة 
مصادر رزقهم بذريعــة إزالة التجاوزات دون توفير البديــل لمعاناتهم، من خلال توفير 
فرص العمل وتنشــيط القطاع الخاص ودعمه وتوفير الســكن الملائم لهذه الشــرائح، 
ونحن مع القانون شــريطة أن يطبق على الجميع والبدء بالمسؤولين والأحزاب والكتل 

السياسية التي تستولي على عقارات وأملاك تابعة إلى الدولة".
وطالب ســالم، "إيقاف هذه الإجــراءات المتعلقة بالتجاوزات لحــين إيجاد الحلول 

البديلة التي تحقق للمواطن السكن والوضع الاقتصادي المناسب".

وزير الدفاع التركي يتابع سير العمليات شمال العراق

»القدس العربي« تنعى بمزيد من الحزن والأسى 

وفاة الزميلة الإعلامية ريما شري

التي انتقلت إلى رحمته تعالى يوم أمس الثلاثاء الموافق 24 آب/أغسطس 2021 في لندن 
ولدت الفقيدة في لبنان وتلقت تعليمها فيه قبل أن تنتقل إلى لندن حيث حصلت على شهادة الماجستير في الإعلام

عملت الفقيدة في صحيفة »القدس العربي« ووكالة أنباء رويترز ووكالة الأمم المتحدة للاجئين
وكانت شري معروفة بدفاعها القوي عن القضية الفلسطينية وبمواقفها الثابتة من القضايا العربية وحقوق الإنسان

أسرة تحرير »القدس العربي« تتقدم بأحر التعازي إلى
والد الفقيدة جميل شري ووالدتها آمال شومان وأشقائها وشقيقاتها وسام، عبد الإله، محمد، حسين، رولا، وريان شري

وإلى زوجات أخوتها: سالي شري، سميرة أبو الحسن، إيمان قانصو وغنوة سباعي وإلى صهريها ربيع كنعان وإبراهيم حلاوي

نسأل الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان

تصريح للكاظمي في الكويت يثير جدلا في العراق
بغداد ـ »القدس العربي«:

أثار تصريح لرئيس الوزراء العراقــي، مصطفى الكاظمي، 
قال فيه إن "كثيــرا من التاريخ الذي يقرأ فــي العراق جاء من 

الكويت".
وذكر الكاظمي خلال مؤتمر صحافي عقده بمشاركة رؤساء 
تحريــر الصحــف الكويتية، في أثنــاء زيارته الرســمية الى 
الكويت، ان "الكويت قد تكون صغيرة فــي جغرافيتها ولكنها 

غنية في تجربتها الديمقراطية والإعلامية".
وأضاف أن "الكويت بالنسبة لنا في قلب كل عراقي، لدعمها 
العــراق، وللكويت مواقف تاريخية، وكثيــر من التاريخ الذي 

يقرأ في العراق جاء من الكويت".
ورد وزيــر الثقافة الســابق عبــد الأميــر الحمداني، على 
الكاظمــي، قائــلًا إن "الكويت بلد محترم ولكــن من الخطأ أن 

ينسب له تاريخ وحضارة بلاد وادي الرافدين".
وتســاءل الوزيــر الســابق فــي "تدوينة" علــى صفحته 
بـ"تويتــر" "أين قائلــه من المائــة اختراع الأولى فــي تاريخ 
البشرية التي أخترعها العراقيين والتي تبدأ بالكتابة والتدوين 
ولا تنتهي بالفلسفة والفكر والمعتقدات؟"، لافتاً إلى أن حضارة 

العراق "وصلت إلى الكويت بالألف الخامس قبل الميلاد".
إلى ذلك، برر الســفير العراقي في الكويت، المنهل الصافي، 

التصريح.
وقال في تصريح صحافي لوســائل إعلام كويتية، إن "نقل 
تصريح رئيس مجلس الــوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في 
حديثه عــن أن كثيرا من هذا التاريخ الذي يقرأ في العراق جاء 

من الكويت لم يكن في سياقة الصحيح".

وأضاف: "حيث قال الكاظمي إن الجميــع يعلم هذه المقولة 
مصر تكتــب وبيروت تطبع وبغــداد تقرأ، كثير مــن قراءتنا، 

والتاريخ لم ينصف، أنها كانت تأتي من الكويت".
في ســياق آخر، كلف أمير الكويت الشــيخ نــواف الأحمد 
الجابر الصبــاح، رئيس مجلس الوزراء الشــيخ صباح خالد 
الحمد الصباح، بالمشــاركة في المؤتمر الاقليمــي لدعم العراق 

المقرر عقده في الثامن والعشرين من الشهر الجاري.

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي

نعي

"القدس العربي" تنعى بمزيد من الحزن والأسى 

وفاة الزميلة الإعلامية
ريما شري

نسأل الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان
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السلطات توسعت في استخدامها... ومنظمة اعتبرتها »خارج نطاق الدستور والقانون«

»المنع من السفر« عقوبة النظام المصري للكتاب والحقوقيين ... ونافعة آخر الضحايا 
القاهرة ـ »القدس العربي«:

توســعت الســلطات المصرية خلال الســنوات الماضية في إصدار 
قرارات منع السفر بحق معارضين ونشطاء سياسيين وحقوقيين. ففي 
حين تشــمل هذه العقوبة حقوقيين محالــين للتحقيق منذ أكثر من 10 
سنوات على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بـ"التمويل الأجنبي"، فإنها 
تطال كذلــك آخرين جاءوا في قرارات الإدراج علــى قوائم الإرهاب، 

التي تتضمن بندا يمنع الشخص من السفر ومغادرة البلاد.
  "لــم أكن أعلم بوجود قرار بمنعي من الســفر إلا قبل ســاعات من 
توجهي للمطار وبعد إتمام كافة إجراءات الســفر بما في ذلك مسحة 
كورونا"، بهذه الكلمات غرد الأكاديمي المصري حســن نافعة، مســاء 

الإثنين، حول قرار منعه من السفر.

مناشدة للنائب العام 

نافعة ناشــد النائب العام المصري إعادة النظر في قائمة الممنوعين 
من الســفر حتى لا يتحول المنع من السفر من إجراء احترازي لضمان 

العدالة إلى عقوبة خارج نطاق الدستور والقانون، حسب قوله.
وكان نافعة قد أفرج عنه، بعد اعتقال اســتمر 6 أشــهر، في مارس/ 
آذار 2020، ضمــن قرارات صدرت بالإفراج عن 15 ناشــطا ومعارضا 

سياسيا.
ووجهت نيابة أمن الدولة وقتها لنافعة اتهامات تتعلق بـ"مشاركة 
جماعة إرهابية في تنفيذ أغراضها ونشر أخبار كاذبة"، وتم التحقيق 

معه، كما اتخذت النيابة قرارا بالتحفظ على أمواله.

حقوقيون 

حســن نافعة واحد من مئات صــدرت ضدهم قــرارات بالمنع من 
الســفر، كان أشهرهم 31 من مديري ومؤسســي منظمات حقوقية من 
السفر، فضلًا عن قرارات أخرى بتجميد أموال بعض المنظمات، ومنع 

تصرف عدد من مؤسسيها وذويهم في أموالهم.
ويعود القرار لأواخر ديســمبر/ كانون الأول 2011، عندما اقتحمت 
قــوات الأمن مقار بعض منظمــات المجتمع المدنــي الدولية في مصر، 
فضلًا عن مقار عدد من المنظمات المصرية، وألقت القبض على عدد من 
العاملــين فيها، لتبدأ القضية رقم 173 لســنة 2011 والمعروفة إعلاميا 

بقضية "التمويل الأجنبي" أو منظمات المجتمع المدني.
وانقســمت القضيــة وقتها إلى شــقين، الأول خــاص بالمنظمات 
الأجنبية، وفيه أدين 43 شــخصاً من قبل محكمة جنايات القاهرة في 
يونيو/ حزيران 2013، ولكن محكمة النقض ألغت تلك الأحكام وقضت 
بإعادة المحاكمة، التي أســفرت عن حكم نهائي ببراءة جميع المتهمين 

في القضية في 20 ديسمبر 2018.
أما الشق الثاني فخاص بالمنظمات المصرية، الذي تواجه على إثره 
حوالى 12 منظمة اتهامات بالحصول على أموال من الخارج لأغراض 
تضر البلاد، والعمل من خلال كيان غير قانوني يستخدم تلك الأموال 

لغرض إجرامي. وهي اتهامات تصل عقوبة بعضها للمؤبد.
وخلال عامــي 2015 و2016، أمر قاضي التحقيــق في القضية 173 
بمنع 31 من مديري ومؤسســي منظمات حقوقية من السفر، فضلًا عن 
قرارات أخرى بتجميد أموال بعــض المنظمات، ومنع تصرف عدد من 
مؤسســيها وذويهم في أموالهم؛ ومنهم مدير الشبكة العربية لحقوق 

الإنسان جمال عيد، والحقوقي نجاد البرعي والمحامي مالك عادلي.
وكانت الدائرة التاسعة جنايات القاهرة، المنعقدة في محكمة شمال 
القاهرة في العباســية، قررت الشهر الماضي تأجيل نظر التظلم المقدم 
من إســراء عبد الفتاح، على أمر منعها من الســفر، في قضية جديدة، 

إلى جلسة 11 سبتمبر/ أيلول المقبل.

وســبق لقاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، أن 
ألغى في 5 ديســمبر/ كانون الأول الماضي قرارا سابقا بمنع الناشطة 
السياسية إسراء عبد الفتاح، عضو حركة 6 أبريل/ نيسان، من السفر 
مع إلغاء التحفظ على أموالها، وذلك ضمن المتهمين في قضية "التمويل 

الأجنبي".

قوائم »الإرهاب«

الوضع على قوائم الإرهاب أحد وســائل السلطات لمنع المعارضين 
من الســفر، حيث يتضمن القرار طبقا لنص المادة 7 من القانون رقم 8 
لســنة 2015 "قانون الكيانات الإرهابية"، أثارا قانونية تتمثل في منع 
الأشخاص من السفر، وسحب جواز السفر الخاص أو عدم تجديده إن 
كان داخــل البلاد، أما إذا كان خارج البلاد فيوضع على قوائم الترقب 
والوصــول، وإن كان أجنبيــاَ يمنع من دخول أراضــي الدولة، ومنع 
الأشــخاص من تولي الوظائف العامة، وقد يتم فصله من وظيفته إن 
كان موظفاَ عاماَ، ويمنع من ممارســة الحقوق السياسية وخاصة حق 

الترشح والانتخاب سواء كان لمؤسسات الدولة أو المجتمع المدني.
كما يتــم إصدار قرار من النائب العــام بالتحفظ على أموال هؤلاء 
الأشــخاص ومنعهم من التصرف فيها "متى اســتخدمت في ممارسة 

نشاط إرهابي"، طبقاَ للمادة 7 من القانون 8 لسنة 2015.  

العليمي وشعث

وتوسعت السلطات في مصر في إصدار قرارات الوضع على قوائم 
الإرهاب التي طالت المئات خلال السنوات الماضية، وكان آخرها قرار 
محكمة النقض، برفض طعن 13 متهما بينهم البرلماني الســابق زياد 

العليمي ومنســق حملة مقاطعة إســرائيل في مصر رامي شعث، على 
قرار إدراجهم على قوائم الإرهابيين، لمدة خمس ســنوات في القضية 

المعروفة بـ"خلية الأمل" وقضت بتأييد القرار.
"المجموعة المتحدة للقانون" وهي منظمة حقوقية مصرية مستقلة، 

أصدرت ورقة قانونية حول "المنع من السفر غير محدد المدة".
وقالت في الورقة التي حملت عنوان: "غير قانوني"، واستعرضت 
خلالهــا رؤية مختلفــة لقرارات المنع من الســفر تنطلــق من النص 
الدستوري المادة 62 إنها "تؤكد أن كل قرارات المنع من السفر الصادرة 
من سلطات التحقيق بدرجاتها وبالقطع من وزير الداخلية أو أي ممثل 

للسلطة التنفيذية جميعها غير قانونية ولا يعتد بها".

غير قانوني

وانتهت الورقة إلى أن "عددا من المستخلصات والتوصيات الهامة 
منها أنه يجوز تطبيق نص المادة 62 من الدســتور بشكل مباشر أمام 
القضاء دون انتظار صدور أي تشــريع مكمل لهــا، وتنص تلك المادة 
علــى أن حرية التنقل، والإقامة، والهجرة مكفولة، ولا يجوز إبعاد أي 
مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه، ولا يكون منعه من 
مغادرة إقليــم الدولة، أو فرض الإقامة الجبرية عليه، أو حظر الإقامة 
في جهة معينــة عليه، إلا بأمر قضائي مســبب ولمــدة محددة، وفى 

الأحوال المبينة في القانون".
وذكــرت أن "مفاد ما تقــدم أنه يتعين أن يكون هنــاك قانون ينظم 
حالات المنع من الســفر ومدتــه وطريقة الطعن عليــه"، لافتة إلى أن 
"محكمة النقض انتهت في حكم تاريخي لها إلى أن عدم صدور قانون 
ينظم موضوع المنع من المغادرة يجعــل أي قرار صادر قائما على غير 
أســاس ويتعين عدم الاعتداد به ويعتبر مجرد عقبة مادية لا قيمة لها 

قانوناً".
وأكدت أن "أي قرار بالمنع من الســفر غير مســبب ولا يتضمن مدة 
محــددة يعتبر لاغياً ولا قيمــة قانونية له، ويتعــين بالتالي اعتباره 
غير موجود، وأن قرار وزير الداخلية المشــار إليه قد ســقط بصدور 
الدستور المصري 2012 وتعديلاته 2014 دون الحاجة حتى إلى الطعن 
بعدم دستوريته؛ فتنفيذ النص الدســتوري مباشرةً على أوامر المنع 
من السفر يجعل هذا القرار مجمدا ولا يجب العمل به إذ أن نص المادة 
62 من الدســتور واضح في أن المنع من الســفر يجــب أن يصدر وفقاً 

لقانون ومن سلطة قضائية".
وأشارت إلى أنه "من حق الممنوعين من السفر أن يقيموا دعوى ضد 
وزارة الداخلية بالتعويض ما داموا ممنوعين من الســفر بأوامر غير 
مسببة ودون تحديد مدة محددة للمنع؛ باعتبار ان هذا خطأ أصابهم 
بضرر ويستوجب التعويض؛ ولا يرد على ذلك بأن هناك أمرا قضائيا 
بالمنع فإن الأمر القضائي غير المسبب وغير المحدد المدة هو بمثابة عمل 
مادي وليس قانونيا ويتعين التعويض عنه. وتقام دعوى التعويض 

أمام المحاكم المدنية مستندة إلى نص المادة 163 من القانون المدني".

قيد على الحرية

وكانت المحكمة الإدارية العليا قررت أنّ المنع من التنقل داخل البلاد 
أو خارجهــا، من الإجراءات التي تمثل قيدا على الحرية الشــخصية، 
والتي من عناصرها الحرية في التنقل، ما اســتلزم المشــرع أن يصدر 

قرار المنع بموجب أمر قضائي مسبب ولمدة محددة.
وأضافــت أنّه من غير الجائــز قانونا صدور مثل هــذا الأمر بالمنع 
من الســفر عن غير جهات التحقيق القضائية، التي خولها هذا النص 

الدستوري الاختصاص بذلك، وإلا كان القرار الصادر منعدم الأثر.
ولفتت إلى أنّ "قرارات المنع من السفر أضحت ذات طبيعة قضائية 
يختص بإصدارها قاضي التحقيق أو النيابة العامة، ومن ثم يتعين أن 
تكون هذه القرارات من الإجراءات التي يستلزمها التحقيق، ويتظلم 
منها ويطعــن فيها أمام جهة القضاء العادي، وبالتالي صدور أي قرار 
من سلطة غير مختصة، يؤدي لانعدامه ولا توجد حصانة تعصمه من 
الإلغاء، ويخــرج عن نطاق القرار القضائي الذي يطعن فيه أمام جهة 
القضاء العادي، وإنما ينظره قضاء مجلــس الدولة بصفته عملا من 

أعمال الإدارة، في هذه الحالة يخضع لرقابة قضاء المشروعية". 
جاء ذلك في حيثيات حكم إلغاء قرار جهة الإدارة "وزارة الداخلية" 
بإدراج اســم شــخص على قوائم الممنوعين من الســفر، واعتبرته 

المحكمة مشوبا بعيب عدم الاختصاص.

 الدستور يكفل حرية التنقل 

وتكفل المادة 62 من الدســتور حرية التنقل وتنص على أن "حرية 
التنقــل، والإقامة، والهجرة مكفولة، ولا يجــوز إبعاد أي مواطن عن 
إقليــم الدولة، ولا منعه من العودة إليــه. ولا يكون منعه من مغادرة 
إقليــم الدولة، أو فرض الإقامة الجبرية عليه، أو حظر الإقامة في جهة 
معينة عليه، إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة، وفي الأحوال المبينة 

في القانون".
وتنص المادة 12 انطلاقا من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 
والسياســية الصادر عن الأمم المتحدة، ومصــر دولة طرف فيه، على 
أن "لكل فرد حرية مغادرة أي بلــد، بما في ذلك بلده، تقييد هذا الحق 
يجــب أن يكون بموجب قانــون وضروري لحماية الأمــن القومي أو 
النظام العــام أو الصحة العامــة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين 
وحرياتهم. لكن هــذه القيود يجب ألا تُلغي مبــدأ حرية التنقل وهي 
محكومة بالحاجة إلى الاتســاق مع الحقــوق الأخرى المعترف بها في 

العهد".

الكاتب المصري حسن نافعة

السودان يعتزم المشاركة في قمتين حول ليبيا 
الخرطوم ـ »القدس العربي« 

من عمار عوض:

قدم نائــب رئيس المجلس الرئاســي الليبي، موســى 
الكوني، دعوة رسمية للسودان للمشاركة في قمة وزراء 
دفــاع الجوار الليبــي، التي ســتعقد في المغرب الشــهر 
المقبل، مبدياً رغبة بلاده في "تشــكيل القوات المشــتركة 
بين دول الجوار لمراقبة الحدود والهجرة غير الشرعية"، 
وفيما أكدت مصادر مطلعة لـ"القدس العربي" في وزارة 
الخارجية مشــاركة الســودان في قمة دول جوار ليبيا، 
التي دعت لهــا الجزائر يوم 30 أغســطس/آب الجاري، 
نفــت أن تكون الخرطوم تســلمت أي مقترحات بشــأن 

المبادرة الجزائرية حول سد النهضة.
وكان الكوني وصل الخرطوم صباح أمس، وكان في 
استقباله وزيرة الخارجية، مريم الصادق المهدي، وعدد 
من الــوزراء، وفــور وصوله التقى نائــب رئيس مجلس 
الســيادة محمــد حمــدان دقلــو "حميدتي"، الــذي أكد 
"تعاون الســودان وتنسيقه مع الشــقيقة ليبيا في كافة 

المجالات، بما يعزز الاستقرار في البلدين".
ونقــل بيــان إعــلام القصر الرئاســي فــي الخرطوم 
عن "حميدتــي" ترحيبه بنائب رئيس المجلس الرئاســي 
الليبي، متمنيا أن "تنعم الشــقيقة ليبيا بالاســتقرار في 

ظل حكومتها الحالية".
وعبر عن "ســعادته برغبة واستعداد الأطراف الليبية 
في تحقيق المصالحــة الوطنية"، داعياً لـ"ضرورة تفعيل 
دور القوات المشتركة بين البلدين لتأمين الحدود والحد 

من الهجرة غير الشرعية".
وأكد مديــر الإدارة الأفريقيــة فــي وزارة الخارجيــة، 
الســفير حسن عبد الســلام عمر، في تصريح صحافي، 

أن اللقاء أتسم بـ" الراحة والشفافية".
وتطوير العلاقــات  تعزيــز  تنــاول  اللقــاء   " وقــال   

الثنائية"، مؤكدا "متانتها وأزليتها". 
وقــدم نائب رئيس المجلــس الرئاســي الليبي الدعوة 
للسودان للمشاركة في مؤتمر وزراء دفاع الجوار الليبي 
الذي تستضيفه المملكة المغربية الشهر المقبل، والجانب 
الليبــي أبــدى رغبته فــي مشاركة الســودان وكل دول 

الجوار لدعم استقرار ليبيا والمنطقة.
وقال عبد الســلام إن "زيارة الوفد الليبي للبلاد تأتي 
والســودان يستعد للمشــاركة في مؤتمر الجوار الليبي 
الذي ســيعقد في القريــب العاجل بدعــوة من الحكومة 

الجزائرية".
كما أشــاد وكيل وزارة الخارجية والتعــاون الدولي 
للشؤون السياسية الليبي محمد خليل عيسى، بمواقف 
الســودان الداعمة لبلاده، مشيرا الى أن السودان رحب 
بتفعيــل الاتفاقيــة الرباعية لحماية الحــدود والحد من 

الهجرة غير الشرعية. 
وقــال عقــب اللقــاء "ندعــو دول الجوار للمســاعدة 
والمشــاركة فــي دعم الاســتقرار في ليبيــا، خاصة وأن 

الدولتــين ظلتــا تعانيــان لفتــرة طويلة مــن الهجرة غير 
الشرعية باعتبارهما دولتي عبور".

 وتابع أن "البلدين تربطهما علاقات ولديهما مذكرات 
تفاهم واتفاقيات، ستسهم في تعزيز وتطوير العلاقات 

بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين".
 وتابع" ليبيا أيضاً ترغب في تشكيل القوات المشتركة 
بين دول الجوار لمراقبة الحدود والهجرة غير الشرعية".
في الســياق، أكــدت مصــادر مطلعة فــي الخارجية 
الســودانية مشــاركة وزيرة الخارجية مريم المهدي في 

القمة التي دعت لها الجزائر الأسبوع المقبل.
 وقالــت المصــادر "وزيــرة الخارجيــة ســتقود وفــد 
الســودان للمشــاركة فــي قمــة دول جــوار ليبيــا آخر 
الأســبوع المقبــل، وهــي واحدة مــن نتائج زيــارة وزير 
الخارجيــة الجزائــري رمطــان لعمامــرة، هذا الشــهر، 
للوقــوف علــى تطورات الأوضــاع في ليبيــا التي يهمنا 
اســتقرارها، لكن لم  نســتلم حتى اللحظة أي مقترحات 
رســمية حــول المبــادرة الجزائريــة المتعلقة بأزمة ســد 
النهضة، لذا فإن المشــاركة الســودانية فــي القمة التي 
اقترحتها الجزائر بشأن سد النهضة مرهونة بما تحمله 

من حلول".  
وتابعت "يأتي هذا الاجتماع الذي من المرجح مشاركة 
الاتحــاد الأفريقــي فيه ، في ظــل الخطوات المتســارعة 
للمجتمع الدولي لتنفيذ التســوية السياســية التي تمت 
مؤخرا بــين فرقاء الأزمــة الليبية، وعلى رأســها إخراج 
جميــع الميليشــيات والمرتزقــة الأجانــب، حيــث تقــدر 
مؤسســات دولية وجود آلاف المقاتلين السودانيين من 
أصــول دارفورية، في ظل مخاوف كبيرة من التهديدات 

الأمنية المحتملة لهذه القــوات إذ لم يتم وضع الترتيبات 
المناسبة لها حال عودتها لبلدانها لمنع تكرار ما حدث في 

تشاد مؤخرا".
وبشأن القوة المشتركة التي ترغب ليبيا في تكوينها، 
أوضحــت المصــادر: "نحــن لدينــا تجربة ناجحــة جدا 
لقــوات مشــتركة علــى الحدود مع تشــاد والتــي الآن 
عمرها تجاوز عشر ســنوات، والتي ساعدت كثيرا على 
منع تســرب الأســلحة أو المعارضين المســلحين في كلا 
البلدين، وبهذه الخبرة في العمل المشــترك يمكننا أيضا 
تكوين قوة مشــابهة تكافح الهجرة غير الشرعية وتمنع 

تسرب الأسلحة والمقاتلين من وإلى السودان".
وكانت صحيفة "الشــروق" الجزائريــة الصادرة في 
العاصمة الجزائر قالت إن الجزائر ستختضن اجتماعا 
وزاريــا لــوزراء خارجية دول جوار ليبيــا يومي 30 و31 

أغسطس/ آب الجاري.
ونقلت عن مصادرها أن "الاجتماع ســيحضره وزراء 
خارجية كل من مصر، ليبيا، تونس، الســودان، التشاد 
والنيجر، وســينعقد يومي 30 و 31 أغســطس الجاري، 
إلــى جانــب ممثلــين عــن الأمــين العــام لــأمم المتحدة 
والاتحــاد الأفريقي، ويهــدف الاجتماع لمســاعدة ليبيا 
على إيجاد حل سياسي سلمي لأزمتها، وسيقتصر على 

الدول الحدودية المعنية مباشرة باستقرار ليبيا".
وتكونــت آليــة الجــوار الليبي فــي عــام 2014 ،وقال 
القائمــون عليهــا إنها "وعاء تشــاوري ومعنية بشــكل 
مباشــر بالوضــع المتــأزم فــي ليبيــا، بالنظــر للحدود 
المشــتركة وتداعيــات الحــرب عليهــا، كما أنها ليســت 

منافسة لأي مبادرات أخرى".

حميدتي مستقبلا الكوني أمس

تأجيل محاكمة مدبري »انقلاب 1989« في السودان
■ الخرطوم ـ الأناضول: قررت محكمة ســودانية، أمس الثلاثاء، تأجيــل محاكمة المتهمين في "قضية 

انقلاب 1989" لمدة أسبوع، بسبب غياب عدد من المتهمين ومحامي الدفاع عن الجلسة.
وانعقدت جلسة أمس، وفق وكالة الأنباء السودانية، في مبنى العلوم القضائية والقانونية بالعاصمة 
الخرطوم، برئاســة قاضي المحكمة العليا حسين الجاك الشــيخ، الذي عيّن خلفا للقاضي أحمد علي أحمد 

الذي تنحى عن القضية في 27 يوليو/ تموز الماضي.
وذكرت أن القاضي "أجّل الجلسة للأسبوع المقبل لغياب عدد من المتهمين )لم تسمهم( ومحامي الدفاع، 
ولأســباب إجرائية أخرى للنظر في إمكانية حضور المتهمين وتقديم المســتندات بالصوت والصورة بعد 
التأكد من الحالة الصحية للمتهمين". وأضافت: "كانت الجلســة مخصصة لمواصلة ســماع المتحري الذي 
تحدث آخر مرة عن عرض مســتندات صورة وصوتا". وحســب الوكالة، طلب القاضي من هيئة الاتهام 
"تحضير المســتندات الموجودة في مواجهة بعض المتهمين". وأشــارت إلى أن هيئة الاتهام "التمســت من 

القاضي ضرورة حضور كل المتهمين في الجلسة المقبلة، باعتبار أن المستندات متعلقة بوجودهم".
وقــال متحدث هيئة الاتهام معــز حضرة، إن أبرز المتهمــين الذين تغيبوا عن الجلســة هم أحمد عبد 
الرحمن، وعلي الحاج، وأحمد محمد علي حسن الفششوية، بسبب المرض، بالإضافة إلى فيصل أبو صالح 

الذي أطلق سراحه بالضمان العادي في الفترة الماضية.
في المقابل قال عضو هيئة الدفاع كمال عمر" تغيبنا عن جلســة اليوم )أمس( لأن لدينا مذكرة أودعناها 
مكتب رئيس القضاء تتحدث عن تشكيل مخالف للوثيقة الدستورية في المادة 52 التي تتحدث عن القاضي 
الطبيعــي وليس القاضي المعــين أو المحكمة المعينة". وأضاف: "لذلك التمســنا من رئيس القضاء تحويل 
البلاغ إلى محكة عادية وفقا لقواعد الاختصاص"، وتابع: "لم ننســحب من القضية ولدينا طلب مشروع 
أمام رئيس القضاء باتخاذ قرار عادل" . وبدأت في 21 يوليو/ تموز 2020 أولى جلســات محاكمة الرئيس 

المعزول عمر البشير مع آخرين، باتهامات ينفونها بينها تدبير "انقلاب" و"تقويض النظام الدستوري".
وتقدم محامون ســودانيون في مايو/أيار 2019، بعريضة قانونيــة إلى النائب العام بالخرطوم، ضد 

البشير ومساعديه بالتهمة نفسها، وفي الشهر ذاته فتحت النيابة تحقيقا في البلاغ.
وإلى جانب البشــير، فإن بين المتهمين قيادات بحزب المؤتمر الشعبي )أسسه الراحل حسن الترابي(، 
علي الحاج، وإبراهيم السنوســي، وعمر عبد المعروف، إضافة إلى قيادات النظام الســابق علي عثمان، 

ونافع علي نافع، وعوض الجاز، وأحمد محمد علي الفششوية.
وفي 30 يونيو/حزيران 1989، نفذ البشــير "انقلابا" عســكريا على حكومة رئيــس الوزراء الصادق 
المهدي، وتولى منصب رئيس مجلس قيادة ما عُرف بـ"ثــورة الإنقاذ الوطني"، وخلال العام ذاته أصبح 
رئيسا للبلاد. وأُودع البشير سجن "كوبر" المركزي شــمالي الخرطوم، عقب عزل الجيش له من الرئاسة 
في 11 أبريل/نيســان 2019، بعد 3 عقود في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الوضع 

الاقتصادي.

اتفاق بين السودان والأمم المتحدة
على سحب قوات إثيوبية من أبيي

■ الخرطوم - أ ف ب: اتفقت وزارة الخارجية السودانية مع مبعوث الأمم المتحدة للقرن الأفريقي 
على سحب القوات الإثيوبية من قوات حفظ السلام الأممية الموجودة في منطقة أبيي المتنازع عليها 

بين السودان وجنوب السودان.
وأوردت وكالة الأنباء الســودانية )ســونا( أمس الثلاثاء "عقدت مريم الصــادق المهدي وزيرة 
الخارجية مســاء الإثنين اجتماعا افتراضيا مع المبعوث الخاص للأمين العــام للأمم المتحدة للقرن 
الأفريقي، حيث تم الاتفاق على سحب المكون الإثيوبي من القوة الموقتة الأمنية في أبيي خلال الثلاثة 

أشهر المقبلة بناءً على طلب السودان" .
وأضافت )ســونا( أن الوزيرة السودانية تعهدت بـ"تســهيل خروج سلس للقوات الإثيوبية من 

أبيي واستقبال قوات أخرى من الدول المساهمة".
ونشرت بعثة حفظ السلام في أبيي )يونيسفا( بموجب قرار مجلس الأمن الدولي في 2011، عقب 

استقلال جنوب السودان عن السودان.
وكان مــن المفترض اجراء اســتفتاء في المنطقة ليقــرر مواطنوها إلى أي مــن البلدين يريدون 
الانضمــام، لكن الخلافات بــين الخرطوم وجوبا حول مــن يحق له التصويت حالــت دون إجراء 

الاستفتاء في 2011.
وتضم القوات الإثيوبية، حســب موقع بعثة يونيسفا، 3158 جنديا وسبعة أفراد من الشرطة من 

إجمالي 4190 عدد افراد البعثة من مدنيين وعسكريين وشرطة ومتطوعين.
وتشــهد العلاقات بين الخرطوم وأديس أبابا توترا بسبب الخلاف حول منطقة الفشقة الزراعية 
التي يدعي البلدان تملكها، وقد أعاد الجيش الســوداني نشر قواته فيها في تشرين الثاني/نوفمبر، 
هذا فضلا عن الخلاف بين أديس ابابا من جهة والقاهرة والخرطوم من جهة أخرى حول سد النهضة 

الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الازرق، الفرع الرئيسي المكون لنهر النيل.
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دمشق – أنطاكيا - »القدس العربي«

 من هبة محمد ووائل عصام:

 في حضور سوري يمثل طيفاً من السوريين 
الســورية،  الثــورة  لعلــم  وغيــاب  المســتقلين، 
وعلم النظــام أيضــاً، اختتم فــي مدينة جنيف 
لاســتعادة  الســوري  »المؤتمــر  السويســرية، 
الســيادة الســورية«، بإقرار مخرجات عدة في 
مقدمتهــا التمســك بخــروج كافــة الاحتلالات 
والقوات الٔاجنبية من البلاد، والتمسك بأهداف 
الديكتاتوريــة  بإســقاط  الســوري  الشــعب 
وتحقيق العدالة، ومحاســبة القتلــة المجرمين، 
والعمل على إخراج المعتقلين والمغيبين قسراً في 

سجون النظام وسجون التنظيمات الٔاخرى.
وجــاء فــي البيــان الختامي للمؤتمــر، الذي 
أن  العربــي« نســخة منــه،  تســلمت »القــدس 
أعضاء الهيئة العامة للمؤتمر أكدوا على السعي 
لاســتعادة الســيادة الوطنية والتمسك بوحدة 
وســلامة الأراضــي الســورية وحرية الشــعب 
الســوري بكافة مكوناته، وصياغة عقد وطني 
جامع معتمدين المحددات الٔاساسية لمفاوضات 
الحل السياســي بناء على ما نــص عليه مؤتمر 
جنيف واحــد لعــام 2012، والقــرارات الٔاممية 

ذات الصلة بما فيها القرار 2254.

بدعوة من المحاميد – مناع

وأثار المؤتمر بحضور 400 شــخصية سورية 
إلــى القاعــة أو عبر الانترنت، بدعــوة من عضو 
لجنة التفاوض الســابق خالد المحاميد، وهيثم 
منــاع، ردود فعــل منــددة، لجهة تعــدد الدول 
التــي تقــف وراءه، معتبريــن أن المؤتمر صورة 
موسعة لمؤتمرات القاهرة الماضية، التي أنجبت 
منصة تضاف إلى منصات تزيد المشهد تعقيداً 
بســبب وجــود عــدد مــن الشــخصيات التــي 
اعتبرها البعض ســبباً في فقــدان المؤتمر لكثير 
مــن المصداقيــة. وأدى غموض أهــداف المؤتمر 
وتركيزه علــى العموميات، وغيــاب علم الثورة 
الســورية، وعدم تجريم النظام الســوري وعلى 
رأسه بشار الأسد، إلى موجة لاذعة من الهجوم 
علــى المؤتمر، حيــث عقــب المعارض الســوري 
ياســر المســالمة يقول »مهرجان جنيف الوطني 
بقيادة هيثم مناع وخالد المحاميد.. هو محاولة 
لإعــادة إحياء منصة القاهرة بعد الانشــقاقات 
الكبــرى التي حصلــت نتيجة لمحاولــة فريق ما 
بالتعاون مع الثنائي مناع والمحاميد، الســيطرة 
على قــرار هذه المنصــة البائســة.. لكن وقوف 
المخابــرات العامــة المصريــة مع الطــرف الآخر 
حــال دون نجــاح هــذه المحاولة.. ليعمــل مناع 
لإقامــة المهرجــان الوطني في جنيــف.... احذر 
من هــذا المؤتمر وادعــو للحيطة والحــذر منه.. 
فكمية المال التي ستســتثمرها الإمارات في هذا 

المشروع كبيرة«.
الجديــدة  »الإضافــة  أن  المســالمة،  واعتبــر 
والتغييــر المطلــوب الــذي يمكــن أن نتطلــع لــه 
كســوريين لا يأتــي من مؤتمــرات تعيــد تدوير 
او  عمالتهــا  اثبتــت  التــي  الشــخصيات  ذات 

ارتزاقها...«.
المؤتمر الذي أقيم دون »علم الثورة« ووســط 

حضــور مثيــر للجــدل لخالــد المحاميــد، هو ما 
دعــا أمــين ســر اللجنــة الســورية للمعتقلــين 
والمعتقلات مــروان العش للقول »مؤتمر جنيف 
لاستعادة القرار!!! لا شك ان هناك بين الحضور 
شــخصيات وطنية تحمل روح الثــورة، يتلطى 
وراءهم فاشــلون جربناهــم ومرتزقة من زمان 
وولغوا بدم الســوريين، إن مشــاركة طرف من 
النظام الســوري ويحمل رســائله غيــر مقبولة 
ولــن نخضــع لابتــزازات النظــام وعــدم رفــع 
علــم الثــورة والحرية ثمن حضورهم، لا شــيء 
واضحــاً إلا كواليــس ممثلي لافروف والأســد 

قاتلي السوريين...«. 
ووصف من جانبه المعارض السوري محمد 
الكحــاط »مؤتمر جنيف« بأنــه »مؤتمر الخيانة 
للشــعب الســوري« عازياً الســبب إلــى وجود 
شــخصيات معروفــة بعمالتهــا علــى حســب 
قولــه، حيث كتــب »منــاع والمحاميــد.. واعادة 
تدوير مخلفات النظام، مع متسلقين وانتهازية، 

وعملاء الامارات وروسيا وإيران«.

»وثائق المؤتمر«

لكن حســب الوثائق التي ظهــرت في البيان 
الختامــي، يحــدد المؤتمــر الهــدف السياســي 
للعمليــة التفاوضيــة المباشــرة بـ«الانتقال إلى 
نظام ديمقراطي برلماني تعددي تداولي، يرسم 
معالمــه ميثاق وطني مؤســس، يرتكز على مبدأ 
المواطنــة المتســاوية فــي الحقــوق والواجبات 
لجميع الســوريين، بغض النظر عن الجنس، أو 
القومية أو المعتقد أو المذهب«. ويســعى المؤتمر 
إلى بنــاء دولة قانون ومؤسســات لــكل أبناء 
ومكونات الوطن، تكون صاحبة الحق الشرعي 
الوحيــد فــي حمــل الســلاح، ومهمتها بســط 
سيادة الدولة على كافة أراضيها، والدفاع عنها 

وعن مواطنيها، وتقديم الخدمات لهم، وترسيخ 
فصل الســلطات وتنظيم الحقوق والواجبات، 
واحترام الدســتور والقوانين وتجريم الطائفية 
السياســية ومحاربة الإرهــاب بكافة مصادره 

وأشكاله.
وحــول المؤتمــر، قال عضــو الٔامانــة العامة 
لـ«المؤتمر السوري لاستعادة السيادة والقرار« 
محمــد العبيــد، فــي حديــث خــاص لـ«القدس 
العربــي«، إن مــا يميــز المؤتمــر عــن المؤتمرات 
المشــابهة، هو أنه جرى برعاية وإرادة سورية، 
دون أي قرار وتدخل ورعاية دولية، مستدركاً: 
»حتــى تمويل المؤتمر كان ســورياً، حيث تحمل 
غالبيــة الٔاعضاء تكلفــة الحضــور، ولٔاول مرة 
تجتمع شخصيات سورية بهذا العدد بعيداً عن 

تمويل الدول وقاعات الفنادق المرفهة«. 
وعن أهمية المؤتمر، أضاف العبيد، أن المؤتمر 
هو محاولة لاســتنهاض الإرادة الســورية بعد 
وصول الملف الســوري إلى أفق مسدود، بفعل 
الانكفاء الدولي وقال: »الصوت الســوري بات 
مخنوقاً وإرادتهم مســلوبة والمؤتمر استجماع 
من الســوريين لصوتهــم، وما بعد ذلك، ســيتم 
وطــرح  المؤتمــر،  مخرجــات  لتطبيــق  الســعي 
المبــادرات والعمل ضمن الاليات المناســبة التي 

تمكنهم من ذلك«.
ومضــى قائلًا: »عندما نســتطيع كســوريين 
الاجتمــاع دون رعايــة دولية، فهــذا يمثل بداية 
اســتعادة القــرار الســوري الذي بــات مرهوناً 
للدول الفاعلة، والحل في ســوريا هو ســوري 
بامتياز ولن يكون حل في سوريا دون مشاركة 
الســوريين بإرادتهم الســورية الخاليــة من أي 

ارتهان«.
وشهد المؤتمر انســحاباً لعدد من المشاركين 
فيه، وذلك على خلفية الجدل الذي فجره غياب 
علم الثورة الســورية عن قاعة المؤتمر، وعن ذلك 

قال العبيد: »من الطبيعي أن يشــهد هذا المؤتمر 
وغيره حالــة عدم توافــق، والاختلاف موجود 
في الواقع الســوري، وهو حالة صحية، والحل 
لذلك هو الحوار الســوري- الســوري«، وقال: 
» إن الانســحاب كان نتيجة  اختلاف بوجهات 
النظر، وليس خلافــاً حقيقياً، كما أن كثيرة هي 
وجهات النظــر والآراء والبنود التي تم الاتفاق 
عليهــا مــع المنســحبين، وهــذه نتيجــة طبيعية  
لابتعــاد الســوريين عــن الحــوار بينهــم وحله 
الوحيد يكون بتكثيف الحــوار حول ما نختلف 
عليه من وجهات نظر لإيجاد الآليات والحلول«.

»ليس بديلًا للائتلاف«

المعارضــة  مــع  التنســيق  يخــص  وبمــا 
السياســية الســورية، الممثلة بالائتــلاف، نفى 
العبيــد وجود تنســيق بين المؤتمــر والائتلاف، 
وقــال: »المؤتمــر عبّر عن شــريحة واســعة من 
الســوريين، لكن لا يعنــي ذلــك أن المؤتمر يقدم 
نفســه بديلًا عــن الائتــلاف«. واختتــم بقوله: 
»المؤتمر ليس بديلًا لٔاي جسم سياسي سوري، 
لا للائتلاف ولا غيره، وكذلك لا يدعي تمثيل كل 
السوريين، وإنما هو محاولة من السوريين تعبر 
عن واقع سوريا والسوريين، ونعمل على الدفع 
والوصــول لتحقيــق الحل السياســي بــإرادة 

سورية بعيدة عن الارتهان والٔاجندات«.
مــن جانبه، قال الكاتب والمحلل السياســي، 
درويــش خليفــة، إن التحضيــر للمؤتمــر جرى 
على استعجال، بحيث لم تكن النقاشات خلاله 
على مستوى الحدث الســوري. واختتم خليفة 
لـ«القدس العربي«، بقوله: »لم يجب المؤتمر على 
الٔاسئلة التي تشــغل بال كل السوريين، بحيث 
يتــم رفــع شــعارات تطالــب بتطبيق القــرارات 

الٔاممية، لكن دون شرح كيفية ذلك«.

في غياب علمي الثورة والنظام ووصفها بمنصة إماراتية - سورية ورسائل غزل للأسد 

مؤتمر جنيف لـ»استعادة السيادة السورية«: هل ينجح في كسر جمود الملف؟
الدفعة الأولى من مسلحي درعا

تغادر إلى الشمال السوري
■ عواصــم – وكالات: كشــفت مصادر مقربة من لجــان درعا المركزيــة أن الدفعة الأولى من 
مسلحي أحياء درعا البلد سوف يغادرون إلى الشمال السوري خلال الساعات القادمة في بادرة 

تشير إلى قرب التوصل لاتفاق بين القوات الحكومية ومسلحي درعا.
وأكدت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية )د.ب.أ( أن »الدفعة الأولى وعددهم 40 مســلحًا سوف 
يغادرون خلال الساعات القادمة إلى الشمال السوري بعد رفضهم التسوية مع القوات الحكومية 

السورية وربما يتبعها دفعات أخرى«.
من جانبها، فتحت القوات الحكومية الســورية حاجز السرايا الواصل بين أحياء درعا المحطة 
وأحياء درعا المحاصرة لدخول الشرطة العســكرية الروسية كقوات فصل بين القوات الحكومية 
الســورية ومســلحي درعا البلد. ولمحت مصادر مقربة من القوات الحكومية السورية إلى وجود 
بوادر اتفاق بين القوات الحكومية السورية ومسلحي أحياء درعا البلد. وكانت القوات الحكومية 
السورية أرسلت خلال الأيام القليلة الماضية تعزيزات عسكرية إلى محافظة درعا. وكان ممثلون 
ووجهاء عن أحياء درعا البلد قد رفضوا طلب القوات الحكومية منتصف الشــهر الماضي بخروج 

15 مسلحا إلى الشمال السوري.
 وكان التصعيد العســكري بين قــوات النظام ومقاتلين معارضين فــي مدينة درعا في جنوب 
ســوريا دفع أكثر من 38 ألف شخص إلى النزوح خلال شــهر تقريباً، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة 

الثلاثاء، فيما لا تزال المفاوضات متعثرة.
وقُتل شخص وأُصيب آخرون باســتهداف »الفرقة الرابعة« في قوات النظام المسجد العمري 
في درعا البلد، وذلك بعد جولة مفاوضات فاشــلة بين اللجنة المركزية والنظام، حسبما أفاد موقع 

»عنب بلدي« من مصدره في درعا.
وشــهدت مدينة درعا خلال الأسابيع الماضية تصعيداً عســكرياً بين قوات النظام ومجموعات 
مســلحة محلية، بعد ثلاث سنوات من الهدوء جراء تسوية اســتثنائية رعتها روسيا. وتفاقمت 
الأوضاع الإنسانية ســوءاً مع حصار فرضته قوات النظام على درعا البلد، أي الأحياء الجنوبية 

في المدينة حيث مقاتلون معارضون وافقوا على التسوية مع قوات النظام.
وأحصى مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في بيان الثلاثاء نزوح 38,600 
شــخص إلى مدينة درعا ومحيطها، فرّ معظمهم من درعا البلــد. ويتوزع النازحون، وفق المصدر 
ذاته، بين نحو 15 ألف امرأة وأكثر من 3200 رجل ومن كبار السن، إضافة الى أكثر من 20,400 طفل. 
وزادت الأوضاع الإنسانية سوءاً مع استمرار مناوشات واشتباكات متقطعة وتبادل القصف، إلى 
جانب إحكام قوات النظام تدريجياً الخناق على درعا البلد، فيما لم تســفر الاجتماعات المتكررة 
عن التوصل لاتفاق في المدينة التي اندلعت منها شــرارة الاحتجاجات الشــعبية ضد النظام عام 

.2011
وحذّرت الأمم المتحدة من وضع حرج في الأحياء التي تشــهد تصعيداً عسكرياً، منبهة الى أن 
إمكان الوصول الى السلع والخدمات الأساسية، بما في ذلك الطعام والكهرباء بات »صعبا للغاية«. 
من جانبه، أشار المرصد الســوري لحقوق الإنسان إلى أن قوات النظام تقيد دخول البضائع إلى 
درعا البلد، حيث يقيم نحو أربعين ألف شــخص »يعيشون الحصار الذي أفقد العائلات المؤونة، 

إضافة إلى نقص في الخدمات الطبية وانقطاع مياه الشرب والكهرباء والإنترنت«.
ولم تسفر اجتماعات بين طرفي النزاع برعاية روسية عن التوصل الى تسوية توقف التصعيد. 
وأوردت صحيفة الوطن القريبة من دمشــق، نقلًا عن مصدر عســكري الثلاثاء، أن المسلحين »لا 

يستجيبون لجهود التسوية التي تبذلها الدولة لترسيخ الأمن والاستقرار في عموم المحافظة«.
ومحافظة درعا هي المنطقــة الوحيدة التي لم يخرج منها كل مقاتلــي الفصائل المعارضة بعد 
استعادة قوات النظام السيطرة عليها في تموز/يوليو 2018، إذ وضع اتفاق تسوية رعته موسكو 
حدا للعمليات العسكرية وأبقى وجود مقاتلين معارضين احتفظوا بأسلحة خفيفة، فيما لم تنتشر 
قوات النظــام في كل أنحاء المحافظة. وتعــد المواجهات التي اندلعت فــي نهاية تموز/يوليو في 

مناطق متفرقة من المحافظة بينها مدينة درعا »الأعنف« خلال ثلاث سنوات، وفق المرصد.
وقال »تجمع أحرار حــوران« المحلي، الثلاثاء إن الفرقة الرابعة قصفت حي الكاشــف الواقع 

ضمن المربع الأمني في مدينة درعا بخمس قذائف هاون، وذلك بعد قصفها المسجد العمري. 

 

8 قتلى من »تحرير الشام« بانفجار في إدلب
■ إدلب - وكالات: وثّق المرصد السوري لحقوق الإنســان، مقتل 8 عناصر من هيئة تحرير 
الشــام، في انفجار يعتقد أنه قذيفة مدفعيــة انفجرت في ظرف مجهول، في معســكر تدريبي 
لهيئة تحرير الشــام في البحوث العلمية قرب قرية رام حمدان في ريف إدلب، كما أصيب نحو 

10عناصر آخرين بجروح متفاوتة.
وكان المرصد الســوري لحقوق الإنســان قد رصد، قبل ســاعات، انفجارًا في معســكر في 
البحوث العلمية قرب قرية رام حمدان في ريف إدلب، أســفر عن وقوع خســائر بشرية، بينما 
هرعت ســيارات الإســعاف لنقل المصابين. ووفقًا لمصادر المرصد السوري، فقد شهدت الأجواء 
تحليقًــا لطائرات مذخرة لـ«التحالــف الدولي«، تزامن ذلك مع الانفجــار العنيف، بينما قالت 

مصادر أخرى بأن الانفجار نتيجة خطأ فني أثناء التدريب.

طفل نازح في مخيم باب السلام للاجئين الذي غمرته الأمطار بالقرب من الحدود السورية التركية

لا انفراج في أزمة المحروقات... ووزير الصحة يدهم مستودعات أدوية مفقودة من السوق

لبنان: أي علاقة بين إرجاء ميقاتي زيارته بعبدا واستشعاره ثلثاً معطّلًا داخل التشكيلة الحكومية؟

أشرف ريفي يهاجم المحكمة العسكرية في لبنان واتهامها »الهمايوني« لشقيقه بالتطبيع مع إسرائيل

بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

 أوحــى تأجيل زيارة الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي إلى قصر بعبدا التي 
كانت مقرّرة الثلاثاء بأن الاتفاق على التشكيلة الحكومية لم ينضج بشكل 
نهائي بعد بين رئيس الجمهورية ميشــال عون والرئيــس المكلّف في ظل 
وجود تحفّظات على بعض الاســماء المقترحة وتلك التي قد تخفي حصول 
رئيس الجمهورية على ثلث معطل مقنّع، وهو ما يســعى ميقاتي إلى تجنّب 
حصوله والتمسّك بمعادلة 8+8+8 لكل فريق بمن فيهم فريق الرئيس عون. 
وتعليقاً على المســتجدات الحكومية، قال عضو« التكتل الوطني« الذي 
ســيتمثّل في التشــكيلة الحكومية النائب فريد هيكل الخازن عبر حسابه 
على »تويتر«  »قلنا طار موعد الميقاتي الاثنين طلع انّو طار الاســبوع كلّو، 
هلّق رح يقدّم تشــكيلة كاملة انشاالله تمشي، وإذا ما مشْيِت، يعني بعدهم 

مصرّين على الثلث المعطل وبطّير الحكومة كلّها«.
وإذا كان الانفراج الحكومي متعثّراً فــإن الانفراج الحياتي يزداد تعثراً 
أيضاً إن على صعيد المحروقات أو الغاز أو الدواء. ولم تنتج كل الاجتماعات 
التي إنعقدت ســواء في القصر الجمهوري أو في السراي الحكومي حلولًا 
لأزمــة الطوابير أمام محطــات المحروقات على الرغم مــن صدور الجدول 
الجديد للأســعار، على اعتبار أن المحتكرين يدركون أن الاســعار سترتفع 
نهاية أيلول، فيما المهرّبون مازالوا يربحون من وراء عمليات التهريب إلى 
ســوريا على اعتبار أن صفيحة البنزين في سوريا مازالت أغلى بكثير مما 

هي عليه في لبنان.   

ولفت رئيس حكومة تصريف الأعمال حســان دياب إلى »أننا أمام حالة 
صار فيها الاحتكار والتخزين والتهريب حالة عامة«  ورأى »أن الشــركات 
والتوزيع والمحطات والتجار والمواطنين، كلهم يساهمون في زيادة الأزمة«  
معتبراً »أن الاجراءات العاجلة التي اتخذناها يوم السبت الماضي بالنسبة 
لتعديل أســعار المحروقات بالتزامن مع رفع بــدل النقل للموظفين بالقطاع 
العام بالإضافة لمنحة شــهر للموظفين، يفترض أن تســاهم بتخفيف حدة 

الأزمة«.
تزامناً وبعد مداهمة العديد من مخــازن المحروقات، بادر وزير الصحة 
حمد حســن إلى مداهمة عدد من مستودعات الادوية حيث عثر على كميات 
كبيرة من صناديق الأدوية المفقودة من الأســواق والمخزّنة في انتظار رفع 
الدعم عنهــا وتحقيق أرباح كبيرة. وتوجّه وزيــر الصحة في تغريدة إلى 
المحتكرين قائلًا »الى المستودعات العامة التي تهرّب الآن الأدوية إلى أماكن 
معلومة لدى الأجهزة؛ أنصحكم بصرف الــدواء للصيدليات فنظام التتبع 
الإلكترونــي يعمل جيداً وبدقــة متناهية؛ ســتكونون مجبرين على إبراز 
فواتير الصرف وفق الأصول وســتعرّضون أنفسكم لما لقاه المرتكبون ليل 

أمس. المواطن شريك بالمراقبة والمحاسبة«. 
وكان الوزير حســن شــكر في تغريدة أخرى الأجهزة الأمنية والقضاء 
على مؤازرتهم وكشــف عن سلســلة إجــراءات بحق عدد مــن اصحاب 
المســتودعات كالآتي:«توقيف أصحاب مستودع PSD ومصادرة الأدوية 
لصالح وزارة الصحة لتوزع مجاناً على المرضى، إلزام مســتودع نيوفارم 
 Pharmanet,  في العقيبة ببيــع مخزونه المدعوم للعموم، إلزام شــركة
Picomed & Bellaphar في جــدرا ببيع مخزونها المدعوم للصيدليات 

وتحويلها إلى القضاء المختص. شكراً للمؤازرين قضاء وأجهزة«. 

بيروت - »القدس العربي« : 

توحــي المحكمة العســكرية في لبنــان أنها 
محكمــة تتأثّــر بالسياســة وتصــدر أحكامها 
بموجــب تدخــلات ولغايات سياســية، وآخر 
الأحكام التــي أصدرتها هذه المحكمة برئاســة 
العميد منير شــحادة هي 3 أحــكام بحقّ ثلاثة 

متّهمين بالتعامل مع العدو الإسرائيلي وهم: 
جمــال ريفي شــقيق اللــواء أشــرف ريفي 
الذي حُكِم عليه بالأشــغال الشــاقة 10 سنوات 
بجــرم التطبيع مع إســرائيل، وأمــين بيضون 

الــذي كان يعمل فــي جيش أنطــوان لحد عام 
1988 وتّم توقيفــه فــي 23 تموز/يوليو الفائت 
فــور عودتــه إلى لبنان على أســاس ســقوط 
تهمته بمــرور الزمن وقد حُكِم عليه بالأشــغال 
الشــاقة 5 ســنوات، فيما مارك طانيوس حُكم 
بسنتين أشغالًا شاقة لاتهامه بإجراء اتصال مع 

إسرائيليين عبر الانترنت.
واللافت في هذه الاحكام هو تســريبها عبر 
جريــدة »الاخبــار« المقرّبة من حــزب الله قبل 
صدورها رسمياً، وهو ما أكده اللواء ريفي الذي 
اتهم المحكمة العســكرية بـ«التسييس«  وبأنها 

»محكمة السلطة والمنظومة«  واصفاً الحكم بحق 
شــقيقه بأنه »حكم همايوني غيابــي من دون 
ابلاغه، وبذلك تكون المحكمة العسكرية وتوأمها 
جريدة »الأخبار« قد وســمت نفسها مرةً أخرى 

بسِمة التسييس«.
ورأى ريفــي »أن القصــد من الحكــم تلطيخ 
صورتنا كعائلة، فأخي جمال أســترالي لبناني 
يعيش في أســتراليا منذ أكثر من خمسين عاماً، 
وهو عضو في مؤسســة طبية أســترالية تعمل 
كمنظمــة أطباء بــلا حدود، وهو ســاهم بدعم 
ورعاية مــن الســلطة الوطنية الفلســطينية، 

بمســاعدة القطاع الطبي الفلسطيني وقام بكل 
فخر بواجبه تجاه شعب فلسطين الصامد، وإذا 
كانت هذه تهمته بنظر المحكمة العســكرية التي 
تتحرك بنــاءً على تحريض جريــدة »الأخبار« 
ومن وراءهــا، فهي وســامٌ عظيــم على صدر 

عائلتنا«.
وأشــار إلى أن »الدكتور جمال ريفي المناضل 
اللبنانــي والعربي قاتل من أجل فلســطين ولم 
ومحاكمها  ممانعتكــم  تتاجــر  كما  بهــا  يتاجر 
الصورية، وهو لا يتطلع إلا إلى القدس، ويكتفي 
بشهادة القيادة الفلســطينية به وبتضحياته«  

معتبــراً أن »من يحرّك هــذه المحكمة هو العميل 
المرائي الــذي يتاجر بفلســطين، والإفراج عن 
العملاء الدليل علــى عمالته«. وختم »لو اتّهمنا 
طفل فلسطيني واحد بما تتفوّهون به، لكان ذلك 
حكماً يُسقطنا حتى من الحياة، أما أنه أتى منكم، 

فهذا شرف وشهادة سوف نعتز بها إلى الأبد«.
بضرورة  صــدرت  كثيرة  مطالبــات  وكانت 
إلغاء المحكمة العســكرية التي ليست موجودة 
المتحضّرة،  الــدول  الــدول الاوروبية وفي  في 
ويؤكد مؤيدو هذا المطلب أن المحكمة العســكرية 
مؤلفة من ضباط ليســت لديهم خلفية قانونية 

وغالباً ما تصدر أحكامها بطريقة غير معلّلة.
وســبق للــواء ريفــي الذي شــغل منصب 
وزير عدل أن طالب بإلغاء المحكمة العســكرية، 
بعدما لفت إلــى »أن حزب الله يتخذ من المحكمة 
العســكرية وســيلة لمحاكمة خصومــه وتبرئة 
محاكمة  عدم  بدليل  عليه،  والمحسوبين  جماعته 
المتهم بقتل النقيب الطيار سامر حنّا، الذي أخلي 
ســبيله بعد شــهرين من توقيفه«. وسأل: »هل 
يعقل إذا كان هناك عشــرون مدنياً وعســكري 
واحد في القضية نفســها، أن يُحال الجميع إلى 

المحكمة العسكرية؟«.

وزير الصحة اللبناني مداهما مستودعا لأحد محتكري الأدوية أمس )موقع تويتر(
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لندن – »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش: 

تســاءلت أليســا روبن فــي صحيفة »نيويــورك تايمــز« عن حرب 
أفغانستان الأولى وهل كان يجب أن تحدث؟ وقالت إن حركة طالبان بعد 
هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001 لم تكن في وضع يؤهلها لمواجهة الولايات 
المتحدة رغم تلويح مقاتلي الحركة بالكلاشنيكوفات فرحاً بالهجمات فيما 

رفض زعيم الحركة ملا محمد عمر تسليم أسامة بن لادن.
 وكمراســلة غطت أحــداث تلك الفترة تقول إنها شــاهدت الخوف في 
عيون طالبان وفقدانهم الســيطرة على أنفسهم عند ســماع أزيز المقاتلة 
بي52. وبعد عدة أسابيع غادر معظم قادة طالبان كابول ولم تعد الحركة 
قوة يحســب لها حساب حـــيث اختبأ معظم قـــادتها وعناصـــرها في 

الجـبال. 
ففي الأيام الأخيرة من تشرين الثاني/نوفمبر بدأ قادة طالبان التواصل 
مع حامد كرازي الذي سيتم تعيينه »رئيسًا انتقاليًا« لأفغانستان من أجل 

التوصل لتسوية مع أمريكا. 
وتذكــر بارنيت روبن الذي عمــل في الفريق السياســي التابع للأمم 
المتحدة في أفغانســتان قائلًا: »هزمــت طالبان بالكامل، لــم يكن لديها 
مطالب ســوى العفو«. وفي الوقت الذي تحرك فيه المبعوثون بين كرزاي 
ومقر إقامة زعيم الحركة عمر، تصور كرزاي استســلاماً للحركة يهمشها 
ويمنعها عن لعب دور مهم في مستقبل أفغانستان، لكن أمريكا لم تكن في 

مزاج الصفقات في ذلك الوقت. 

أخطاء

وقال وزير الدفاع في حينه دونالد رمسفيلد »الولايات المتحدة لا تميل 
للتفاوض«  مضيفاً أن الأمريكيين ليسوا مهتمين بترك ملا عمر يعيش بقية 

حياته في أي مكان في أفغانستان، فهم يريدون القبض عليه أو قتله.
 وبعد 20 عاماً عقدت الولايات المتحــدة صفقة مع طالبان ولكن ميزان 
القوة كان مختلفاً هذه المرة، فهو في صالح طالبان. ونظر الدبلوماسيون 
الذي عملوا على تعزيــز مهمة الناتو والولايات المتحدة في أفغانســتان 
فالصفقة التي وقعها دونالد ترامب وقرر جوزيف بايدن الالتزام بها كانت 

بمثابة خيانة. 
وبعد عودة طالبان إلى الســلطة هذا الشهر، بدأ بعض الدبلوماسيين 
بالعودة للوراء وتقييم الفرصة التــي ضيعتها الولايات المتحدة من أجل 
استســلام طالبان وقتل الحرب فــي مهدها أو على الأقــل تقصير مدتها 

والحفاظ على حياة الكثيرين.
 ويصعــب علــى الأمريكيين المخضرمــين الذين عاينوا تــورط أمريكا 
الطويل فــي البلد، تخيل نتيجة ســيئة في التحاور مــع طالبان وقبول 
استســلامها وأســوأ مما حصلت عليه أمريكا في النهايــة. ويعلق كارتر 
مالكسيان، الذي عمل مستشــاراً بارزاً للجنرال جوزيف دانفورد، رئيس 
هيئة الاركان المشــتركة في عهد كل من باراك أوبامــا وترامب »واحد من 
الأخطاء هو رفضنا محاولة طالبان للتفاوض«. وأضاف »كانت عندنا ثقة 
زائدة بالنفس واعتقدنــا أن طالبان قد ذهبت ولن تعود أبداً« و»كنا نريد 

الانتقام ولهذا ارتكبنا العديد من الأخطاء التي لم يكن علينا ارتكابها«. 
وبعد أقل من عام ســتدفع الثقــة الزائدة بالنفــس الولايات المتحدة 
ورفضهــا للتفــاوض لحرب جديــدة في العــراق التي امتــدت أبعد من 

التوقعات الأمريكية. 
وعندما تفــاوض ترامب مع طالبــان كانت الولايــات المتحدة متعبة 
من الحــرب الطويلــة دون أوراق نفوذ لتعلبها. فقد مــات حوالي 2.500 
أمريكــي على التــراب الأفغاني وألف جندي آخر من قــوات الحلفاء مثل 
بريطانيــا وكندا. لكن حصيلــة القتلى بين الأفغان كانــت أكبر، فقد مات 
240.000 أفغاني على الأقل معظمهم من المدنيين، حســب معهد واتســون 
فــي جامعة براون. وحســب بعض التقديــرات فقد دفع دافــع الضريبة 
الأمريكي تريليونــي دولار لدعم المجهودات الحربيــة. وبالمقارنة دخلت 
طالبــان المفاوضات أقــوى من الســابق. وتحولت باكســتان إلى خط 
إمدادات، حيث اســتطاع المتمردون الحصول علــى المقاتلين القادمين من 
باكستان ومن أفغانستان. واســتطاعوا وبشكل تدريجي السيطرة على 
معظم أفغانستان، حيث ســيطروا على المناطق الريفية ثم بدأوا بالتقدم 
نحو المدن واحتلال الشــوارع فيها لعدة أيام قبل انسحابهم إلى الريف. 
وزاد عدد قتلى القوات الأفغانية بشــكل كبير، ووصل في بعض الأسابيع 
إلى المئــات. ويتذكر ريان كروكر، الســفير الأمريكي الســابق في كابول 
قائلًا: »عندما ســمعت أن الولايات المتحدة ســتلتقي طالبان في الدوحة 
دون حضور الحكومة الأفغانية، قلت: هذه ليســت مفاوضات ســلام بل 
محادثات استســلام« فقد »كانت المحادثات عن انسحابنا دون أن تطلق 

طالبان رصاصة علينا ونحن نغادر« و«لم نحصل على شيء في المقابل«. 
وكانت الصفقة التي وقعها ترامب دون أن تشمل حق المرأة ولا ضمانات 
لحماية المكاسب التي قضت أمريكا سنوات في بنائها. ولم تمنع طالبان من 
الدفع في اتجاه السيطرة وبشكل كامل على البلاد. ولم تكن معاهدة سلام 
بل وحصلت على وعود غامضة من طالبان بألا تستهدف القوات الأمريكية 
والحلفاء في المســتقبل. بل وحصل خلاف على لغــة الاتفاق، فقد رفضت 
طالبان استخدام وصف »إرهابية« للقاعدة. واليوم وقد سيطرت طالبان 
على أفغانســتان، فقد بدأت بقمع التظاهرات وحتى تحديد دور المرأة في 
عــدد من إجزاء البلاد مع أنها وعدت بحماية حقوقها. وباختصار، فمعظم 

ما حاولت بناؤه أمريكا مهدد اليوم بالمحو. 
ويحلو لبعض الدبلوماســيين الســابقين الإشــارة لعدد مــن التقدم 
الملموس، فقد اســتخدمت قوات العمليات الخاصة أفغانســتان كساحة 
انطــلاق لملاحقة وقتل زعيم القاعدة أســامة بن لادن في باكســتان عام 
2011. وفــي الجانب المدني، أدت الجهود التي قادتها أمريكا لتعليم ملايين 
الأفغان، وبخاصة الفتيات وفتحت المجال لهم باستخدام الهواتف النقالة 
والتواصــل مع بقية العالم من خلال منصــات التواصل الاجتماعي. ومن 
ناحية الأمن القومي، لم تعد أفغانستان مهمة لأمريكا بعد مقتل أسامة بن 

لادن، وهي نقطة اتفاق نادرة بين أوباما وترامب. 
وتقول روبــن إن معوقات أخرى بــرزت أمام إمكانيــة التفاوض مع 
طالبان قبل عشرين عاماً. ففي 2001 تعرضت البنتاغون للهجوم وتحول 
برجي التجارة العالمي إلى أنقاض وكانت المشــاعر حامية وهناك شعور 
بالإهانة والحــزن والرغبة بالانتقام مما أعمى الولايات المتحدة في حينه 

عن العودة لدروس الاحتلال الفاشل لأفغانستان. 
ففــي 11 أيلول/ســبتمبر 2001 أخبر ريتشــارد أرميتــاج، الذي كان 
الشــخصية رقم 2 في الخارجيــة الأمريكية مدير المخابرات العســكرية 
الباكستانية بأن على بلاده باكستان أن تكون مع أمريكا أو ستكون عدوة 
لها. وتذكر الحوار في مقابلة مع شــبكة بي بي أس »إما أبيض أو أسود«. 
وقال أرميتاج إن الجنرال محمود أحمد مدير الاســتخبارات »أي أس أي« 
بدأ بشــرح تاريخ طالبان وعلاقتهم مع أفغانســتان بما في ذلك جماعات 

مقاومة دعمتها الولايات المتحدة و«قلت، لا التاريخ يبدأ اليوم«. 
وبعد أسبوعين من إحباط رمسفيلد محاولات كرازي للعثور على نهاية 
تفاوضية للقتــال، بدأ مؤتمر بون في ألمانيا لتعيــين حكومة جديدة دون 
طالبان، مما أخرجها من المعادلة السياســية، حيث تم رفض كل المحاولات 

للتواصل معهم. وكان كل الحاضريــن تقريباً في بون من المنفيين الأفغان 
أو ممثلين لأمراء الحرب الذين قادت انتهاكاتهم للمدنيين في تســعينيات 

القرن الماضي لظهور طالبان وسيطرتها على معظم البلاد. 
وقال جيمس دوبنز، الدبلوماســي الأمريكي الــذي حضر اللقاء »في 
ذلك الوقت لم يكن هناك نقاش لشــمل طالبان« و«بصراحة لو تمت دعوة 
طالبان لما حضر أحد« مضيفاً »كان علينا البحث عن طريقة لشمل طالبان 

في المعادلة«. 

الإبراهيمي: يجب ضم طالبان

وكان الأخضر الإبراهيمي، المبعوث الأممي الخاص لأفغانستان مصراً 
على ضم طالبان فــي المرحلة المقبلة بعد اســتبعادها من مؤتمر بون، أي 
»لويا جيرغا« التي جمعت كل القبائــل وفروعها من أجل تحديد الخطوة 
المقبلة. وقال روبن إن الكثيرين ممن كانوا قريبين ايديولوجيا من طالبان 
وليسوا جزءاً منها قدموا ملفاتهم إلى مكتب الأمم المتحدة حيث كان القادة 
الأفغان الجدد يراجعون الممثلين المحتملين. إلا أنه تم استبعادهم واتهموا 
بالإرهاب وسجنوا وتم ترحيل أحدهم إلى سجن غوانتانامو حيث قضى 

ستة أعوام رغم عدم علاقته مع طالبان.
 وقال دوبنز »عرض عدد من قادة طالبان الاستســلام، وعندما فعلوا 
وضعناهم في باغــرام وغوانتانامو ولم يكن هنــاك أي نقاش حول هذا 
الفعل وإن كان صحيحًا«. وقال »فــي ذلك الوقت كنت أرفض الفكرة التي 
ترى أن طالبان عامل فاعل في أفغانســتان ما بعد الحرب. واعتقدت أنهم 
هزموا وتم اســتبعادهم ولن يعودوا أبداً«. وبالعودة للوراء يقول »كان 
يجب علينا معرفة هذا، ولكننا لم نفهم، ولم تعد إلا بعد خمسة أعوام، هل 
تخلت باكستان عن حكومة طالبان ولكن ليس عن الحركة نفسها. كان هذا 
تفريقاً مهماً، بحيث يســتطيعون التجنيد والتدريب والتمويل من جديد 
والعودة إلى أفغانستان. وكانت هذه فرصاً كبيرة ضاعت«.  وعبر الرفض 
المســتمر للتفاوض مع طالبان في عام 2001، يرى بعض الدبلوماسيين أن 

أمريكا ضيعت فرصتها الكبيرة لتجنب حرب طويلة ومكلفة. 
ويرى مالكســيان، المستشار السابق للجنرال دانفورد »صحيح أنه لم 
تكن واضحة طبيعة هــذه المحاولة وإن كانت ممثلة للملا عمر« و«لكن في 
صفقة السلام عليك أن تشمل الطرف المهزوم، وبهذه الطريقة تتفاوض«. 

و »حتى لو كانوا يمثلون طرفاً واحداً في طالبان، فلماذا رفضناهم؟«. 

صحافة 
عالمية

كان يمكن تجنب حرب طويلة وهزيمة مهينة

»نيويورك تايمز«: الفرصة الأمريكية الضائعة للتفاوض مع طالبان بعد 9/11
 

»2500 ضيف أفغاني« في الأردن:
التهاب النقاش حول »خفايا« الاتفاقية الأمنية مع الأمريكيين

عمان – »القدس العربي«

من بسام البدارين:

 يســتطيع القطــب البرلمانــي الأردني صالح 
العرموطي، وباسترخاء سياسي شديد، تأسيس 
جملــة معارضة وأخرى معترضــة تحاول تذكير 
الأردنيين بأن اســتقبالهم لـ 2500 شــخص من 
لاجئــي الأفغان هو من بــركات الاتفاقية الأمنية 

العسكرية الموقعة قبل أشهر قليلة مع الأمريكيين.
 طبعــاً، يتحدث العرموطي هنا عن اســتقبال 
عمــلاء للأمريكيين ســاعدوهم  في أفغانســتان 
فــي عمان، معتبراً أن الخطــوة التي أعلنت عنها 
الخارجيــة الأردنية أمــس الأول هــي جزء من 

منظومة الاعتداء على السيادة الأردنية.
تصريحات العرموطي في هذا السياق تحاول 
ترسيم الوقائع وانطلاقاً من موقف معارض تحت 
عنوان كلفة وفاتــورة اتفاقية أمنيــة وقعت مع 
الأمريكيين وأثارت ولاتزال تثير المزيد من الجدل.

 لكن مــا لا يتحــدث عنه ورمــوز الاعتراض 
بالعــادة وبالتفصيــل المطلوب هــو كيفية بناء 
إستراتيجية وطنية مستقلة تماماً في علاقة غير 
ندية مع حليــف هو الولايات المتحــدة، يصنفه 
وزيــر المالية الأردني الدكتور محمد العســعس، 
على هامس نقــاش مع »القــدس العربي«  بأنه 
الصديــق الدولي الوحيد الذي يدفــع مالًا اليوم 

للشعب الأردني.
ثمة مليار و600 مليون دولار مســاعدة نقدية 
مباشرة وقعها الأمريكيون، لا بل حولت في جزء 
منها إلى الخزينة الأردنية. ذلك عنصر قد يسقط 
من حسابات الساســة المعارضين محلياً، حيث لا 
يقــول أي منهم بإمكانية الاســتغناء عن أضخم 
مبلــغ تحصل عليــه الخزينة الأردنيــة في إطار 

العلاقات والتحالفات الدولية.
 وثمة تجاهل للاستحقاق الدستوري وتوقيع 
اتفاقيات مخالفة للدســتور تمس بالســيادة في 

منطــق العرموطي، وآخــرون فــي المعارضة لا 
تجيب عليــه الحكومة الأردنية أيضــاً، بدورها، 
بالتفصيل المطلوب. ويــزداد النقاش تعقيداً في 
والخيبات  الخذلانات  من  سلسلة  بسبب  الشارع 
التي تعرضــت لها الدولة الأردنيــة طوال عقود 
تحت بنــد التعاون مع المجتمــع الدولي في ملف 
اللجــوء. لســبب أو لآخــر، ألهــب الإعلان عن 
مؤقتة  إقامة  أفغاني   2500 لاســتقبال  الاستعداد 
في الأردن النقاشات النخبوية وتلك الشعبوية، 
وبأثــر رجعي، حول ما ســمي بالاتفاقية الأمنية 
للولايــات المتحــدة، وهي اتفاقيــة يقول بعض 
الخبراء المعارضين بأنها تسمح للجيش الأمريكي 
أو للجهــات المتعاقدة معه بالدخول إلى الأراضي 
الأردنيــة واســتعمالها دون جوازات ســفر أو 
تأشيرات، وحتى دون الحصول على إذن مسبق.

لا ترد الحكومة بدورها علــى مثل هذا المنطق 
علناً على الأقل، وإن كانــت الاعتراضات -وهي 
بالجملة اليوم- فيها قدر من الشــعبوية إلى حد 
مــا، فيما لا تجيــب كالعادة على أســئلة البديل 
عن مســاعدات الحليف الأمريكــي والتي تعتبر 
أساسية  في منع الاسترسال في تراجع المنظومة 

الاقتصادية الأردنية.
 مؤخراً، قيل للأردنيين، بعد إقرار المســاعدة 
الســنوية وتوقيــع وثائقهــا، بأن ثمــة مالًا في 
برامج دعم، ويمكنهم تقديم عروض للاســتفادة 
منها في بعض المؤسســات الأمريكيــة الداعمة. 
وفي ضــوء هذه النصيحة، يفتــرض أن يتفاعل 
العســعس ورئيس الطاقم الاقتصــادي الوزير 
ناصر الشريدة لالتقاط ما يمكن التقاطه أيضاً من 
عشرات ملايين الدولارات بضوء سياسي أخضر 

للرئيس جو بايدن.
وتلــك نصائح فــي عالم السياســة لا يمكنها 
أن تكون مجانيــة. والأفضلية التــي تمنح مالياً 
للأردن تعني بالنتيجة بــأن المبالغة في الحديث 
عن الجزئية الأفغانية أو عن تلك الاتفاقية الأمنية 
تحتــاج إلى وقفة فــي القــراءة الواقعية لحجم 

الإمكانات قياساً برغبة المجتمع الدولي بمساعدة 
الأردن، فقد سبق لناشط أمريكي فلسطيني بارز 
هو الدكتور سنان شــقديح، أن تحدث عن موقع 
متقدم لــلأردن عنــد الإدارة الأمريكية الحالية، 

وعن أموال موجودة ويمكن الاســتفادة منها إذا 
ما حفظ الأردني درسه السياسي والفني بصورة 

جيدة.
 في قياســات خبير بالتحالفــات الاقتصادية 

الدوليــة، تحدثت معــه »القــدس العربي« عدة 
مــرات، هو الدكتــور أنور الخفش، ثمة أســاس 
لتبادل المنفعة عند التحالف السياســي، والأردن 
له مصالح أكيدة ومهمة من التقارب مع الأمريكيين.

لكن في عالم اليــوم، تخرج مفردات وعبارات 
مثــل »اســتقلالية القــرار الوطنــي« و«العزف 
المنفرد« مــن قاموس القــراءة الواقعية لمســار 
الأحــداث حتى عندمــا تلطم صفقة اســتضافة 
لاجئين أفغان بعدد قليل مستودع الذكريات المرة 

عند الأردنيين في مسألة اللجوء. 
هنــا تحديــداً، تنشــطت الذاكرة الشــعبية 
والشــعبوية الأردنية، واســتعاد الأردنيون كل 
ما هو محزن فيما ســمي بخدعة اللجوء السوري 
حيث الأرقــام والبيانــات المعلنــة تتحدث عن 
التزام المجتمــع الدولي فقط بـــ 7 % من الأموال 
التي خصصــت لدعم الأردن مــن أجل اللاجئين 
على  بالجملــة  اعتــراض  وحيــث  الأردنيــين، 
اســتضافة أعــوان الأمريكيين مــن الأفغان في 
الشــارع اليوم بصــورة تعيد إنتــاج المخاوف 
والعسكرية  الأمنية  الاتفاقية  بتفعيلات  المتربطة 
الغامضة مــع الأمريكيين، والتي لم يناقشــها أو 
يقرها البرلمــان، وإن كان التكييف القانوني عند 
الحكومــة يتحدث عــن اتفاقية ليــس من النوع 
الذي يلزم دســتور الحكومة بعرضها على ممثلي 

الشعب.
تحدث العرموطي عن توزيع القوات الأمريكية 
فــي الأردن علــى 13 موقعاً داخــل المملكة، وعن 
اســتقدام قــوات من العــراق وقطــر والكويت 

بموجب تلك الاتفاقية المثيرة للجدل.
 لكن فــي موقع القــرار، وتحديــداً في أقرب 
مســافة من رئاســة الــوزراء، ثمــة حديث عن 
مبالغات وتهويلات فــي الأرقام والحيثيات هنا، 
فالاتفاقية تجديــد لاتفاقيات ســابقة، وطابعها 
لوجســتي، ووجودها مفيد اقتصادياً وسياسياً، 
والزيــادة التي رصــدت حتى الآن علــى عديد 
القوات الأمريكية لم تصــل بعد إلى 1000 جندي 
زيادة علــى القوات التي كانــت موجودة أصلًا، 
فيما الحديث عن اتفاقية لها علاقة ببرامج تبادل 
وتعاون وتدريب، وهي أمور كانت تحصل طوال 

50 عاماً.

ض على باكستان ويدعو لمعاقبتها ودعم الهند »واشنطن بوست«: مستشار الأمن القومي السابق لترامب يُحرِّ
لندن – »القدس العربي«:

 حــرض مستشــار الأمــن القومــي الســابق في 
إدارة دونالــد ترامــب، جــون بولتــون فــي مقــال 
نشــرته صحيفة »واشنطن بوست« على باكستان. 
وتحت عنوان »مضى وقت المراوغة حول باكستان 
المســلحة نوويــاً والصديقــة لطالبان« كتــب يقول 
»هنــاك الكثير من التداعيات العميقــة التي تتنافس 
للحصــول علــى انتبــاه نتيجــة الرحيــل الأمريكي 
ومستقبل باكستان يبرز وبوضوح«. واتهم الكاتب 
إســام أبــاد بمتابعــة برنامــج متهور في الســاح 
النووي ودعمهــا الجماعات الإســامية المتطرفة- 
وهو تهديد طالما أســاء صناع السياسة الأمريكيون 

تقديره ولم يتعاملوا معه بشكل جيد.
 ومــع ســقوط كابول فقــد انتهى وقــت الإهمال 
والمراوغة. فسيطرة طالبان على الجارة أفغانستان 
تمثــل خطراً كبيراً من ناحيــة محاولة المتطرفين في 
باكســتان زيادة تأثيرهم على إسام أباد مما يهدد 

بسيطرتهم في مرحلة على الباد. 
وقال بولتــون إن وصفاً طبق على بروســيا مرة 
يصلــح علــى باكســتان اليــوم، فقد قيــل إن بعض 
الدول لديها جيوش ولكن البروســيين لديهم دولة، 
فالهيــكل الفــولاذي للحكومة الحقيقيــة هو المتعلق 
بقضايــا الأمــن القومــي، بغــض النظر عــن المظهر 

المدني. 
وقــال إن المخابــرات الباكســتانية »أي أس أي« 

ظلت مركزاً للراديكالية التي انتشــرت في صفوف 
الجيش وحتى المســتويات العليــا. فرئيس الوزراء 
عمــران خــان، مثــل بقيــة القــادة المنتخبــين ما هو 
إلا وجــه وســيم. ففــي أثناء الحــرب الســوفييتية 
فــي أفغانســتان دعمــت المخابــرات الباكســتانية 
المجاهدين الأفغان ضد الجيش السوفييتي لأسباب 
دينيــة وأخــرى تتعلــق بالأمــن القومــي. وارتكبت 
الولايات المتحدة خطأ عندما نقلت كل مســاعداتها 
للمجاهديــن عبر باكســتان، متخلية عن ســيطرتها 
علــى ما يمكــن للساســة والمقاتلين الحصــول عليه 
من دعم. كما ودعت باكســتان الجماعات الإرهابية 
لاســتهداف الهنــد، المنافــس الإقليمــي الرئيســي 
على كشــمير نقطــة التوتــر النابعة منذ عــام 1947 

وتقسيمها واستقالها عن بريطانيا. 
وبعد خروج موســكو من أفغانســتان عام 1989 
قامت المخابرات الباكستانية وبشكل يدعو للدهشة 
بدعــم طالبان والجماعــات الأخرى التي ســيطرت 
على البلد عام 1996. وتقوم العقيدة القتالية للجيش 
الباكستاني على ضرورة وجود نظام »صديق« في 
كابول باعتباره عمقاً ضد الهند، وهو ما اعتقد قادة 
باكستان بأن طالبان تستطيع تقديمه. وبعد هزيمة 
تحالف بقيــادة أمريــكا طالبان عــام 2001، منحت 
باكســتان الملجأ والإمدادات لقادة طالبان رغم نفي 
إســام أباد المتكرر لهذا. وبعد سيطرة طالبان على 
السلطة فإنها ستقوم برد الجميل لطالبان باكستان 
وغيرها مــن الراديكاليين. ومن الواضح أن العالم لا 

يحتــاج إلى نظــام إرهابــي جديد، لكــن الخطر في 
باكســتان أعظم وعلى قاعدة مختلفة وحتى عندما 
يقــارن ببناء القاعــدة أو تنظيم الدولــة موطئ قدم 

لهما في أفغانستان.
 وفــي الوقــت الذي تطمــح فيه إيــران للحصول 
على الســاح النووي، فلدى باكســتان أعداد منها، 
وربمــا 150 حســب المصــادر المعروفــة. فســيطرة 
المتطرفــين على الأســلحة هذه يعتبر تهديــداً للهند، 
وهو ما يزيــد التوتر في المنطقة، هذا إن أخذنا بعين 
الاعتبار الدور الصيني الرئيســي ببرامج باكستان 
النووية والصواريخ الباليستية. كما أن منظور نقل 
باكســتان لرؤوس نوويــة لجماعة إرهابيــة تتبرع 
بها لأي جهــة يجعل من 11/9 جديدة قاتلة بشــكل 
لا يوصــف. كل هذه الأســباب تدعــو للحفاظ على 
وجود عســكري أمريكــي وللناتو في أفغانســتان. 
ويمكننــا مراقبــة ظهــور أي تنظيم إرهابــي محتمل 
بالإضافــة لمراقبة ما يحدث على الحــدود الإيرانية 
والباكســتانية مع أفغانســتان. وللأسف فقد ألغى 

قرار ترامب - بايدن بوليصة التأمين هذه.
الباكســتاني  الأمريكــي-  التعــاون  كان  فقــد 
ضروريــا فــي الحــرب البــاردة ومــرورا بالجهود 
الأمريكية بعد 11/9، وهو ما قاد واشنطن لتخفيف 
نقدها لباكســتان بشأن نشاطاتها النووية ودعمها 

للجماعات الإرهابية.
 وبعد ســقوط كابول لــم تعد أمريــكا في حاجة 
لتعاون باكســتان في المجال اللوجيستي ولا حسن 

نيتهــا. ومع اعترافنــا بالوضع الغامــض النابع من 
قــدرات باكســتان النوويــة، فيجب علــى الولايات 
المتحدة ممارســة الضغط الشــديد عليهــا في حالة 
اســتمرارها دعــم طالبــان والحــركات الإرهابيــة 
الأخــرى. وعــادة مــا توصــف حكومــة باكســتان 
بأنهــا الوحيدة التي تشــتمل علــى مخربين ورجال 
إطفاء، وعلى هؤلاء زيــادة جهودهم. وعليهم إقناع 
المواطنين بأن الطريــق الذي اختطته الحكومة جعل 

البلد أقل أمناً. 
وفي غيــاب الأدلــة عن وقــف باكســتان دعمها 

لطالبــان، فعلــى الولايــات المتحــدة وقــف دعمهــا 
لإســام أباد وشطبها من قائمة »الحلفاء الكبار من 
غير الناتو« وفرض عقوبات عليها لدعمها الإرهاب. 

كما يجب زيادة وتسريع توجهنا نحو الهند.  
وأهم مــن كل هــذا، علينا تكريس وقــت وتركيز 
انتباه عالٍ لترســانة باكســتان النووية ومنشــآت 
إنتاجهــا، فلو قام نظام إرهابي في المســتقبل بنقل 
الأسلحة هذه أو حتى حكومة مثل الحكومة الحالية 
فســنكون قادريــن على وقف هــذا. وهــذا أمر غير 
مستســاغ، إلا أن البديل للسماح بنقل هذه الأسلحة 
ســيكون أســوأ. وعلى الصين أن تكــون على دراية 
ووعــي بنوايانا وجديتنــا، بما في ذلك مســؤولية 
بكــين باعتبارهــا جزءاً مهمــاً من جهود باكســتان 
النوويــة، فــي حالة إســاءة اســتخدام الأســلحة. 
وتســاءل بولتون إن كان الرئيــس بايدن حازماً بما 

فيه الكفاية لعمل ما يجب؟ ويجيب با. 
وذكــر بمــا ورد فــي ســيرة جــورج باكــر عــن 
الدبلوماســي الأمريكي ريتشــارد هولبروك، حيث 
نقــل عــن ماحظات أخذهــا هولبروك فــي اجتماع 
جــرى في غرفة الأزمة في البيت الأبيض أثناء إدارة 
باراك أوباما. ومن بين الماحظات »كانت مداخات 
خاصــة« كمــا يقول باكــر »فقد قال نائــب الرئيس 
جوزيــف بايــدن إن كل مصلحــة باكســتانية هــي 
مصلحة أمريكية أيضًا«. ويعلق هولبروك متســائلًا 
بدهشــة »ها؟«. ويقول بولتــون إن تأكيدات بايدن 

كانت مخطئة وصح تقدير هولبروك.

ألهب الإعان عن الاستعداد لاستقبال 2500 افغاني إقامة مؤقتة في الأردن النقاشات النخبوية والشعبوية

جون بولتون
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شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

الوسطاء طلبوا من الفصائل عدم تنظيم فعاليات شعبية قرب الحدود

هنية يجري اتصالات مع مصر حول تطورات غزة الميدانية
... والطيران الإسرائيلي يعاود استهداف القطاع... وتحريض على اغتيال السنوار

غزة – »القدس العربي«:

تســيطر حالة التوتر الميداني الشــديد على أجواء قطاع غزة، خاصة بعد 
الغارات الجوية التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، على مواقع للمقاومة 
الفلســطينية، في وقت مبكر من أمس الثلاثاء، وهي الثانية خلال 48 ساعة، 
في وقت كشف فيه النقاب عن اتصالات أجراها رئيس حركة حماس إسماعيل 
هنية مع الوسطاء المصريين، بحثت آخر التطورات، بما فيها إغلاق معبر رفح.
ومن جديد شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات جوية على عدة مواقع 
للمقاومة الفلســطينية غرب مدينة خانيونس جنوبــي القطاع، وفي محيط 
مدينة غزة، أحدثت أصواتا مدوية، علاوة على تدمير المناطق المستهدفة، فيما 
قامت المقاومة الفلسطينية بإطلاق النار من المضادات الأرضية صوب طيران 

الاحتلال.
وحســب مزاعم متحدث باســم جيش الاحتلال، فإن الغارات جاءت كرد 
على إطلاق "البالونات الحارقة"من غزة، في اتجاه المســتوطنات القريبة من 

الغلاف، مما تسبب في نشوب عشر حرائق.
وجــاء في بيان، صادر عن الناطق بلســان جيش الاحتلال، إنه تم ضرب 
منشــأة لإنتاج الوســائل القتالية في خانيونس، وفوهــة نفق هجومي في 
جباليــا ومنصة لإطلاق قذائــف صاروخية تحت أرضية واقعــة في منطقة 
مأهولة. وقال "إن الجيش سيواصل الرد بقوة على إطلاق البالونات من غزة 

ويعتبر حماس مسؤولة عن كل ما يحدث في القطاع".
وكانت هذه الغارات الأعنف والأوســع على القطــاع منذ الحرب الأخيرة 

التي انتهت في 21 مايو/ايار الماضي، واستمرت 11 يوما.
وقال القيادي في حركة حماس إســماعيل رضــوان، "إن قصف الاحتلال 
لمواقع وأراض فارغة يدلل على تخبطه وفشله إزاء صمود شعبنا الفلسطيني 
وثباته". وأضاف "مستمرون ولن يزيدنا القصف إلا عزيمة وإصرارًا لانتزاع 

حقوقنا، وسيف القدس لن يغمد".

إنهاء الحصار

وجاءت الغــارات الجوية، وإطــلاق "البالونات الحارقــة" في ظل توتر 
الأجواء الميدانية في القطاع بشــكل كبير، بعد قرار اتخذته فصائل المقاومة، 
يقضــي بتصعيد المقاومة الشــعبية، لإجبار ســلطات الاحتــلال على تنفيذ 
تفاهمات التهدئة، وفي مقدمتها إنهاء إجراءات الحصار المشــددة المفروضة 

منذ نهايات الحرب الأخيرة.
وفي هذا الســياق، لا تزال قيادة الفصائل في غزة تدرس تنظيم فعاليات 
شــعبية حاشــدة قرب الحدود، على غرار تلك التي نفذت الســبت الماضي، 
والتي أدت إلى مواجهات مع جنود الاحتلال أسفرت عن إصابة 41 فلسطينيا، 

وجندي إسرائيلي في حالة خطرة.
ويجري في هذا الوقت بحث تنظيم فعالية مشــابهة، حســب مصادر في 
فصائل المقاومة، قرب الحدود الشــرقية لجنــوب قطاع غزة، في الوقت الذي 
ستستمر فيه فعاليات المقاومة الشعبية الخشنة، وضمنها إطلاق "البالونات 
الحارقة" فيما طلب الوســطاء المصريون أن تتوقف هذه الفعاليات خوفامن 

تأزم الأوضاع بشكل أخطر.
ولم يكشــف عن تحرك جديد للوسطاء المصريين، بالشكل الذي كان قائما 
حتى نهاية الأســبوع الماضــي، بعد لجوء مصر إلى إغــلاق معبر رفح البري 
الفاصل عن قطاع غزة، حيت ترددت أنباء أن ذلك يعود لرفض مصر أســلوب 
إدارة حركة حماس للتطورات الأخيرة، التي اشــتملت على تنظيم فعاليات 

شــعبية قرب الحدود، زادت من حجم التوتر، بعــد أن قامت مصر بتفاوض 
جديد مع إسرائيل، لإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه.

غير أن مواقع مقربة من حركة حماس، كشــفت عن قيام إســماعيل هنية 
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، بإجراء اتصالات مع الجانب المصري 

لمناقشة التطورات الأخيرة في قطاع غزة.
واستعدادا لأي تطورات، شرعت آليات هندسية تتبع جيش الاحتلال، في 
تغيير منطقة السياج، لإنشــاء الحاجز الجديد على طول حدود غزة، يجعل 
من الصعب على الفلسطينيين الاقتراب من الجنود، وذلك في ظل استخلاص 
العبر من إصابة الجندي الإســرائيلي القناص بارئيل شــموئيلي، الســبت 

الماضي.
ولم يوضح الجيش الإســرائيلي طبيعة هذا العائق أو مسافته، علما بأن 
الجيش كان أقام منذ سنوات جدارًا إسمنتيًا على طول الحدود مع قطاع غزة. 
وأضاف الموقع أن الجيش الإســرائيلي قرر أن يستهدف قناصتُه المتظاهرين 

الفلسطينيين بمسافة أطول وليس بمحاذاة السياج فقط.
جاء ذلك في الوقت الذي طالب فيه رئيس بلدية ســديروت ألون دافيدي 

الحكومة الإسرائيلية بالاهتمام في تحسين وضع الغرفة المحصنة في المدينة، 
وطالب تحســبا للتصعيد في رســالة إلــى رئيس الــوزراء نفتالي بينيت، 
بتخصيص ميزانية فورية لاستبدال نوافذ الغرف المحصنة، كما طالب بينيت 
بـ "العمل على الاهتمام بإنقاذ أرواح ســكان الغلاف ومدينة ســديروت من 

الهجمات التي يتعرضون لها من قطاع غزة".
وذكرت تقارير عبرية أن اســتمرار التطورات في قطاع غزة بهذه الطريقة 
قد يدفع نحو "تصعيد عسكري" بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، خاصة 
في ظل نية حماس إقامة مسيرة احتجاجية على حدود القطاع اليوم الأربعاء.
وأوضحت الإذاعة الإسرائيلية ان التعليمات للقوات الإسرائيلية المنتشرة 
على حدود غزة، وخاصة وحدات القناصة، قد تكون مغايرة تماما وقد تؤدي 
إلى الانجرار لتصعيد أوسع في قطاع غزة، بعد أن تلقى الجنود أوامر بتغيير 
"قواعد الاشتباك" وزعمت أن حركة حماس تتجه نحو التصعيد التدريجي مع 
إسرائيل لممارسة الضغوط عليها بسبب الاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن 

الأموال القطرية.
وأشــارت إلــى أن هنــاك أصواتــا إســرائيلية انتقدت طريقــة تصرف 

الجيش الإســرائيلي مع المواجهات التي اندلعت الســبت الماضي على حدود 
غزة، وأســفرت عن إصابــة قناص إســرائيلي بجروح حرجــة، وقالت إن 
إســرائيل حاولت بهذه الطريقة احتواء التطورات وعدم المســاس بالمدنيين 

الفلسطينيين، إلا ان النتيجة كانت مؤلمة.
وبينت الإذاعة العبرية ان إســرائيل في هذه المرحلــة امتنعت عن اتخاذ 
خطــوات مدنية كتقليص مســاحة الصيد في بحر غــزة، وكذلك منع خروج 

التجار من القطاع كما كانت تفعل في الماضي.

بحثا عن التوقيت المناسب 

وذكــرت صحيفة "معاريف" نقلا عن مصدر أمنــي قوله "إن المواجهة 
العسكرية الجديدة بين جيش الاحتلال والفصائل الفلسطينية في غزة 
اقتربت أكثر من أي وقت مضى"، لافتا إلى أن التصعيد الإسرائيلي المقبل 
ضد غزة هو "قاب قوســين أو أدنى"، مؤكداً في الوقت ذاته أنه "يجب أن 
تختار إسرائيل الوقت المناســب للتصعيد وعدم الانجرار إلى وقت غير 

مناسب لأي عملية عسكرية ضد غزة".
وأوضحــت أن حركــة حماس لا زالــت تعمل على فحــص ردة فعل 
إســرائيل تجاه الأحداث الجارية على الأرض ، فــي الوقت الذي تعتزم 

فيه الحركة تنظيم فعاليات شعبية.
وفي إســرائيل تواصلت عملية التحريض ضد قطاع غزة، حيث قال 
عضو الكنيســت عن "حزب الليكود" المعارض ديفيــد بيتان، "إن زعيم 
حركة حماس في قطاع غزة يحيى الســنوار يتلاعب بالإســرائيليين"، 
وأضاف "نحــن في حاجة إلى اغتيال الســنوار حتى لو على حســاب 

الحرب، ولا يوجد خيار آخر، إنه عدو لدود ويتلاعب بنا بقسوة".
وأشــار إلى أن رئيــس الوزراء الســابق بنيامــين نتنياهو وعد في 
سياسته خلال 12 ســنة مضت بالقضاء على حماس، ومن الواضح أنه 
لا يمكن القضاء على حماس، وزعم أنه إذا كان نتنياهو في السلطة فإنه 
ســيرد على التصعيد من قطاع غزة بشكل مختلف بعيدا عن التداعيات 
السياســية ولم يأخذ بالاعتبار حساســية أي زيــارة لأمريكا، واعتبر 
أن الجندي باريل شــموئيلي الذي أصيب عند حدود غزة الســبت، كان 
ضحية بســبب زيــارة رئيس الــوزراء نفتالي بينيت السياســية إلى 

واشنطن.
في الســياق، قال المستشار في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أفير 
قرا، إن تل أبيب في حاجة إلى إنهاء المشــكلة في قطاع غزة، وأضاف في 
تصريحات لإذاعة عبريــة أن "مقاتلات الجيش نفذت هجمات مكثفة في 
غزة ردًا على الاضطرابات الحدوديــة وضربت أربعة أهداف، والمواقف 
بشــأن غزة أكثر طموحًا، نحن في حاجة إلى إنهاء المشــكلة هناك، لكن 

أعتقد أن لدينا أفضل رئيس أركان على الإطلاق". 
وتابع: "كل إطلاق نار من غزة ســيكون له رد، وأنا مقتنع بأننا سنرد 
أيضًا بقوة أكبــر بمجرد مطالبتنــا بذلك"، واختتم حديثــه قائلًا: "لن 

تحاكمنا حماس، وقد نعيدها 2000 عام إلى الوراء".
وجاء ذلك في الوقت الذي أكد فيه وزير التعاون الإقليمي عيســاوي 
فريج عن "حزب ميرتس" أن خيار الحرب والدخول في حملة عســكرية 
مع حماس في قطــاع غزة "يجب أن يكون الملاذ الأخيــر"، وقال ""علينا 
التفكير بشجاعة خارج الصندوق وفهم كيفية حل الأمور"، وتابع "نحن 
في حاجة إلى التحدث إلى حماس مباشــرة وليــس من تحت الطاولة، 

وفي حاجة إلى فهم كيفية تفكيك الضغط الحالي في غزة".

دخان يتصاعد من مواقع لحماس قصفتها الطائرات الإسرائيلية فجر أمس 

محللون يرونها وسيلة لتخفيف الحصار وآخرون يعتبرونها ضعيفة التأثير مقارنة بتكلفتها الكبيرة

تصعيد الفعاليات الشعبية الفلسطينية قرب السياج الحدودي مع إسرائيل
■ غــزة - الأناضول: يــرى محللون سياســيون أن 
"الفعاليات الشــعبية" التي عادت الفصائل الفلسطينية 
لتنظيمها قرب السياج الحدودي مع إسرائيل، تُشكّل أداة 
ضغط على الأخيرة، لتخفيــف ورفع حصارها المفروض 

منذ 15 عاما على قطاع غزة.
واســتبعد المحللون أن تقود الفعاليات الشعبية التي 
يتم تنظيمها داخل حدود القطاع، إلى "تصعيد عســكري 
في غزة"، لكنّهم قالوا إنها تُشكّل "مصدر إزعاج لإسرائيل 

وضغط من أجل تحقيق المطالب".
والســبت، نظّمت الفصائل مهرجانا شــعبيا، انطلقت 
عقبه مســيرة قــرب الحــدود الشــرقية لمدينــة غزة، 
اعترضتها إســرائيل بإطلاق النيران ما أسفر عن إصابة 
41 فلسطينيا، بينهم 22 طفلا. كما أُصيب قناص إسرائيلي 
بجــراح خطيرة، بعد أن أطلق فلســطيني مجهول، النار 

عليه من مسدس.
ومن المقرر تنظيم، مهرجان شــعبي ومســيرة، اليوم 
الأربعاء، قرب الحدود الشرقية لمدينة خانيونس جنوبي 

القطاع.
كما تقول إســرائيل، إن الفلســطينيين عــادوا خلال 
الفترة الماضيــة، لإطلاق "بالونات حارقــة" من القطاع، 
تتسبب في إشــعال حرائق في المناطق المحاذية للشريط 

الحدودي.
وشــنت إســرائيل في ســاعة مبكرة من صباح أمس 
الثلاثاء، 4 غارات على مواقع في قطاع غزة، حسب بيان 

صدر عن الجيش الإسرائيلي.
يقــول داود شــهاب، القيــادي فــي حركــة "الجهاد 
الإســلامي"، إن الفعاليــات الشــعبية تحمل رســالتين 
واضحتــين، الأولى، أن "القدس ســتبقى أهــم أولويات 
الشعب الفلســطيني وأن المقاومة لن يشغلها شاغل عن 

الدفاع عن القدس وحمايتها".
وتابع: "الرسالة الثانية أن الحصار على غزة لن يكون 
قدراً عليها، وبالتالي فإن الفصائل ســتفتح كل الخيارات 
الممكنة مــن أجل انهاء الحصار، ولن تســمح بأن يعاقب 

الشعب الفلسطيني بالحصار وبالعدوان".

وبيّن شهاب أن كل الخطوات والفعاليات يتم "اتخاذها 
بالتشاور والتنسيق بين كل الفصائل الذين هم في حالة 

انعقاد ومتابعة وتعمل وفق خطة متدرجة".
وعن إطلاق البالونات الحارقة في اتجاه المستوطنات 
المحاذيــة للقطاع، قال شــهاب: "إنها من وســائل العمل 
الشعبي، التي يســتخدمها الشباب الفلسطيني الغاضب 
على الحصار وعلــى البطالة، وكل أشــكال المعاناة التي 

يعيشها الفلسطينيون جراء الحصار".
وأشــار إلى أن الفصائل توافقت على "خطوات شعبية 
من أجل الضغط علــى الاحتلال"، لكنّه قال إن "التفاصيل 
الميدانيــة متروكة للشــباب الثائر الــذي يتصرف تحت 

غطاء الدعم الفصائلي والسياسي الذي يلقاه".
وحول آلية مواجهة القمع الإسرائيلي لهذه الفعاليات، 
قال شــهاب إن "هناك حالة من التوافق على حق المقاومة 
في الــرد على أي عــدوان، والأوضــاع الميدانية تخضع 

لتقييم وتشاور بين الفصائل لتحديد آلية التعامل معها".
المحلل السياسي طلال عوكل قال إن الهدف من تصعيد 

الفعاليات الشــعبية هو "الضغط على الوسطاء، وإلزام 
إسرائيل للتعامل بشكل أكثر إيجابية مع الملفات المطروحة 
على طاولة التفاوض غير المباشــرة" )مفاوضات تثبيت 
وقــف إطلاق النار في غــزة التي انطلقــت عقب عدوان 
مايو/ أيار الماضي(. وأضاف أن الفصائل تسعى للضغط 
لتحقيق تطــور إيجابي فيما يتعلــق بـ"المنحة القطرية، 

وإعادة إعمار قطاع غزة".
وكانت حركة حماس، وإســرائيل توصلتا عام 2018، 
بوســاطة أممية ومصريــة وقطرية لاتفــاق، ينص على 
تخفيف الحصار، والســماح للدوحــة، بتقديم دعم مالي 
لســكان القطاع، مقابل وقف المســيرات التي تُنظم قرب 
الحــدود. وأوقفــت الحكومــة الإســرائيلية الجديدة، 
برئاســة نفتالي بينيت، التي تشكلت في يونيو/حزيران 
الماضي، إدخال الأمــوال القطرية للقطاع، مطالبة بإيجاد 
آلية جديدة. وعدّ تصعيد تلك الفعاليات بـ"رســالة عدم 
الرضا، التي تبعثها الفصائــل، تعبيرا عن موقفها مما تم 

تحقيقه، لكن دون استخدام الصواريخ".

ويعتقــد عوكل أن الرد الإســرائيلي علــى الفعاليات 
الشعبية، ســيما التي تنطلق داخل حدود قطاع غزة، لن 
تستدعي ردود فعل قوية تؤدي لتفجّر الأوضاع الميدانية.
وقــال إن هــذه الفعاليات "هي رســائل احتجاج لكن 

بوسائل عادية، ومهرجانات، وفقرات إنشادية".
وعن الوسائل الخشنة التي يســتخدمها المتظاهرون 
قرب الحدود، ويطلق عليها مسمى "أعمال فردية"، كإطلاق 
البالونــات الحارقة، والاقتراب من الشــريط الحدودي 
ورشــق القوات الإســرائيلية بالحجارة، قال عوكل إن 
"أي عمل عنيــف يصدر من غــزة، ســواء كان فرديا أو 
موجّها )من خلال فصائل(، يوضع على طاولة الحسابات 
وعسكرية".  سياسية  لتقديرات  ويخضع  الإســرائيلية، 
ويرى مصطفى إبراهيم، الكاتب والمحلل السياســي، أن 
هذه الفعاليات تشــكل أداة ضغط على إســرائيل. لكنه 
يعتبر أنها "قد تكــون ضعيفة التأثيــر، مقارنة بتكلفتها 
الكبيرة التي يدفعها غالبا الشباب المتظاهرون جراء قمع 

الاحتلال وتعمده إطلاق النيران صوبهم".

القوى الديمقراطية وجهت دعوة للتظاهر مساء اليوم 

استمرار اعتقال السلطة الفلسطينية 15ناشطا سياسيا
... ومراقبون يعزون القمع إلى صراع المراكز عشية التعديل الوزاري

رام الله - »القدس العربي«

من سعيد أبو معلا:
 

حولــت نيابة مدينــة رام الله أمس 5 معتقلين من أصــل 15 معتقلا، من 
الذي جرى توقيفهم خــلال الأيام القليلة الماضية علــى خلفية الاحتجاج 
على مقتل المعارض السياســي نزار بنات، إلى المحكمة المختصة للمحاكمة 
بتهم التجمهر غير المشــروع وذم المقامات العليــا وإثارة النعرات المذهبية 

والطائفية.
وكان ميدان المنارة وســط مدينة رام الله قد تحول خلال الأيام الماضية 
إلى ثكنة عسكرية حيث احتشدت سيارات الشرطة وحافلات نقل المعتقلين 
في محاولة لمنع أي وقفات احتجاجية غاضبة على مقتل المعارض السياسي 
نزار بنات وعلى اعتقال أكثر من 30 شــخصية وطنية وحقوقية وأســرى 

محررين وكتاب.
وسادت حالة من الغضب الشديد على شبكات التواصل الاجتماعي لأن 
الاعتقالات طالت شخصيات وطنية وشعراء وأكاديميين مثل البروفيسور 
عمر البرغوثي، والشــاعر زكريا محمد، والأسيرين المحررين خضر عدنان 

وماهر الأخرس.
وقامت الشــرطة الخاصــة الفلســطينية بالتواجد في ميــدان المنارة 
الرئيسي وسط المدينة منذ ساعات الصباح ومنعت السيارات من الدخول 

فيما اصطفت مجموعة من المعتصمين والمحتجين على اعتقال النشطاء.
ويرى مراقبون وحقوقيون أن حالة القمع التي شــهدتها مدينة رام الله 
خلال الأيام الماضية لا يفسرها إلا حالة كبيرة من صراع النفوذ على المراكز 

في الحكومة الفلسطينية المقبلة.

تهم ملفقة

المحامي مهند كراجــة، من "محامون من أجل العدالــة" قال إن المعتقلين 
الذين ما زالوا محتجزين لدى الشرطة وسيتم عرضهم على النيابة هم 15 
معتقلا، فيما سيمثل اليوم 13 معتقلا أفرجت عنهم النيابة بكفالة مالية أمام 

النيابة من أجل استكمال إجراءات المحاكمة في تهمة لم تحدث أصلا.
وأضاف في تصريحــات صحافية أن بين من جرى تمديد توقيفهم أمثال 
الناشــط جهاد عبدو، والباحث أبي العابودي، والناشــط عمر عساف هم 
ممن اعتقلــوا أكثر من مرة في الثلاثة أشــهر الماضيــة، ووجهت لهم تهمة 
التجمهر غير المشــروع، وإثارة النعرات الطائفيــة والأخيرة وهي تهمة لا 

يوجد لها تفسير، فنحن في بلد يخلو من الطوائف.
ويصنف كراجه ســلوك الأجهزة الأمنية بأنه "اعتقال تعســفي وخارج 

إطــار القانون وخــارج ضمانات المحاكمــة العادلة، وهو فعل يســتهدف 
النشــطاء والأســرى المحررين والحقوقيين والكتاب ومــن لديهم مكانة 

اجتماعية كبيرة.
وتوقــع أن تفرج المحكمة عــن المعتقلين اليوم رغم أنهــا مددت توقيف 
مجموعة منهم نحو 48 ســاعة ومن بينهم محامــي المجموعة ونحن نقدم 

طلبات إخلاء سبيل بالكفالة للنيابة العامة.
ويؤكد كراجه أن ما يجري غريب جدا حيث يعتقل أشخاص على واقعة 
لــم تحدث، رغم أن القائمين على المســيرة الاحتجاجية تقدمت بطلب على 

شكل "إشعار" كما ينص القانون.
وحسبه فإن مؤسسات المجتمع دخلت مرحلة اليأس من مسألة لقاءات 
الحكومــة والحوار معها، فمــا يجري في الليل يذهب بالنهــار، كما أننا لم 
نعــد قادرين على معرفة مــن يحكم البلد ومن الجهة التــي تصدر الأوامر 
باعتقال النشطاء، والمؤكد أن هناك حالة حرب بحق الحقوقيين والنشطاء 
السياســيين والمدافعين عن حقوق الإنســان، وهو ما يعمق الشــرخ بين 

الشعب والسلطة.
وقالت المحامية ديالا عايش إن الأجهزة الأمنية ما زالت تحتجز كلا من: 
يوســف الشــرقاوي، والمحامي محمد علان، والقيادي عمر عساف، وأمير 
ســلامة، وأبي العابودي وفادي قرعان، وجهاد عبدو وشقيقه، والناشط 
غســان الســعدي، والشــيخ خضر عدنان وحمزة زبيدات ولؤي الأشقر 

وإبراهيم أبو العز.
ونشــر البروفيسور عماد البرغوثي بيانا على شكل فيديو للرأي العام، 
تعقيبا على اعتقاله في ســجون السلطة الفلسطينية، حيث ذكر أنه تفاجأ 
باعتقاله من مجموعة من أفراد الشرطة، وقال غاضبا إنه يمتلك الحق "في 

محاكمة من أصدر أمر اعتقالي أسوة بمجموعة من النشطاء".
وأضاف: "أطالب المجتمع الفلســطيني والفصائل الفلســطينية بالعمل 

على تحصيل حقي، لن استجدي حقي من الهرم السياسي الفلسطيني".
ورأى البرغوثي أن الاعتقال السياســي ينتهي بعــد مجموعة أيام لكن 
ما لا يمكن الســكوت عنه هو واقع السجون وغرف الاحتجاز التي توصف 
بالقذارة وغير المناسبة للسجناء، ولا تتوفر فيها معايير السلامة الصحية 

ولا المعقمات ولا شروط التباعد.
وعبر عن غضبه معتبرا أنــه يمتلك قاعدة من 5 آلاف أكاديمي في العالم 
وأنه يخجل من العمل على جعلهم جزءا من التضامن معه في ظل أن من قام 

باعتقاله هو جهاز أمني فلسطيني.
الكاتب والمحلل السياســي هاني المصري لم يوافق علــى اعتبار القمع 
الحاصل في الأشــهر الأخيرة اســتمرار للقمع الذي مارســته السلطة منذ 
تأسيســها، فهناك فرق بين أن يكون للعنف ما يفسره، أو يأتي بلا سياق أو 

كنوع من الجنون، أو أن يكون غامضًا حتى الآن.
واعتبــر أن الاعتقالات التي نفذتها الســلطة في عهد الشــهيد الراحل 

ياسر عرفات، باعتقالات كانت تملك شرعية فلسطينية وخارجية، وكانت 
ضمــن عملية تهدف إلى الحفاظ على هيبة الســلطة، وقدرتها على احترام 

التزاماتها في اتفاق أوسلو.
لكن اليوم، يقول المصري، تجد السلطة نفسها عارية بعد فقدان مصادر 
الشــرعية الداخلية، فلــم يبق لها ســوى مصادر الشــرعية الخارجية، 

وشرعية القوة والأمن، بعد أن فشل مشروعها السياسي.
وتابع: "هناك سياسة متناقضة، إذ يسمح بالتظاهر مرة، ويمنع التظاهر 
بالقوة مرة أخــرى، وتقمع المظاهرات مرة ثالثة، فيمــا عدد المتظاهرين لا 
يشــكل تهديدًا حقيقيًا في ظل تمركز المظاهرات فــي رام الله دائمًا وبعض 
المدن في أحيان قليلة. فهل نقترب من نظام بوليســي يمنع حق إبداء الرأي 

وحق التظاهر السلمي الملتزم بالقانون؟
وختم المصري مؤكدا: "لا يمكن تفســير ما يحدث من دون رؤية علاقته 
بالتنافس على المراكز والمناصب عشــية التعديل الحكومي والتغييرات في 
السفراء والمحافظين وغيرهم، وهذا وثيق الارتباط بالصراع على الخلافة، 
وحمى الصراع لرســم خارطة موازين القوى للمرحلة المقبلة، وما يتضمنه 

ذلك من تصفية حسابات وتغيير وتعزيز مواقع بين مراكز القوى".
وتتوافــر معلومات، حســب المصري، عــن مطالبة أمريكيــة وعربية 
بضرورة وضع خطة للانتقال السلمي للســلطة استعدادًا لشغور منصب 
الرئيس نظرًا لتقدمه في السن، وذلك من خلال طرح أفكار حول استحداث 
منصب نائب الرئيس، وتداول أفكار متناقضة، مثل تشــكيل حكومة وحدة 
برئاســة الرئيــس، وتعيين ثلاثة نواب له، وتشــكيل مجلس تأسيســي 
للدولة الفلسطينية لتحويل السلطة إلى دولة، وعقد المجلس المركزي لسد 

الشواغر في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.
المحلل السياســي والحقوقي جهاد حرب، مدير مؤسســة أمان، قال في 
حديث صحافي إن هناك قرارا عاما بالعمــل على وقف التعبير عن الرأي، 
وهو أمر جاء بعد تطمينات سابقة بأن السلطة أخذت العبر والدروس مما 
فعلته في شــهر حزيران/يونيو وتموز/يوليو الماضيين، لكن من الواضح 

انها لم تتعلم شيئا. 
ورأى أن الســلطة ومؤسســاتها الأمنية تعتقد أنها بالقوة يمكن تدجين 
الشــعب، وقمع الاحتجاجات على السياســات العامــة، والحقيقة أن هذا 
إجراء سياسي خاطئ تماما، فكلما زاد القمع تزيد حالة التمرد على الأدوات 
والممارســات الســلطوية، فزيادة الاحتقــان والغضب ســيفجر الوضع 
الداخلي، وسيقلص من شرعية السلطة، وسيزيد من حدة انخفاض الثقة 

بالسلطة والنظام السياسي.
وأكد أن الســلطة تلوي ذراع القانون الفلسطيني وهو ما ظهر من خلال 
تفســيرها لســلوكها الميداني، فقد جاء في بيان الشــرطة الفلسطينية أن 
قانون الاجتماعات العامة يســتلزم الحصول علــى الأذن بتنظيم مظاهرة 
لكن القانون لا يقول ذلك بل يطلب أن يكون هنا إشــعار في حال كان هناك 

توقع بأن يكون عدد المتظاهرين أكثر من 50 شخصا. 
وتابع: "لا يمكن اعتقال الناس على النوايا، يوم أمس اعتقلت الشرطة 6 

أشخاص، والنوايا هنا تعطيهم الفرصة لمعاقبة كل الشعب الفلسطينيين".
وطالب حرب الســلطة بالعمل على الإفراج عــن جميع المعتقلين، وفتح 
المجــال أمام حريــة التجمع، وصون حريــة الناس، وحمايتهــا ذلك، كما 
طالبها بضرورة أن تفتــح عقلها وقلبها للناس، ويجب أن تترتب على ذلك 
سياســات جديدة وإجراءات تضمــن للمواطنين حــق التجمع والتظاهر 

وحرية التعبير.

إحساس بعدم اليقين

ويرى مدير مؤسســة أمان أن مظاهر الاعتقال السياســي خلال الأيام 
الثلاثة الماضية تدلل على وجود إربــاك كبير، وصراع في مركز النفوذ وما 
يجري جزء من ترتيبات الهيمنة والسيطرة على المؤسسات، وهو أمر يزيد 
من حدة الغضب، وعدم اليقين، ويظهر السلطة عاجزة عن معرفة ماذا تريد 
وما هي رؤيتها ولا إلى أين تسير، وهي أمور لن تجعل مسألة استعادة ثقة 

الشارع الفلسطيني بالنظام السياسي ممكنا.
وانتقدت جهات فلسطينية حقوقية وبحثية ومؤسسات مدنية وحزبية 
سياســات القمع المتجــددة، وجاء في بيــان نقابة العاملــين في جامعة 
بيرزيــت أن "الموجة الجديــدة من الانتهاكات لحريــة الكلمة والتي طالت 
شرائح شعبنا من أكاديميين وكتاب وشعراء وسياسيين وأسرى محررين 
ونشــطاء حاولوا إعلاء الصوت، حيث طال القمع والاعتقال زملاء لنا في 

جامعة بيرزيت وأفراد أسرهم".
وتابع: "كنا في الهيئة الإدارية لنقابة أســاتذة وموظفي جامعة بيرزيت 
قد حذرنا في بيان سابق من الممارسات الساعية لترهيب وإسكات الصوت 
الحر لمــا لهذا النهج من تداعيات على شــعبنا وحرياته، وعلى قدرته على 
الاستمرار في مواجهة المشروع الاستعماري الإحلالي الذي يسعى لطردنا 
عن الأرض وتحويلنا لذوات خاضعة. وإننا في هذه الظروف بالغة التعقيد 
نعاود إعلاء الصوت في وجه القمع والترهيب والإسكات ونطالب بالإفراج 
الفوري عن المعتقلين السياســيين كافــة، ونؤكد أن أبناء وبنات شــعبنا 
المناضل لن يثنيهم لا القمع ولا الترهيب ولا الاعتقال عن المضي في سعيهم 

للحرية والتحرر".
ميدانيا وجهت القوى الديمقراطيــة الخمس: المبادرة الوطنية، الجبهة 
الشــعبية، حزب الشــعب، الجبهة الديمقراطية، والاتحــاد الديمقراطي 
الفلسطيني "فدا" دعوة عامة للمشاركة في الفعالية الجماهيرية للدفاع عن 
الحريات العامة وللمطالبة بإجراء الانتخابات، وإطلاق ســراح المعتقلين 
السياســيين ومحاســبة قتلة نزار بنات، وذلك اليــوم الأربعاء في تمام 

الساعة السادسة مساء على دوار المنارة في مدينة رام الله.
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القوات الإسرائيلية تنفذ حملة اعتقالات في الضفة وشبان يتصدون لها بالزجاجات الحارقة

استشهاد فتى حاول تصوير اقتحام جنود الاحتلال لمخيم بلاطة... وأربعة إخطارات بوقف البناء في سلفيت
الضفة الغربية - »القدس العربي«:

شــيعت جماهير غفيرة في مخيم بلاطة شــرق مدينة 
نابلس جثمان الشــهيد عماد حشــاش )16 عاما( الذي 
ســقط فجر أمس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، 

خلال اقتحامها المخيم. 
وانطلق موكب التشييع من مستشفى رفيديا في المدينة 
من خلال مسيرة سيارات إلى مدخل المخيم وسط هتافات 
تمجد الشهيد وتطالب بالانتقام، وإطلاق الرصاص الحي 

في الهواء.
وحســب مدير مركز الإســعاف والطوارئ في الهلال 
الأحمر في نابلس، أحمد جبريل، فإن الفتى حشاش قتل 
برصاصة أصابته في الرأس مباشرة عقب اقتحام قوات 
الاحتلال مخيم بلاطة بهدف تنفيذ عملية اعتقال الشــاب 

سعد الكعبي.
وقال محمد حشــاش، شقيق الشهيد الذي كان برفقته 
لحظة استشــهاده، إن عماد صعد إلى سطح المنزل الذي 
يقع في حارة الحشاشــن داخل المخيم، لحظة ســماعه 

إطلاق نار كثيف في المحيط.
وأضاف أن عماد )الطالب في الصف التاسع في مدرسة 
الوكالــة في المخيم( حــاول أن يقترب من مــكان إطلاق 
الرصاص بهدف التقاط صورة لانسحاب جنود الاحتلال 
من المخيم مــن هاتفه المحمول، لكن أحــد الجنود عاجله 

برصاصة دخلت من أنفه وخرجت من رأسه.
واســتغرقت عملية إســعاف الطفل عماد أكثر من 40 
دقيقة حتى وصوله إلى مستشفى رفيديا الحكومي، حيث 
أطلــق الجنود قنابل الغاز أمام بــاب المنزل وهو ما أعاق 

خروجهم به ووصول الإسعاف الفلسطيني.
ويحمل الشهيد الطفل عماد رقم 17 الذين قدمتهم عائلة 

الحشاشن.
واســتنادا إلى مصادر محلية فقد اندلعت اشــتباكات 
مســلحة بن مقاومــن في مخيــم بلاطة، وبــن قوات 
الاحتلال الإسرائيلي، خلال عملية اقتحام المخيم، وأظهر 
مقطع فيديــو متداول علــى صفحات مواقــع التواصل 
الاجتماعي، أصوات إطلاق نــار تزامناً مع اقتحام قوات 

الاحتلال للمخيم، مع ساعات الفجر.
وكانت القوى الوطنية والإسلامية قد أعلنت في مخيم 
بلاطة الحداد على روح الشهيد، وأغلقت المحال التجارية 

والمدارس أبوابها داخل المخيم.
الــوزراء محمد اشــتية، الجريمة التي  وأدان رئيس 
ارتكبتها قوات الاحتلال الإســرائيلي فــي مخيم بلاطة 

شرق نابلس، وأدت إلى استشهاد الفتى عماد حشاش.
وطالــب رئيس الوزراء في تصريح لــه العالم بإدانة 
هذه الجريمة ومحاسبة الاحتلال على جرائمه المتواصلة 

بحق أبناء شعبنا.
ميدانيا شــهدت مــدن ومناطــق متفرقة فــي الضفة 
الغربيــة، أمــس، عمليات دهــم واعتقــال نفذتها قوات 
الاحتلال وطالت عــددا من المواطنــن. واقتحمت قوات 
الاحتلال بلدة بيتا جنوب نابلس، واعتقلت الشــاب عمر 
سلامة بني شمســة بعد دهم وتفتيش منزله في البلدة. 

كما اقتحمت أطراف بلدة سالم المتاخمة للطريق الالتفافي 
الواصل لمستوطنة "الون موريه"، دون أن يبلغ عن وقوع 

اعتقالات.
وفي قلقيليــة، اقتحمت قوات الاحتــلال بلدة عزون 
شــرق قلقيليــة، واعتقلت الشــاب يحيى عبد الســلام 
ســليم )21 عاما(، بعد مداهمة منزله في البلدة وتفتيشه 

وتخريب محتوياته.
واقتحمت قوات الاحتلال حي الماصيون في مدينة رام 
الله، واعتقلت المواطنة إسلام محمود زايد )27 عاما( بعد 
دهم وتفتيش منزلها. واعتقلــت قوات الاحتلال المواطن 
شــادي نعمان الريفي )30 عاما( من مدينــة البيرة، كما 
اندلعت مواجهات بن الشــبان وقــوات الاحتلال خلال 
الاقتحام، ألقى خلالها الشــبان الزجاجات الحارقة على 

دوريات الاحتلال.
وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الشــاب شادي 
القســيس من بيت ساحور شــرق بيت لحم، والشقيقن 
التوأمن أحمد ومحمود خليــل زرينة )30 عاما( من بيت 

جالا شمال غرب بيت لحم.
في مدينة سلفيت سلمت سلطات الاحتلال الاسرائيلي 
4 إخطــارات لوقف العمــل والبناء في مدينة ســلفيت، 

بحجة أن المنطقة مصنفة "ج".
وقال رئيــس بلدية ســلفيت عبد الكــريم زبيدي في 
تصريحات صحافية إن جيش الاحتــلال اقتحم المنطقة 
الشمالية الغربية من مدينة سلفيت، والتي تعرف بمنطقة 
المراحات، وقام بتســليم 4 اخطارات لمزارعن، منها ثلاثة 
لوقف العمــل عن اســتصلاح الاراضي، تعــود ملكيتها 
للمزارع مهيوب الزير، والمزارع ريان الجماعيني، والمزارع 
وائل الخفش، ومنزل يعود ملكيته للمواطن علي شحادة 

عودة، بحجة أن المنطقة مصنفة "ج".
وأضــاف أن منطقة المراحــات تابعة لمنطقــة الراس 
المســتهدفة من قبــل ســلطات الاحتلال، بهــدف إقامة 
مســتوطنة علــى أراضــي المواطنن الذيــن يتعرضون 
باستمرار لمضايقات من قبل المستوطنن وبحماية الجيش 
الإسرائيلي. وأشــار عبد الكريم إلى معاناة المزارعن في 
تلك المنطقة من اقتلاع للأشــجار، ومصــادرة للأراضي، 
وإغــلاق للمنطقــة وإعلانهــا منطقة عســكرية، وطرد 
للمزارعن مــن أراضيهم بالقوة من أجل إفراغ المنطقة من 
أصحابها وإعطاء المجال للمستوطنن والعمل على سرقة 
الأراضي بحرية، والتــي كان آخرها يوم أمس، حيث قام 
الجنود بطرد المزارعن واعتقال آخر أثناء عمله في أرض 

المزارع فايز عبد الدايم.
وناشد المزارعن أصحاب الأراضي في تلك المنطقة عدم 
تركها، وأن البلدية ســتقوم بتوفير ما في استطاعتها من 

أجل تعزيز صمودهم في أراضيهم.

فلسطينيون يشيعون الشهيد عماد حشاش أمس  

حملة في أمريكا لحث إدارة بايدن على عدم استخدام »الفيتو« ضدها

خطة جديدة لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني 
تتضمن اعترافا من الأمم المتحدة بحدود عام 1967

غزة – »القدس العربي«
من أشرف الهور:

تربط مصادر سياسية تحدثت لـ "القدس العربي" بن 
الكشف عن المبادرة التي سيقدمها الرئيس محمود عباس، 
خلال جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل، 
وتشمل خطة لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، 
وبن حالة الجمود العالمية على صعيد اســتئناف العملية 

السلمية. 
وتشــير المصادر إلــى أن الذهاب الفلســطيني لطلب 
الحماية وفــق خطة مدروســة، جاء بعد تيقــن القيادة 
السياسية، أن الفترة القريبة لن تحمل أي أفكار سواء من 
إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أن من قبل دول الاتحاد 
الأوروبي الوازنة، أو من اللجنة الرباعية، لانطلاق عملية 

سياسية ذات مغزى. 
وهذه الخطوة، التي أعلن عنها قبل أيام الناطق باســم 
الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، تأتي ضمن المحاولات 
للاحتلال،  للتصــدي  الرامية  السياســية  الفلســطينية 
ولتكويــن جبهة دوليــة لتعريــة الموقف الإســرائيلي، 
ومحاصــرة مؤيديه فــي دول العالم، خاصــة وأن الأمر 
يتعلق بحماية أرواح المدنين من هجمات الاحتلال، بعيدا 
هذه المرة عن الحديث عن الحلول السياسية، التي تحتاج 

إلى وقت طويل لحلها، في ظل التعنت الإسرائيلي. 
وســتكون الدول الغربية خاصة، أمام اختبار حقيقي، 
في حــال لم تقم بدعــم الطلب الفلســطيني، خاصة وأن 
المبادرة التي سيعلنها الرئيس محمود عباس، ستتحدث 
عن عمليــات "الإعــدام الميدانيــة" التــي ترتكبها قوات 
الاحتلال على الحواجز العسكرية، وداخل البلدات والمدن 
الفلسطينية، باســتهداف مباشر بالرصاص الحي، والتي 
أدت مؤخرا لاستشــهاد نســاء وأطفال، وكذلك عمليات 
اســتهداف المدافعن عن أرضهم المهددة بالمصادرة لصالح 
الاســتيطان، في ظل تصاعد أعداد الفلســطينين الذين 
ســقطوا مؤخرا برصاص جيش الاحتلال والمستوطنن، 
علاوة لما يواجهه ســكان غــزة من اعتــداءات وحصار، 
وهي أمور تتطلب ســرعة التدخل لتوفير الحماية للشعب 

الفلسطيني. 
وفي حال جرى تمرير المشروع وإقراره، والذي يطالب 
بتوفيــر الحمايــة الدوليــة للفلســطينين القاطنن في 
المناطق المحتلة عام 1976، فإن الفلســطينين سيحصلون 
علــى اعتراف دولي بــأن الفلســطينين القاطنن في كل 
هذه المناطق التي تشــمل أراضي الضفة الغربية بما فيها 
القــدس وقطاع غزة، يقعون تحت الاحتــلال، وأن جميع 

المســتوطنات والإجراءات الإســرائيلية في هذه المناطق 
"غير شرعي". 

والمعــروف أنه حتى اللحظة لم تقــم الإدارة الأمريكية 
الجديدة، بتقديم أي "خطة سياســية" بالمفهوم المعروف، 
من أجل عودة اســتئناف مفاوضات السلام المتوقفة بن 
الفلســطينين والإســرائيلين منذ أبريل/نيسان من عام 
2014، إذ اكتفــى المبعــوث الأمريكي هــادي عمرو خلال 
زيارته الأخيرة قبل أسبوعن، خلال لقاءاته مع مسؤولن 
مــن الطرفن، جس النبــض، ومعرفــة أفكارهم الخاصة 
بإنهاء الصراع. ولذلك طرح البدء بـ "الشــق الاقتصادي" 
والعمــل علــى تحســن الوضــع الاقتصادي للســلطة 
الفلسطينية، التي تعاني من تراجع خطير في المدخولات، 
تؤثر علــى الموازنة العامة وعلى عملهــا، وهو ما فهم بأن 
إدارة بايدن لا تحمــل حاليا أفكارا جديدة لإنهاء الصراع، 
بعد وقف خطة الرئيس الســابق دونالد ترامب، المعروفة 

باسم "صفقة القرن". 
وترافقــت تحــركات المســؤول الأمريكي، مــع أخرى 
لمســؤولن أوروبيــن بينهم مســؤولة إيطاليــة رفيعة، 
ومبعوث الاتحاد الأوروبي، حيث أبدت الأولى اســتعداد 

بلادها لطرح المبادرة الإيطالية الإسبانية لحل الصراع 
لكن بــدا واضحــا أن حكومــة إســرائيل الائتلافية، 
التــي حلت خلفا لحكومات بنيامــن نتنياهو تحمل أفكار 
ســابقاتها، بمعارضــة "حــل الدولتن" ورفــض إعطاء 
الفلسطينين حقهم في أن تكون القدس عاصمة لدولتهم، 
فيما تستمر هذه الحكومة في دعم مخططات الاستيطان، 

وهو ما يصعّب مهمة الوسطاء. 

تحشيد موقف دولي

ومن المقرر أن تنطلق قريبا، اتصالات فلســطينية على 
أعلى مستوى، من أجل تحشــيد موقف دولي داعم لطلب 
الرئيــس محمــود عباس، الذي ســيطرح فــي الجمعية 
العامة، والذي ســيكون وفق خطة شــاملة، وليس طلبا 

يقدم على غرار المرات السابقة. 
ولا يســتبعد في هــذا الســياق، والحديث لمســؤول 
فلسطيني فضل عدم الإفصاح عن هويته، أن يجري طلب 
عقد اجتماع لــوزراء الخارجية العرب، لتنســيق موقف 
مشــترك، تقر فيه خطة التحرك، التي ســيطلب من دول 

عربية وإسلامية وصديقة وازنة المشاركة فيها. 
وكان نبيل أبو ردينة الناطق باســم الرئاسة كشف أن 
الرئيس محمود عباس سوف يعلن، الشهر المقبل، مبادرة 
وإلزام  الفلســطيني  للشــعب  الدولية  الحمايــة  لتوفير 

إسرائيل بوقف انتهاكاتها ضده.

 وقال في تصريح نقلته الإذاعة الفلســطينية الرسمية 
إن عباس "ســيعلن في كلمته أمــام الجمعية العامة للأمم 
المتحــدة مبادرة تدعــو المجتمع الدولي لإلزام إســرائيل 

بوقف انتهاكاتها، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا". 
ولم يقدم أبو ردينة وقتها أي تفاصيل أخرى حول هذه 
الخطة، لكنه طالب المجتمع الدولــي بـ "العمل على توفير 
الحماية لأبناء شــعبنا وإنهاء الاحتــلال، وإقامة الدولة 
الفلســطينية المســتقلة وعاصمتها القدس الشرقية على 

حدود عام 1967".
كما اشــتمل حديثــه على تثمــن موقــف الخارجية 
الأمريكية التي دعت فيه إسرائيل إلى الامتناع عن ترحيل 
العائلات من الشــيخ جراح، وعدم اتخاذ خطوات أخرى 
من شــأنها أن تؤجج التوترات وتقــوض الجهود الرامية 
لتفعيــل حل الدولتــن، مطالبا في هذا الســياق، الإدارة 
الأمريكية باتخاذ خطوات عملية وملموســة على الأرض 

في هذا الشأن.
 

رأي عام ضاغط

يشــار إلى أن حركة فتح التي يترأسها الرئيس محمود 
عباس، شــرعت عبــر أقاليمها فــي الخارج، فــي حملة 
للمســاعدة في تكوين رأي عام ضاغط على صناع القرار 
في القارة الأوروبية، لمســاندة القضية الفلسطينية. جاء 
ذلــك في وقت تتواصــل فيه حملة في الولايــات المتحدة 
الأمريكية، لحــث إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، على 
عدم اســتخدام "الفيتو" في مجلس الأمن، ضد قرار توفير 

الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
وكان الناشــط السياســي في الجالية الفلسطينية في 
الولايات المتحدة سنان شقديح قال إن الحملة تأتي ضمن 
عشرات الحملات المختلفة، ومنها رفع دعاوى قضائية على 

المنظمات التي تدعم الاستيطان. 
وقال "ان إجمالي المبالغ التي قدمتها المنظمات الأمريكية 
خلال الســنوات الثلاث الأخيرة بلغت 200 مليون دولار، 
لصالح الاســتيطان والمنظمات الاستيطانية" لافتا إلى أن 
ما سيصدر عن الحملة سيكون ضمن التراكم الكمي للفعل 
الفلســطيني في الولايــات المتحدة، وهو ما ســيقود إلى 

تغيير الموقف السياسي فيها".
وأشــار إلــى حمــلات أخرى تنتشــر فــي الجامعات 
الأمريكية تقودها منظمة العدالة من أجل فلســطن، وقال 
إن ســبعة من أعضــاء الكونغرس طالبــوا وزارة المالية 
الأمريكية بفحــص الوضع القانونــي للمنظمات الداعمة 
للاستيطان، لافتا إلى تواصل اللقاءات مع النواب ومدراء 

مكاتبهم بخصوص هذه القضية.

البحرين تستقبل »وجبة السبت« العبرية الأولى منذ العام 1947

»الأفوكادو« إحدى ثمار التطبيع بين تل أبيب والرباط 
... وشركة إسرائيلية تنافس لإضاءة شوارع أبو ظبي

غزة – »القدس العربي«

من أشرف الهور:

لم تقــف اتفاقيــات التطبيــع العربية التي 
أبرمتها مؤخرا دول عدة عند حدود السياسة 
إذ كشفت إســرائيل عن اتفاقيات اقتصادية 
جديــدة مع هــذه الدول، تشــمل الاســتثمار 
في المجالين الزراعــي والصناعي، علاوة عن 
عمليات "تطبيع اجتماعي" تنشــط في منطقة 

الخليج تحديدا.
للمنتجــين  شــركة  اكبــر  أعلنــت  وقــد 
والمصدريــن لفاكهة الأفوكادو في إســرائيل 
"مهادرين" عن انطلاق مشــروع لإنتاج فاكهة 
"الأفــوكادو" فــي المغرب. وذكــرت صحفية 
"إســرائيل بالعربيــة" على موقــع "تويتر" أن 
قيمة الاستثمار في هذا المشروع تبلغ حوالي 
9 ملايــين دولار، حيــث سيســتطيع المغرب، 
وفــق مــا أعلن فــي تل أبيــب، بموجــب هذه 
الشــراكة إنتــاج 10.000 طن مــن الأفوكادو 
ســنويا. وجــاء هــذا الاتفــاق الاقتصــادي، 
الــذي يضــاف لاتفاقيــة التطبيــع، بعــد أن 
أطلقــت شــركتا طيــران إســرائيليّتان أولى 
رحلاتهما المنتظمة من إســرائيل إلى المغرب، 
فــي شــهر يوليو/تمــوز الماضي، بنــاء على 
اتفاقيات أخــرى وقعت بعد تطبيع العلاقات 
بين المغرب وإســرائيل في العام2020، والتي 
جاءت ضمــن أربع اتفاقيــات تطبيع وقعتها 
إلــى جانب المغــرب كل من الإمــارات العربية 

المتحدة ومملكة البحرين والسودان.

تلبية للطلب المتزايد

وقالــت شــركة "مهادريــن" إنهــا ســتبدأ 
لأول مــرة فــي زراعة الأفوكادو فــي المغرب، 
تلبية للطلب المتزايد باســتمرار على الأطعمة 
الفائقــة الجــودة. وقــال الرئيــس التنفيذي 
للشركة شاؤول شــيلح "إن زراعة الأفوكادو 
في المغرب جزء من خطة أكبر لنكون قادرين 
على تزويد عملائنا الأوروبيين بسهولة أكبر 
من إسرائيل، من حيث الجغرافيا، ومن حيث 

التكاليف الأكثر تنافسية".
مــن  الأرض  اســتلام  شــليح،  ويتوقــع 
الحكومــة المغربيــة قريبًا، من أجل الشــروع 
في العمــل، وقال "هناك خطــط لبدء الزراعة 
في مارس/آذار من العام 2022، ليكون المنتج 
متاحًــا في غضــون عامين أو ثلاثــة أعوام". 
وتابع "يمكن توقــع حصاد كامل في غضون 

خمس سنوات تقريبًا".
وسيعود هذا الاستثمار بفوائد اقتصادية 
غضــب  يثيــر  مــا  وهــو  لإســرائيل،  كبيــرة 
الفلســطينيين ومناصريهم، إذ يأتي الاتفاق، 
في ظل نجاحــات حققتها حــركات المقاطعة 
وطالبت بضائع وســلع اقتصادية، في دول 
أوروبا وفي أمريكا الحليف الأكبر لإسرائيل.
وقــد علق على الخبر المنشــور على صفحة 
"إســرائيل بالعربية" أحمــد الزهراني منتقدا 
مــا حصل بالقول "يعني المغرب ما يقدر يزرع 

افوكادو إلا بواسطه إسرائيل".
والجديــر ذكــره أن ملــك المغــرب محمــد 
للرئيــس  الســادس، بعــث مؤخــرا رســالة 
الإســرائيلي يســرائيل هرتســوغ، عبر فيها 
عن أمله في أن تشــجع العلاقات الإسرائيلية 

المغربيــة "ســلاما إقليميــا واســع النطــاق". 
وشكر جلالة الملك في الرسالة، التي انطلقت 
مــن القصــر الملكــي، الرئيــس على الرســالة 
التــي بعثها له خــلال زيارة وزيــر الخارجية 
يائير لبيــد للمغــرب مؤخــرا. وكان لبيد، قد 
افتتح، في الثالث عشــر من الشــهر الجاري، 
مكتــب  الربــاط،  المغربيــة،  العاصمــة  فــي 
اتصــال بمثابة ممثليــة دبلوماســية لبلاده، 
تنفيــذا لاتفاق التطبيع. وفي ســياق التطبيع 
الاقتصادي، ذكر موقع "غلوبس" العبري، أن 
شركة "شيكون وبينوي" )الإسكان والبناء( 
الإســرائيلية، انتقلت إلى المرحلــة الثانية في 
مناقصة فــي العاصمة الإماراتيــة أبو ظبي، 
لاســتبدال إضاءة الشــوارع التي تســتخدم 
تقنيــة "LED" والتي تبلغ قيمتهــا أكثر من 

320 مليون دولار.
وحســب الموقع فــإن 8 شــركات تتنافس 
علــى المناقصة فــي هــذه المرحلة، مــن بينها 
شركة "EDF" العملاقة الفرنسية، وشركة 
تمــت  وقــد  الصينيــة،  الحديديــة  الســكك 
دعوتهــم لتقــديم أوراق المناقصــة الكاملــة. 
وهذا المشروع يشمل تمويل وإقامة وتشغيل 
وصيانــة أكثر من 135 ألف لمبة شــارع تعمل 
عن طريق تقنيات "LED" التي توفر الطاقة 
في الشــوارع البلدية والشوارع الواصلة بين 

المدن في أبو ظبي.
وأشــار الموقــع العبــري إلــى أن هــذه هي 
المــرة الأولــى التــي تخــوض فيهــا شــركة 
إســرائيلية مناقصة في الإمارات، حيث تمت 
عملية التســجيل للمناقصة عــن طريق الفرع 
الإسرائيلي لمكتب استثمار أبو ظبي في مدينة 
تــل أبيب، حيــث مــن المتوقع أن تكــون فترة 
العمل على المشــروع 15 شهرًا، بالإضافة إلى 

9 أشهر تنظيم، و10 أشهر تشغيل وصيانة.

 »حفل تقليدي« 

وضمن عمليات التطبيع، كشف النقاب عن 
إقامــة "حفل تقليــدي" مع الجاليــة اليهودية 
مــن دول الخليج لاســتقبال "يوم الســبت". 
ونشــر موقع "إســرائيل في الخليج" صورة 
عليهــا  وكتــب  وإســرائيليين  لبحرينيــين 
"اســتضافة أول وجبــة ســبت فــي مملكــة 

البحرين منذ العام 1947".
وعقلــت إســرائيل علــى الحــدث بالقــول 
"هــذا ما يبــدو عليه الســلام الحقيقــي الذي 
يربط الشــعوب ويســد الفجوات ومن خلاله 
يتعرفــون على ثقافات جديدة"، كما نشــرت 
لقطــات مصــورة من داخــل احتفــال "وجبة 
الســبت"، ونشر الموقع لقطات مصورة لمدينة 
دبي تشــمل "برج خليفة" وكتب عليها تعليق 

"أجواء مدينة دبي في يوم السبت المبارك".
ويوم السبت هو عطلة عند اليهود، وتجري 
خلالــه المحافظة على إقامة عدة شــعائر، من 
بينهــا تقــديم وجبة عشــاء، في ظــل أجواء 
معينة تقــام في هذا اليوم الــذي يبدأ من ليل 

الجمعة حتى ليل السبت.
يشــار إلــى أنــه تم توقيــع اتفــاق التطبيع 
الإماراتــي البحرينــي مــع إســرائيل، والذي 
أطلــق عليــه اســم "اتفــاق إبراهــام" في 13 
أغســطس/آب من العــام 2020، وكان مقدمة 
لاتفاقيــات أخــرى وقعتها كل من الســودان 

والمغرب.

رئيس الوزراء الفلسطيني: 
لا يوجد لدينا شريك حقيقي للسلام في إسرائيل

■ رام الله - د ب أ: صرح رئيس الوزراء الفلسطيني، 
محمد اشتية، أمس الثلاثاء بأن الفلسطينين ليس لديهم 
شريك حقيقي للسلام، وأن إسرائيل ليس لديها نية جدية 

للمفاوضات المتوقفة منذ عام .2014
ودعا فــي بيان لدى اســتقباله فــي رام اللــه وزير 
الخارجية السلوفيني أنزي لوغار، سلوفينيا التي تتولى 
الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي حاليا، إلى المساهمة 

بدور أوروبي لإحياء العملية السياسية.
وشــدد اشــتية على أهمية الــدور الأوروبي لتحقيق 
الســلام "عن طريق إعادة تفعيــل دور الرباعية الدولية 
للعودة إلى المفاوضات على أســاس قرارات الشــرعية 

الدولية".
وقال: "نحن مســتعدون لأي مســار سياســي جدي 
يملأ الفراغ السياســي الحالي، ضمــن إطار دولي متعدد 
الأطراف، يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وقيام دولة 
فلسطينية مســتقلة ذات ســيادة على حدود الرابع من 
حزيران/يونيو عــام 1967، مع القدس عاصمة لها، وحل 

عادل لقضية اللاجئن".
وأضاف: "الفلســطينيون أصحاب الأرض الأصليون، 

يعيشــون ظروفــا اســتثنائية قاســية وغيــر عادلة، 
فإسرائيل تواصل ممارســاتها العنصرية بحقهم، وتزيد 
من رقعة الاســتيطان وقبضتها على أرضهم، وتعمل على 
اســتمرار حصار غزة وتهويد القدس، والســيطرة على 
المعابر والأرض والمياه ما يعمــل على تدمير ممنهج لحل 

الدولتن".
للقانون  احترامنــا  ســلوفينيا  مع  وتابع:"نتشــارك 
العدالة  الدولــي، وحقوق الإنســان، وقيــم ومبــادئ 
والحرية والكرامة والمســاواة، ونأمل أن تمارس دورها 
والاستيلاء  الاستيطان  سياسة  بوقف  إسرائيل  بمطالبة 

على الأراضي والإعدامات الميدانية".
وجدد اشــتية تأكيده إصــرار القيادة الفلســطينية، 
على إجــراء الانتخابات العامة المتوقفــة منذ عام 2006، 
مطالبا المجتمع الدولي بالضغط على إســرائيل للالتزام 
بالاتفاقيات الموقعة، خاصة فيما يتعلق بالسماح بإجراء 

الانتخابات في القدس.
ونقل البيــان عن لوغار تأكيده علــى دعم بلاده لحل 
الدولتن وتحقيق سلام عادل وشامل، واستمرار التعاون 

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيةوالعمل المشترك مع فلسطن، ودعمها في جميع المجالات.
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الرباط ـ »القدس العربي«:

يميل مراقبون للشأن السياسي في المغرب إلى الاعتقاد بأنه كلما اقترب 
موعد الانتخابات التشــريعية، جنح حزب "العدالــة والتنمية" إلى ترديد 
خطــاب "المظلومية" أملًا في كســب تعاطف الناخبين، مــن خلال الإيحاء 
بوجــود مضايقــات عليه من لدن الســلطات المختصــة، أو اتهام خصوم 
سياسيين باللجوء إلى أســاليب غير مشروعة لتشويه صورته واستمالة 

المواطنين إليهم للتصويت عليهم.
وأمام الحصيلة الحكومية التي تعتبرها المعارضة هزيلة، يحاول الحزب 
الذي يحمل شعار "المصباح" رمي الكرة في اتجاه وزارة الداخلية من جهة 
وحزب "التجمــع الوطني للأحرار" من جهة أخرى. في هذا الصدد، لاحظت 
صحيفــة "الصباح" المغربيــة أن رئيس الحكومة، ســعد الدين العثماني، 
كثف الهجمات في الأيام الأخيرة ضد الســلطات المحلية ووزارة الداخلية 
وخصومه السياســيين. فمع اقتراب موعد الانتخابات، اشــتكى أمين عام 
حزب "العدالــة والتنمية" من ضغوط الخصوم على أعضائه. وضرب مثالًا 
بمرشح الانتخابات في بلدة "سيدي عزوز" في محافظة سيدي قاسم، الذي 
عُرِضَ عليه مبلغ 150 ألف درهم )حوالي 167 ألف دولار( لإلغاء ترشيحه. 

وكشفت الصحيفة نفســها أن وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت 
تطرق بالفعل إلى تصريحــات العثماني، طالباً منه تقديم أدلة حتى تتمكن 
وزارة الداخليــة من القيام بما هــو ضروري، كما طلب منــه التوقف عن 

"تكتيكات" الهجوم مع اقتراب كل انتخابات.
في السياق نفسه، سجلت صحيفة "الأخبار" أن حزب "العدالة والتنمية" 
عاد إلــى الاتهام بتصعيــد حملته الإعلاميــة المناهضة لعزيــز أخنوش، 
أمين عام "التجمع الوطنــي للأحرار"، ووزير الفلاحــة، وقالت إن الأخير 
يتعرض لحملة تشهير واســعة من قبل أعضاء حزب "المصباح"، من خلال 

استطلاعات رأي "مفبركة" على الشبكات الاجتماعية. 
وكان عبد العزيز أفتاتي، القيادي في الحزب الإســلامي المذكور، هاجم 
أخنوش وحذر من أنه إذا أصبح الأخير رئيساً للحكومة، فإن ثورة شعبية 
ستقوم في المغرب. ويرى رشيد نيني، مدير صحيفة "الأخبار" المغربية، أن 
"الرأي العام اعتاد مع البدء العكســي لكل اســتحقاق انتخابي، أن يطلق 
الحزب الحاكم العنان لخطاب سياســوي غير مســؤول يتجاوز الحدود 
والضوابــط، بهدف تحقيق مكاســب انتخابية دون الأخــذ بعين الاعتبار 

تداعيات ذلك الخطاب على اللعبة السياسية ومصالح الوطن". 
وأضاف في عموده "شــوف تشــوف"، قائــلًا: "صحيــح أن الخطاب 
السياســي في زمن الانتخابات قــد يتميز بارتفاع حدته بعض الشــيء. 
وقد تلجأ بعض الأحزاب إلى اســتخدام نبرة عالية ومتشــنجة شعبوية 
غايتها دغدغة بعض العواطف لاســتقطاب بعــض الأصوات، لكن لم يكن 

الأمر يصل إلى التلويح بقيام الثورات بســبب عدم الرضا عما ستسفر عنه 
نتائج الاقتراع، ما يعكس حجم القلق الذي يعتري الحزب من كشــف وهم 

الشعبية الجارفة".
ويشــير كاتب الرأي إلى أن "الحزب السياســي الذي يسمح لمرشحيه 
ورموزه بركوب أمواج خطاب العنف والتطرف والكراهية دون أن ينبههم 
إلى مخاطر ذلك، لا يدرك أن ذلك الخطاب السياسي الحاد وتلك الشعارات 
المتشــنجة قد تحقق هدفاً مصلحياً للحزب أو للمرشــح، بلفت الأنظار إليه 
وخلق نوع من )البوز( الإعلامي، لكن في المحصلة فإن مثل هاته الخطابات 
لا تخدم مصلحة البلاد، بل تصور المغــرب وكأنه على حافة الهاوية وأمام 

ويلات قائمــة، وأن بقاء حزب العدالــة والتنمية في الســلطة ضداً على 
السيادة الشــعبية لولاية ثالثة ورابعة وخامسة هو الحل الوحيد لإخراج 

البلاد من سجن الاستبداد إلى رحاب الديمقراطية".
ويســجل بأســف أن "الحزب الحاكم أصبح يعتقد أن بقاءه في الحكم 
مرتبط بالابتــزاز والخروج عن المألــوف والتهديد والوعيــد، وكأنه هو 
الوصي على إرادة الشــعب والحامي للدســتور، والمؤهل الوحيد لتوزيع 

صكوك الفوز والهزيمة في الانتخابات".
ويلاحظ أن "حزب العدالة والتنمية لم يأخذ الدرس السياســي مما يقع 
هاتــه الأيام في تونس التــي لفظت التيار الإخواني ومســتعدة لمحاكمته 

سياســياً وجنائياً، بعد عشــر ســنوات من الوعود الكاذبة والسياسات 
الفاشــلة، ومن غير المســتبعد أن تمتد عدوى الجزر كما امتدت في السابق 
عــدوى المد إلى كل الدول العربية، آنذاك لن يجد الحزب الحاكم من خطابه 

العنيف والمتشنج سوى السراب".
في المقابل، يــرى محمد أمحجور، عضو الأمانــة العامة لحزب "العدالة 
والتنمية" أن الانتخابات المقبلة تجري "للأســف، في ظل تشخيص خاطئ 
للوضع، يقوم على أساس أن العدالة والتنمية أصبح مشكلة في المغرب" في 
حين أن الحزب "فاعل إيجابي" في الحياة السياسية"، وفق تصريح أورده 

موقع "اليوم 24". 
القيادي الإســلامي الذي يخــوض لأول مرة الانتخابات التشــريعية 
في دائــرة طنجة أصيلة، أكد أن المنظومة الانتخابية اتجهت إلى تســقيف 
النتائج، بهــدف "فرملة العدالة والتنمية"، موضحــاً أن النتائج الطبيعية 
تفيــد أن حزب "المصباح" ســيتصدر النتائج، ســواء باعتمــاد المعطيات 

السياسية أو التدبيرية.
وبعــد حديث حزب "العدالــة والتنمية"، في بيانه الأخير، عمّا أســماه 
"اســتعمال المال في الانتخابات" و"مســاهمة بعض أعوان الســلطة عبر 
ممارســات مخالفة للقانون في المس بصدقية الانتخابــات"، طالب محمد 
الغلوســي، رئيس "الجمعية المغربية لحماية المــال بالمغرب" بفتح تحقيق 

قضائي حول هذه الاتهامات. 
وكتب في صفحته على "فيســبوك": "هو كلام خطيــر صادر عن حزب 
يتولى رئاســة الحكومة، من المفروض أن تكون الوقائع الواردة في البلاغ 
موضوع بحث قضائي يســند للشرطة القضائية المختصة مع تكليف الجهة 
المشــتكية بالإدلاء بما لديها من معطيات وحجج فضــلًا عن لجوء النيابة 
العامة إلى توظيف كل الإمكانات المتاحة لها قانوناً للتصدي القانوني لمثل 
هذه الممارســات إن كانت فعلًا صحيحة وترتيب الآثار القانونية الواجبة 

بناء على ناتج البحث القضائي".
واعتبر أن "من شأن عدم التصدي لمثل هذه الممارسات إن ثبتت صحتها 
أن يســاهم في تزكية الانطباع السائد لدى الناس بكون الانتخابات مجالًا 
للارتــزاق والمتاجرة في أصواتهم، كما أن الاســتنكاف عن تحريك البحث 
القضائــي يمكن أن يفهــم على أنه حماية وتشــجيع للسماســرة وتجار 

الانتخابات". 
وأكد أن الغاية من مواجهة أي شــبهة تمس بقدسية ونزاهة الانتخابات 
هو تحصينها من أية تلاعبــات مفترضة، وجعلها وســيلة لفرز التمثيلية 
المؤسســاتية، وضمان المنافســة الشــريفة والمســاواة بين كافة الفاعلين 
اســتناداً إلى صناديق الاقتراع وحدهــا، والمبنية نتائجهــا على الإرادة 
والتعبير الحرين للناخبين. وإلا، فإن هناك من سيطلق الاتهامات غداً بكون 

نتائج الانتخابات كانت محسومة سلفاً. 

الداخلية تطالب بأدلة ملموسة ومنظمة حقوقية تدعو إلى إجراء تحقيق قضائي

المغرب: »العدالة والتنمية« قائد الائتلاف الحكومي 
يعود إلى خطاب »المظلومية« ويتهم خصومه بتشويه صورته

تمديد حالة الطوارئ في المغرب حتى نهاية تشرين الأول وتأجيل بدء العام الدراسي إلى 10الشهر المقبل
الرباط ـ »القدس العربي«:

قررت الحكومــة المغربيــة تمديد مدة ســريان حالة 
الطوارئ الصحية في ســائر أرجاء البــلاد إلى غاية 31 

تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.
وجــاء الإعلان عن هــذا القرار عقــب انعقاد المجلس 
الحكومي، عبر تقنية المناظرة المرئية، الإثنين، حيث ورد 
في بيان تلقت "القدس العربي" نسخة منه أنه "حرصاً من 
السلطات العمومية على استمرار ضمان فعالية ونجاعة 
الإجراءات والتدابير المتخذة للتصدي لانتشــار جائحة 
كوفيد 19 فإن مشروع المرســوم يروم تمديد مدة سريان 
مفعول حالة الطــوارئ الصحية بســائر أرجاء التراب 
الوطني إلى غاية يوم الأحد 31 أكتوبر 2021 في الســاعة 

السادسة مساء".
في ســياق متصل، أعلنت وزارة التعليم المغربية عن 
تأجيــل انطلاق العام الدراســي الجديد إلــى 10 أيلول/ 
ســبتمبر، وأكــدت أن تطــور الوضع الوبائــي هو أحد 
التحديات التــي يتعين رفعها في أفق الدخول المدرســي 

والجامعي.
وأوضح بيان في الموضوع أنه "بالنســبة لطلبة السنة 
الأولى الذين يكتشفون الوســط الجامعي، يعتبر إجراء 
سنة جامعية بالكامل عن بعد ليس هو أكثر ما يرغب فيه، 
لا سيما في سياق البكالوريوس الذي يتطلب استقلالية 
إضافية. وأشــار إلى أنه اعتباراً من هذه السنة، سيكون 

بإمكان الطلبة التســجيل في خمســين شــعبة بســلك 
البكالوريــوس، في جميع التخصصــات، في الجامعات 

العمومية والخاصة".
وأعلن وزير التعليم الناطق الرســمي باسم الحكومة، 
ســعيد أمزازي، أنه تقرر انطلاق الدراســة بشكل فعلي 
يوم الجمعة 10 أيلول/ ســبتمبر، عوض يوم الجمعة 03 
ســبتمبر 2021، وذلــك حرصاً على توفيــر ظروف آمنة 
تراعي ســلامة كافة المتعلمات والمتعلمين وفق شــروط 
ومعاييــر الإجراءات الوقاية الصحيــة المقررة من طرف 
الســلطات المختصة وكذا تأمين الحــق في التعلم لمختلف 

الأسلاك والمستويات الدراسية.
وأكد أن العام الدراســي الجديد يأتي في سياق يتميز 
باستمرارِ جائحة كوفيد 19 وبصعوبة التنبؤ بالوضعية 
المســتقبلية لاعتبارات تتعلق بالمنحــى التصاعدي لعدد 
الإصابات المســجلة في الآونة الأخيرة وببروز وانتشار 
متحورات جديــدة لهذا الفيروس أشــد عدوى وتصيب 
مختلف الشــرائح العمرية وبتباين في الحالة الوبائية 

بين مختلف المناطق والأقاليم والجهات.
التشريعية والبلدية  ويتسم الاســتعداد للانتخابات 
المقبلــة في المغرب باســتمرار الأزمة الصحيــة المرتبطة 
بكوفيد 19. فــي هذا الصدد، أكد الدكتور ســعيد عفيف، 
عضو اللجنة العلميــة والتقنية، أن "البــلاد قادرة على 
والجهوية  والجماعيــة  التشــريعية  الانتخابات  تنظيم 
المقبلــة بالقــدر الذي نظمت بــه امتحانــات البكالوريا 

الكبرى"  الوطنية  التظاهــرات  العامة( وباقي  )الثانوية 
مبــرزاً أن "البلاد اســتطاعت تطعيــم 17 مليون مواطن 
ومواطنة بالجرعة الأولى، أي بمعدل 60 في المئة من الفئة 
المستهدفة". ونقلت عنه صحيفة "هسبريس" الإلكترونية 
قوله إن "السلطات المغربية ستكون أمام امتحان حقيقي، 
وهو ضمــان الصحة العامة، لا ســيما خــلال الحملات 
الانتخابيــة ويوم الاقتراع، حيــث إن المواطنين يجب أن 
يخضعوا لإجراءات صحية صارمــة من تباعد اجتماعي 

وارتداء الكمامات واحترام مسافة الأمان".
ودعا إلى تكثيــف الجهود حتى تمــر الانتخابات في 
ظروف ملائمة، مشــدداً على أن "الدولة منخرطة في هذا 
الورشة، وســتعمل على توفير كل الوسائل اللوجستية 
والمعدات الخاصــة بالانتخابات ويوم الاقتراع من تعقيم 

وكمامات".
وقال البروفيســور ذاته إن "الدولة أبانت أنها قادرة 
على تخطي كل الصعاب، وأنها فــي الامتحانات الكبرى 
تكون عند الحــدث" مبرزاً أن "وزارة الداخلية تقوم بعمل 
جبار حتى تمر الانتخابات في أجواء سلســة" مفيداً بأن 
"أكثر من 60 في المئة من المواطنين قد استفادوا من الجرعة 
الأولى، حيث يصل عدد الأشــخاص الذين تلقوا الجرعة 
الأولى من اللقاح المضاد للكوفيد 17 مليوناً؛ فيما بلغ عدد 

الملقحين بالجرعة الثانية 12 مليوناً".
ويوصــي الطيــب حمضــي، الطبيــب والباحث في 
السياســات والنظــم الصحيــة، "الأحزاب السياســية 

المشــاركة في العملية الانتخابية بــأن تنخرط في عملية 
توعية المواطنين، خاصة المقبلين على صناديق الاقتراع"، 
مبرزاً أنه "على الأحزاب أن تراعــي الصحة العامة، وألا 
تقوم بتجمعات جماهيرية كما دأبت خلال الاستحقاقات 

الفارطة".
وأبرز فــي تصريح أوردته الصحيفــة أن "الإجراءات 
الصحية ستظل سارية المفعول خلال فترات الانتخابات، 
وعلى الأحزاب أن تنظم لقاءاتها بطريقة افتراضية؛ حتى 
لا نواجــه خطر الموجــات الوبائية الجديــدة"، وأضاف 
قائلًا: "حتى وإن تحســنت الحالــة الوبائية في المغرب، 
فإن ذلك لا يعنــي التراخي وعدم الالتــزام بالإجراءات 

الاحترازية".
واعتبــر الخبير نفســه أن "الأحزاب يجــب أن تخلق 
أشكالًا جديدة للتواصل مع المواطنين، مع تفادي اللقاءات 
وتجنب  والولائم،  الجماهيريــة  والتجمعات  المباشــرة 
الاختلاط وعقــد الندوات"، مبــرزاً أن "البديل اليوم هو 
الانفتــاح على وســائل التواصــل الاجتماعي، وتجنب 

التجمعات الانتخابية التي قد تخلق بؤراً وبائية".
و أفادت صحيفة "الأحــداث المغربية" في عدد أمس أن 
اللجنة العلميــة والتقنية لمكافحة جائحة كورونا أوصت 
بضــرورة منح الحقنــة الثالثة من اللقــاح للعاملين في 
القطاع الصحي وللمســنين ممن تجاوزوا السبعين سنة 
والمصابين بأمراض مناعيــة، أو الذين يتلقون العلاجات 

المضعفة للمناعة.

وحسب الدكتور الطيب حمضي، فإن المغرب سينخرط 
في حملة الحقنــة الثالثة، كما بينت الدراســات العلمية 

أهمية ذلك.
المصدر ذاته أكد أن انتشــار المتحور "دلتــا" يقلل من 
فعالية اللقاحــات، لهذا وجب اســتفادة من يعانون من 
أمراض مزمنة أو يجرون تصفيــة الدم أو من زرعوا أحد 

الأعضاء من الحقنة الثالثة.
على صعيد مســتجدات الحالة الوبائيــة في المغرب، 
أعلن مســاء أول أمس الإثنين، عن تسجيل 2996 إصابة 

جديدة و6124 حالة شفاء و97 وفاة خلال 24 ساعة.
وبلغ عدد الأشــخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من 
اللقــاح 17 مليوناً و489 ألفاً و39 شــخصاً، فيما بلغ عدد 
الملقحــين بالجرعة الثانيــة 13 مليونــاً و191 ألفاً و363 

شخصاً.
ورفعت الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس العدد 
الإجمالي لحالات الإصابة المؤكــدة بالمملكة إلى 813 ألفاً 
و945 حالة منذ الإعلان عــن أول حالة في 2 آذار/ مارس 
2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 730 ألفاً و669 
حالة، بينما ارتفع عدد الوفيــات إلى 11 ألفاً و889 وفاة، 

ووصل مجموع الحالات النشطة إلى 71 ألفاً و387 حالة.
وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة خلال 
24 ســاعة 337، ليصل مجموع هذه الحــالات إلى 2582، 
1411 منهــا تحت التنفس الاصطناعــي. وبلغ معدل ملء 

أسرة الإنعاش المخصصة ل)كوفيد-19( 52.6 في المئة.

السلطات المغربية تعلن 
إنقاذ 438 مهاجرا غير نظامي

الســلطات  أعلنــت  »الأناضــول«:   - الربــاط   ■
المغربيــة إنقــاذ 438 مهاجراً غيــر نظامي في عرض 
البحــر الأبيض المتوســط والمحيط الأطلســي خلال 
5 أيــام. جــاء ذلك فــي خبر نشــرته وكالــة الأنباء 

الرسمية، مساء الإثنين، نقلًا عن مصدر عسكري.
ونقلت الوكالة عن المصدر )لم تسمه( أن "وحدات 
قتالية تابعة للبحريــة الملكية تعمل في عرض البحر 
الأبيض المتوســط والمحيط الأطلســي قدمت خلال 
الفترة الممتدة من 19 إلى 23 أغســطس/ آب الجاري 

المساعدة لـ 438 مرشحاً للهجرة غير الشرعية".
وأشــار المصــدر إلــى أن الأشــخاص الذيــن "تم 
إنقاذهــم وتلقــوا الإســعافات الأوليــة علــى مــن 
وحــدات البحريــة الملكيــة، قبــل نقلهم ســالمين إلى 
الموانــئ القريبة فــي البلاد وتســليمهم إلى مصالح 

الدرك الملكي للقيام بالإجراءات الجاري بها العمل".
وفي تموز/يوليو الماضي، أعلن المغرب إنقاذ 368 
مهاجــراً غيــر نظامي قبالة ســواحله، بــين 20 و23 
من الشــهر نفسه، ضمنهم 7 نســاء و3 أطفال، وفق 

وكالة الأنباء الرسمية.
وفــي تشــرين الثاني/نوفمبــر الماضــي، أعلــن 
المغرب إفشــال 26 ألفــاً و800 محاولــة للهجرة غير 
النظاميــة، منذ بدايــة 2020، وتفكيك أكثــر من 196 
شبكة إجرامية تنشط في ميدان الهجرة، وفق تقرير 

لوزارة الداخلية.
ومنذ ســنوات، تعاني دول المغــرب العربي أزمة 
هجــرة غير نظاميــة لأبنائها والقادمــين من جنوب 
الصحراء الإفريقية، الذيــن يقصدون دولًا أوروبية 

في ظل أزمات اقتصادية.

أمين عام حزب مغربي معارض: التوجه الليبرالي 
في البلاد أدى إلى كارثة واتساع الفوارق الطبقية

الرباط ـ »القدس العربي«:
أعلــن حزب "الاســتقلال" المغربــي المعارض اســتعداده لتجــاوز الأزمــة الاجتماعية 
والاقتصادية الراهنة في حال فوزه في الانتخابات التشــريعية المقبلــة، معتبراً أن التوجه 

الليبرالي الحالي أدى بالبلاد إلى "كارثة" واتساع هوة الفوارق الطبقية.
جــاء ذلك خلال اســتضافة القناة الثانية، مســاء الإثنين، لنزار بركــة، أمين عام الحزب 
المذكور في البرنامج التلفزيوني "انتخابات 2021". وأوضح أن حزبه سيبني تحالفاته عقب 
انتخابات 8 أيلول/ سبتمبر، على البرنامج الانتخابي الذي يرتكز على القطعية مع السياسات 

الليبرالية لحكومة سعد الدين العثماني، التي أفقدت المواطن الثقة في العمل السياسي.
ويرى القيادي الحزبي أنه منذ خمس ســنوات، كانت هنــاك قطبية مصطنعة بين حزبي 
"العدالة والتنمية" و"الأصالة والمعاصرة"، مشيراً إلى أننا أصبحنا اليوم أمام توجه ليبرالي، 
في مقابل توجه يريد القطع مع هذه السياســات ويمثله حزب الاستقلال الذي يعتبره نفسه 

بديلًا لتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية ومنح الآمال للمواطنين بهذا الخصوص".
كما أعرب عــن اعتقاده بأن "السياســات المتبعة من قبل الحكومــة الحالية التي يقودها 
العدالة والتنمية، أدت بالبلاد إلى الكارثة"، متســائلًا إن كان الوضع سيســتمر على ما هو 
عليه، وســيظل المغرب تحت وطأة الأزمة الخانقة التي تســببت فيها هذه الحكومة أم سيتم 
القطع مع السياسات التي جاءت بها والدخول في مسار جديد، مثلما ورد في تقارير صحافية 

محلية.

وأشار إلى أن حزب "الاســتقلال" اختار الخروج من الحكومة والاصطفاف في المعارضة، 
سنة 2013، بسبب ضعف وتيرة وسرعة مســار الإصلاحات التي تباشرها الحكومة خاصة 
الإصلاحات الكبرى والمهيكلة، على غرار إصلاح التقاعد وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار 

وغيرها.
وأضاف المتحدث نفسه أن الحكومة "تهربت من المســؤولية في تدبير عدد من الملفات كما 
الشــأن لاعتماد الفاتورة الإلكترونية حيث تتبادل الحكومة الاتهامات مع أغلبيتها وهو الأمر 
الذي يخلق مشكلات، ويؤثر في ثقة المواطن المغربي في العمل السياسي وفي الفاعل الحزبي 

والحكومي".
أما فيمــا يخص الوضع الداخلي للحــزب الذي يتخذ من "الميزان" شــعاراً له، فقد رفض 
نزار بركة التعليق على مغادرة حميد شــباط الأمين العام الســابق للحزب والتحاقه بحزب 
"جبهة القوى الديمقراطية"، وأكد أن "الأساســي بالنسبة لحزب الاستقلال اليوم على أبواب 
الانتخابات هو الاســتمرارية والجاهزية للحصــول على مرتب متقدمة في الاســتحقاقات 
الانتخابيــة المقبلة، من أجل إنقــاذ المواطنين المغاربة من الأزمة التي تســببت فيها الحكومة 

الحالية".
على صعيد آخر، جدد زعيم "الاستقلال" التزامه بإلغاء التعاقد في قطاع التعليم والإدماج 
التدريجي للمعنيين به، في حال حصل على منصب رئيس الحكومة، مشــدداً على أنه لم يعد 
هناك مبرر للإبقاء على التعاقد بعدما تم إدماج المدرّســين المعنيين به في "الصندوق المغربي 

للتقاعد".

عبد الوافي لفتيت سعد الدين العثماني

التجاذب متواصل حول ما يصلح للبلد: أهو »حوار« أم مجرد »تشاور«؟

موريتانيا: الأحزاب الممثلة في البرلمان تدعو لاستئناف التنسيق
نواكشوط ـ »القدس العربي«

من عبد الله مولود :
دعت منسقية تضم عشــرة أحزاب سياسية 
ممثلة فــي البرلمان أمــس "القوى السياســية 
والمدنيــة الموريتانية لاســتئناف اتصالاتها من 
أجل وضع آليــة كفيلة بالإعداد الجيد والتنظيم 

الُمحكم للتشاور".
جاءت الدعوة في بيان وقعه رؤساء أحزاب 
اتحاد قوى التقدم، والاتحاد من أجل الجمهورية 
الديمقراطية  أجــل  مــن  والاتحاد  )الحاكــم(، 
والتقــدم، والتحالــف الوطنــي للديمقراطية، 
الإصلاح،  وحزب  الديمقراطيــة،  القوى  وتكتل 
الحوار،  وحــزب  الشــبابي،  الحــراك  وحزب 

وحزب الصواب )البعثيون(، وحزب الكرامة.
ودعت الأحزاب العشــرة التي تضم الحزب 
الحاكم وأحــزاب الأغلبية وأحــزاب المعارضة 

المهادنة، في بيانها، "الجميــع لتغليب المصلحة 
الوطنية، والمشــاركة الفعّالة فــي كافة مراحل 

التشاور".
وأعاد إلى الأذهان "أن الهدف من التشــاور 
المنشــود هو بلورة عقد جمهــوري، يقوم على 
مبادئ الإنصاف والعدالة والمســاواة، ويحمي 
الحريات الفردية والجماعية، ويساهم في بناء 
نظام ديمقراطي صلب ومتجذر، مع الحفاظ على 
السّــلم الاجتماعي وتعزيز الوحــدة الوطنية، 

بعيداً عن النعرات الضيّقة".
وأكد البيان "أن الرئيس محمد ولد الشــيخ 
الُمكونة  التشكيلات  رؤســاء  استقبل  الغزواني 
لمنســقية الأحــزاب الممثلة في البرلمــان، حيث 
أعرب لهم عن دعمه لمبادرة الُمنسقية، المتمثلة في 
خارطة الطريق من أجل إجراء تشــاور شامل، 
بهدف إيجاد إجماع وطني واسع حول القضايا 
الوطنية الجوهرية، والنهوض بالبلد إلى آفاق 
في  والاســتقرار،  الاجتماعية  والعدالة  التنمية 

ظلّ جــوّ الانفتــاح والطمأنينة الذي تشــهده 
الساحة السياسية حالياً".

"كما أكّد لهم، يضيف البيان، التزام الحكومة 
مخرجاته  وتطبيق  الوطني  التشــاور  بمواكبة 

المتفق عليها، خدمة للمصالح العليا للبلد".
وأكدت منســقية الأحزاب الممثلة في البرلمان 
في بيانهــا، "أنها تثمنّ لقــاء الرئيس بقادتها، 
وبأنها تعوّل كثيراً على دعمه لخيار التشــاور 
الهــادئ والبنّاء الــذي تصبو إليه المنســقية، 
القــوى الوطنية عن تبنّيها  والذي عبّرت كافة 

لمبدئه".
على  تقع  المســؤولية  جســامة  "أن  وأوضح 
عاتق كافة القوى الوطنية مــن أجل نجاح هذا 

المسار". 
ويأتي هــذا البيان فــي ظرف تنقســم فيه 
الساحة السياســية الموريتانية إلى فسطاطين، 
أحدهما مســاند للرئيس ويعمل من أجل إجراء 
تشــاور يســتأنس الرئيس بنتائجه في تنفيذ 

برنامجه بشــكل غير ملــزم، والثانــي يقوده 
الإسلاميون ويدافع عنه رئيس البرلمان السابق 
ويعمل لفرض حوار سياســي ملزم يستعيض 
الرئيــس بنتائجه بصفته زبــدة اتفاق وطني، 
عن برنامجه السياســي الذي انتخب من أجل 

تنفيذه.
كمــا يأتي البيــان في خضم بعــد تجاذبات 
شــهدتها قضية الحوار السياســي التي طالب 
بهــا التجمع الوطني للإصلاح )الإســلاميون( 
منذ اليوم لوصول الرئيــس الغزواني وتحفظ 
الرئيــس الغزوانــي تجاههــا لاعتقــاده بأن 
موريتانيــا لا تمــر بأزمــة تتطلب حــواراً بين 
الوطنية وإنمــا تمر بولايــة عادية  الأطــراف 

لرئيس منتخب.
بتشــاور  الغزواني  الرئيــس  واســتعاض 
فردي شــمل منذ وصوله للسلطة قادة الأحزاب 
السياســية المرخصة وغير المرخصة، عن قضية 
الحوار التــي طرحها الإســلاميون وعبأوا لها 

أحزاباً يقودها زنوج وحقوقيون ناشــطون في 
محاربة الرق، هي حزب المســتقبل، والتحالف 
الشــعبي التقدمي، وتحالف التعايش المشترك، 
وتحالف التعايش المشــترك/حقيقة ومصالحة، 
والحزب الموريتاني للدفــاع عن البيئة، وحزب 

الرگ.
وقبل الرئيس بعد ذلك إجراء تشاور وليس 
حواراً مع قــادة الأحزاب السياســية، وهو ما 
أكــده خلال مقابلتــه الأخيرة مــع مجلة جون 
أفريك، فأدى إلى إثــارة الأحزاب الثمانية التي 
يقودها الإســلاميون التي أكدت فــي بيان لها 
الأســبوع الماضــي "أن الأمل فــي تنظيم حوار 
وطني للتوصل إلى حلول دائمة لهذه المشــاكل 
التــي يعتبر حلها مصلحة وطنيــة، قد تبدد مع 
التصريحــات الأخيــرة التي أدلــى بها رئيس 

الجمهورية لصحيفة جون أفريك".
"أنه  الثانيــة في بيانهــا  وأكدت الأحــزاب 
إيماناً منهــا بدولــة القانون وتعلقــاً بتجذير 

الديمقراطيــة، تدعــو إلــى اســتحضار وازع 
الوطنية والمســؤولية من طرف الجميع من أجل 
تنظيم حوار وطني جامع جدي وبناء يمكن من 
تجاوز هذه الأوضاع المنذرة بكثير من الأخطار، 
وذلك من أجل إعادة تأســيس العقد الاجتماعي 

على قاعدة من الإنصاف والعدالة الاجتماعية".
والسؤالان المطروحان اليوم هما: هل الهدف 
من بيان منسقية الأحزاب الممثلة في البرلمان هو 
ضــم الأحزاب الثمانية للتشــاور، فإن انضمت 
إليه ألزمت بالتشــاور، وإن امتنعت عنه جرى 

بدونها؟
وهل ســتقبل الأحزاب الثمانية التي يقودها 
الإســلاميون بالانضمام للتشاور والتنازل عن 

الحوار؟
ستكون الأجوبة على هذين السؤالين الضوء 
الذي سيكشــف الصورة التي سيتشــكل على 
أساســها المشــهد السياســي الموريتاني خلال 

المرحلة المقبلة.
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تونس – »القدس العربي«

من حسن سلمان:

أثار قرار الرئيس قيس ســعيد تمديد إجراءاته الاستثنائية "حتى إشعار 
آخر" انقســاماً واســعاً داخل الطبقة السياســية في تونــس، حيث رحب 
البعض بهذا القرار مطالباً الرئيس بالإسراع في تكليف رئيس حكومة، فيما 
ندد آخرون بما ســمّوه "تواصل الانقلاب"، مطالبين بعــودة البرلمان للعمل 

والتخلي كلياً عن الإجراءات الاستثنائية.
وقرر رئيس حركة »النهضة«، راشــد الغنوشــي، حــل المكتب التنفيذي 
للحركة، على أن يتم تشــكيله في وقت لاحق، فيما كشــفت رئيســة الحزب 
الدســتوري الحر، عبير موســي، عن التحقيق مع عشــرة نواب من حزبها 
بتهمــة تعطيل أعمال البرلمــان والإضرار بالممتلكات العامــة، في وقت تقدم 
فيه أحــد نواب "»النهضة«" بشــكوى قضائيــة ضد موقــع إلكتروني بعد 
ترويجه شــائعات حول قيامه بـ"التخطيط لأعمــال عنف في تونس"، فيما 
استنكر حزب تحيا تونس اســتمرار "المحاكمات الفيسبوكية" ضد الخصوم 

السياسيين.
وأصدر الرئيس قيس ســعيّد، في ســاعة متأخرة من ليــل الاثنين، أمراً 
رئاســياً يقضي بـ"التمديد في التدابير الاســتثنائية المتخذة بمقتضى الأمر 
الرئاســي عدد 80 لســنة 2021 المتعلق بتعليق اختصاصات مجلس نواب 
الشــعب وبرفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضائه، وذلك إلى غاية إشــعار 
آخر"، وأشارت الرئاسة التونســية إلى أن سعيد سيتوجّه في الأيام المقبلة 

ببيان إلى الشعب التونسي حول هذا الأمر.
وقال مصطفى بــن أحمدـ، رئيس الكتلة النيابيــة لحزب "تحيا تونس"، 
إن تمديد الإجراءات الاستثنائية لســعيد كان متوقعاً، مضيفاً: "يبدو أنه لا 
يوجد تصور واضح ومكتمل لدى رئيس الجمهوريــة، والأمر يبقى مفتوحاً 

على عديد التطورات".
وكتب عصام الشــابي، الأمين العام للحزب الجمهــوري: "البعض يمني 
النفس بإلغاء العمل بالدســتور وحل البرلمان وإعلان تنظيم جديد للسلط 
من جانب واحد مع استمرار العمل بالتدابير الاستثنائية، لتعود تونس إلى 
سيرتها الأولى: دولة تعاني أزمة اقتصادية حادة وغارقة في الفساد في ظل 

نظام تجتمع فيه السلطات بيد رجل واحد. آخر الطب الكيّ".
وكتبت الأمينة العاميــة لحزب "حراك تونــس الإرادة"، لمياء الخميري: 
"تمديــد إلى ما لا نهاية )بلاغ الرئاســة ينص على "الى إشــعار آخر"( وجه 
آخر للانقلاب"، وأضافت في تدوينة أخرى: "الفصل 80 فقرة 2 من الدستور: 
ويحب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة 
في أقرب وقت. ويعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه 
الفتــرة. وفي هذه الحالــة، لا يجوز لرئيس الجمهورية حــل مجلس نواب 

الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة".
ودوّن لســعد الحجلاوي، النائب عن حــزب التيــار الديمقراطي: "من 
المفروض من كان سبباً في ضياع الطريق، لا يحق له اليوم المطالبة بخارطة 
طريق. في ذلك المجلــس كان أغلبهم يمارس الشــعبوية والصراخ والنفاق 
والترذيــل، وإن لم يكن كذلك فقد اكتفى بالفرجــة، حتى أصبح ذلك البرلمان 

كابوساً لدى عامة الناس، فمن أضاع الطريق عليه أن يعتذر اليوم ويصمت 
عندما نذهب إلى طريق مجهول، ونحن اليه سائرون. حتى إشعار آخر".

وكتب عبد اللطيف المكي، القيادي فــي حركة »النهضة«: "الظرف صعب، 
لكن سفينة تونس سترسي على شاطئ السلام بإذن الله، وسنتعلم جميعاً 
مما نمر به الآن. لقد عارضت مثل الكثيرين ما قام به السيد رئيس الجمهورية 
معتقداً أنه كان في الإمكان حلول أخرى لما تراكم من مشاكل منسجمة مع روح 
الدستور ونصه، لكن ذلك لا يثني عن الانخراط في جهود البحث عن الحلول 
مهما كانت صعوبة الظرف في إطار القانون والاحترام والهدوء، كما لا يمنع 
أن نسجل إيجابية صمود رئيس الجمهورية ومن معه ممن يصْدقونه الرأي 
والقول أمام الضغوط الكبيرة عليه للذهاب في ســيناريوهات سيئة يبذلها 
الوسواسون الخناســون من بعض المتدخلين في هذا الاتجاه. هذا الصمود 
هو أحد الشــروط الضرورية لنفكر تفكيراً وسطياً ولتحويل هذه الأزمة إلى 

فرصة جيدة لتونس ولكل التونسيين وبكل التونسيين".
وأصــدرت حركة »النهضــة« بلاغاً أكد فيــه قيام رئيس الحركة راشــد 
الغنوشــي "إعفاء كل أعضاء المكتب التنفيذي وإعادة تشكيله بما يستجيب 
لمقتضيات المرحلة ويحقق النجاعة المطلوبة. ويؤكد رئيس الحركة مواصلة 
تكليف لجنة أدارة الأزمة السياســية برئاســة الأخ محمد القوماني من أجل 

المساهمة في اخراج البلاد من الوضع الاستثنائي الذي تعيشه".
وأكد أنه ســيتم تشــكيل المكتب التنفيذي الجديد خلال أسبوع، وأضاف 
فــي تصريحات صحافية: "ما حصــل في تونس بعــد 25 يوليو/ تموز كان 
زلزالًا سياسياً مسّ الحياة العامة بكل جوانبها وخاصة الأحزاب، والقانون 
الأساســي يعطي لرئيس حركة »النهضة« الاختصاص الحصري في تشكيل 
المكتــب التنفيذي أو حله أو تشــكيل مكتب جديد يتــم عرضه على مجلس 

الشورى".
وتابع بقوله: "المكتب التنفيذي الحالي فيه أكثر من 30 عضواً، وتشكل في 
إطار توافق لحل مشــاكل داخلية، ولكن الظرفية الآن تغيرت والزمن أصبح 
ســريعاً، ومؤتمر »النهضة« المقبل يحتاج فاعلية وجدوى أكثر، وهذا يتطلب 
التقليــص في عدد أعضاء المكتــب التنفيذي، وهو ما ســينتهي إليه رئيس 
الحركة". ووصف القيادي في حركة »النهضة« ســمير ديلو، قرار الغنوشي 
بأنه "ســليم؛ لأن القيادة التنفيذية تُحاســب على نتائج السياســية قامت 
بها، ولدي ملاحظتان حول القرار، الأولى تتعلــق بتأخر اتخاذ القرار ومن 
المفروض يتخذ مباشــرة بعد يــوم 25 جويلية وبعد الرســائل القوية التي 
وجهت للحركة، والثانية تتعلق بمسألة اتخاذه وتوقيته لاستباق مجموعة 

من الاستقالات، والتفاعل بهذا الشكل لم يكن سليماً".

وكتب هشــام العجبوني، النائب عن حزب التيار الديمقراطي: "راشــد 
الغنوشــي يقيل كل أعضاء المكتب التنفيذي لحركــة »النهضة« ويُبقي على 
رئيس المكتــب التنفيذي فقط، عِلمــاً أن رئيس المكتب التنفيذي هو راشــد 
الغنوشــي نفســه، وهو المســؤول الأوّل عن المأزق الذي وضــع فيه حركة 
»النهضة« وعن ضرب مسار الانتقال الديمقراطي وعن فشل منظومة ما بعد 

الثورة وأحد أسباب تفعيل الفصل 80 من رئيس الجمهورية قيس سعيد".
وقال أمين عام الحزب الجمهوري عصام الشــابي، إن الغنوشي "دخل في 
مرحلة التدابير الاســتثنائية في حركة »النهضة« بأسلوب وقرارات رئيس 
الجمهورية الأخيرة نفســها )...( ولا يستســيغ هذا الأسلوب لأنه دليل عن 

غياب ثقافة الديمقراطية داخل الحركة".
وأضــاف: "أعتقد أن حركة »النهضة« لم تســتوعب الدرس، وأســلوبها 
الوحيد هو المناورة السياســية، حيث تلجأ إلى المناورة تلو المناورة، وأكبر 
دليل بياناتها الأخيرة وهدفها الخروج من الأزمة التي خلقتها لنفسها. وعلى 

الشعب التونسي أن يستوعب الدرس".
وكشــفت عبير موسي، رئيســة الحزب الدســتوري الحر، عن استدعاء 
10 أعضاء من كتلتها البرلمانية للتحقيق معهم لــدى الفرقة المركزية الثانية 
للحــرس الوطني في ثكنة العوينة في العاصمة، بســبب شــكوى تقدم بها 
رئيس البرلمان راشــد الغنوشي وتتعلق بـ''ارتكاب جرائم على معنى الفصل 
14 مادة 7 من قانون الإرهاب لسنة 2015 من أجل الإضرار بالممتلكات العامة 
أو الخاصــة أو بالبنية الأساســية للمرافــق العمومية، وذلــك على خلفية 
اعتصام قامت به مع أعضاء كتلتها بالبرلمان لمنع الجلسة العامة من الانعقاد 

خلال فترة انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية''.
فيما أعلــن نور الدين البحيــري، النائب عن حركــة »النهضة«، تقديمه 
شــكوى قضائية ضد موقع "الجريدة التونسية" الإلكتروني بسبب "اتهامي 
كذباً وبهتاناً بالتخطيط للقيام بأعمال شغب وبث البلبلة في البلاد، ويهمني 
التأكيد لكل الأخوة والأصدقاء ومتابعي شبكات التواصل الاجتماعي، أن ما 
نشره الموقع المذكور محض افتراء، وهو فصل من حملة ممنهجة تستهدفني 
وحركتنا بغاية التشــويه والشيطنة في محاولة للتحريض ضدي وعائلتي 

بسبب تمسكنا بالنضال السلمي وبالدفاع على وحدة البلاد واستقرارها".
وأصدر حزب تحيا تونس بياناً اســتنكر فيه "حملات التشــويه والثلب 
مدفوعة الأجر تقوم بها لوبيات سياسية ومالية لتصفية حسابات سياسية 
عبر تجنيد شبكات ابتزاز وتشويه تنشط عبر وسائل التواصل الاجتماعي 
وبتواطؤ مــع بعض الأقــلام المأجورة ولا تســتهدف حركــة تحيا تونس 
وقياداتها فحسب، بل عموم الناشطين السياسيين والمجتمع المدني وقطاعات 

بأكملها كالقضاة والمحامين ورجال الأعمال".
وأشار إلى أن "الممارسات الممنهجة التي تســعى إلى توجيه الرأي العام 
وإقامــة "محاكمات " عبر وســائل التواصل الاجتماعي تهدف أساســاً إلى 
تســميم الوضع العام في البلاد وتأليب التونســيين ضد مؤسسات الدولة 
ومحاولة التأثير علي القضاء. ونرفض ما تتعرض إليه الطبقة السياســية 
مــن محاولات ابتــزاز مفضوحة من طــرف هذه العصابــات وتضامنها مع 
رجال الدولة الذين تقلدوا المسؤولية ويتعرضون اليوم للشيطنة والسحل 
الإلكترونــي، وندعو النيابة العموميــة إلى إماطة اللثام ســريعاً عن هذه 

الميليشيات الإجرامية ومن يقف وراءها".

تحقيق مع عشرة نواب من »الدستوري الحر«... وتحذيرات من تواصل »المحاكمات الإلكترونية« للأحزاب السياسية

تمديد الإجراءات الاستثنائية يقسم التونسيين... والغنوشي يحل المكتب التنفيذي لـ »النهضة« 

راشد الغنوشي قيس سعيد

ليبيا: عدد متلقي التطعيم يتجاوز المليون شخص وانخفاض عام في عدد حالات الإصابة بالفيروس

في سيناريو من شأنه تفجير الحد الأدنى من التوافق والعودة إلى الانقسام والاحتراب

البرلمان الليبي يصر على إصدار قوانين الانتخابات دون التنسيق مع مجلس الدولة

طرابلس – »القدس العربي«
من نسرين سليمان:

أعلــن المركــز الوطنــي لمكافحــة الأمراض 
الليبي في تقريره الأسبوعي الذي نشره أمس 
الثلاثاء، عن انخفاض الحالات المؤكدة في ليبيا 
من نسبة 27% في الأســبوع الثاني والثلاثين 
إلى 25% في الأسبوع الأخير الثالث والثلاثين.
وقال إنه سجل انخفاضاً في إجمالي الحالات 
إلــى 12,283 حالة مؤكدة في الأســبوع الثالث 
والثلاثين مقارنة بـ14,744 حالة في الأســبوع 

الثاني والثلاثين.
وأوضح المركز أن عدد الوفيات بلغ 143 حالة 
بالأســبوع  مقارنة   "%1.2 إماتة  "بمعدل  وفاة 
الثاني والثلاثين 183 حالة وفاة و"بمعدل إماتة 

1.2"، وفق تعبير المركز.
وأضاف أن عــدد العينــات المفحوصة لهذا 
الأســبوع وصــل إلــى 48,608 عينــة مقارنة 

بالأسبوع الوبائي الثاني والثلاثين التي بلغت 
فيه 55,385 عينة.

ونــوه المركز إلــى ارتفاع عــدد الحالات في 
المــدن: بنغــازي القــره بوللي ســبها طبرق 
الرجبان الرحيبــات نالوت وادي عتبة تازربو 
وازن العجيلات الغريفة باطن الجبل الواحات 
الأبرق الشــاطئ المعمــورة أوبــاري الحرابة 

العواتة فسانو امساعد شحات أم الرزم.
كما أعلن عن  زيادة عدد المطعمين للأســبوع 
نفســه إلى 960,384 مطعماً، مقارنة بالأسبوع 
مطعماً.   862.974 والثلاثــين  الثانــي  الوبائي 

ومعدل الإصابات بكورونا يصل %26.6.
وأعلــن فــي نشــرته اليوميــة، أن عــدد 
ليبيا  في  كورونا  لفيروس  المضاد  ملتقي اللقاح 
وصل حتى الآن 1014310 مواطناً، الذي يعتبر 
نسبة قياســية مقارنة بعدد المواطنين في ليبيا 

الذي لا يتجاوز 7 ملايين مواطن.
وعن إحصائيته اليومية، قال المركز الوطني 
لمكافحة الأمراض إنه سجل 1894 إصابة جديدة 

بفيروس كورونا، من بين 7115 عينة تم الكشف 
عنها، موضحاً أن نســبة الإصابات بالفيروس 

بلغت %26.6.
وأشار المركز إلى أن العاصمة طرابلس كانت 
الأعلى تســجيلًا للإصابات بواقــع 738 حالة 
جديدة، و212 حالــة مخالطة، تليها بنغازي بـ 

153 إصابة جديدة.
وســجل أيضاً 23 وفاة جديــدة بالفيروس، 
بينها 13 حالة من المنطقة الغربية، فيما سجلت 
المنطقة الشــرقية 8 حالات وفــاة، والجنوبية 

حالتين.
وأحصــت النشــرة اليومية لمركــز مكافحة 
الأمــراض تماثــل 730 مصابــاً للشــفاء مــن 
طرابلس  مــن  شــخصاً   430 بينهم  الفيروس، 
و203 من مصراتة، فيمــا توزعت بقية الحالات 

بين مختلف المدن.
وبهــذا وصــل إجمالي الإصابات النشــطة 
بكورونا لـ 79474، فيمــا بلغت الوفيات 4099، 
وتعافى من الإصابة حتى الآن 215200 شخص.

وعــن الجرعــة الثانيــة، فقــد وجه المدير 
العام للمركز الوطنــي لمكافحة الأمراض حيدر 
التطعيم  لحملة  التنفيذيين  المديرين  الســائح، 
البلديات  فــي  كورونا المســتجد  فيروس  ضد 
بشأن البدء في إعطاء الجرعة الثانية من لقاح 

»أسترازنيكا«.
وقال المركز فــي بيان الســبت، إن الجرعة 
ع  الثانية تُعطى من تاريخ توجيه الخطاب، الُموقَّ
في 19 أغســطس الجاري للذين تلقوا الجرعة 
الأولى من اللقــاح، على أن تكون قد مضت على 
أربعة أسابيع على  تلقيهم الجرعة الأولى فترة 
التطعيم  اليوم الأربعاء، حملة  الأقل. وتنطلق، 
تطعيم  بمركز  كورونــا  فيروس  الموســعة ضد 
بنغازي العام بمجمع سليمان الضراط بالمدينة 

الرياضية.
وقالــت إدارة الخدمات الصحيــة في بلدية 
فيســبوك، إن  على  صفحتهــا  عبــر  بنغازي، 
الحملة تســتهدف المواطنين والمقيمين بدءاً من 
عمر 18 ســنة فما فوق، حيث ســيتم إعطاؤهم 

لقاح ســينوفارم كجرعة أولى، وستعمل الفرق 
من التاسعة صباحاً حتى السادسة مساءً.

وطلبت إدارة الخدمات الصحية من الراغبين 
في تلقي التطعيم إحضار بيانات الرقم الوطني، 
ورقم جواز الســفر، وبالنســبة لغير الليبيين 

إحضار جواز السفر.
وقد أعلنت ليبيا في وقت سابق عن رفع حظر 
التجول المفــروض، فضلًا عــن تخفيف بعض 
المدن  على  المفروضــة  الاحترازية  الإجــراءات 
والتنقل، ومن ضمن هــذه الإجراءات أعلن عن 

فتح الحدود بين ليبيا وتونس.
الدولية  الرعايــة الصحية  وأكد مدير مكتب 
بمنفذ رأس أجدير الحدودي مختار المنصوري، 
اســتمرار إغلاق المعبر من الجانب التونســي 

حتى أمام الإسعاف والحالات الإنسانية.
تم  غنه  صحافيــة،  تصريحــات  فــي  وقال 
الاتفاق فقط على عبور الدبلوماســيين، مشيراً 
، والمنفذ خال من  إلى أن الحركة متوقفة تمامــاً
المسافرين، وقال إن هناك ما يقارب 400 شاحنة 

محملة بالبضائع تنتظر السماح لها بالمرور إلى 
تونس.

وأكد مدير مكتب الرعايــة الصحية الدولية 
بمنفــذ رأس أجدير الحدودي، أنه تم تســجيل 
حالة وفاة قبل يومين لأحد المرضى نتيجة عدم 
حصوله على الأكســجين بعد نفاد أســطوانة 
الأكسجين لديه وانتظاره لوقت طويل في المنفذ 

دون تمكنه من العبور.
وفــي وقــت ســابق، قال وزيــر الخارجية 
التونســية عثمان الجرندي، إنه لا مانع لديهم 
من إعــادة فتح معبــري رأس أجدير والذهيبة 
وازن حال تلقيهم إشــعاراً من اللجنة العلمية 
المعنيــة بمجابهة كورونا تفيــد بانتهاء مرحلة 

الخطر.
وأضــاف، فــي اتصــال هاتفي مــع وزيرة 
الخارجية نجلاء المنقوش، أن اســتمرار إغلاق 
المعبريــن إجراء صحي احتــرازي، يهدف إلى 
حماية مواطنــي البلدين ومنعاً لزيادة معدلات 

انتشار جائحة كورونا في تونس وليبيا.

■ إســطنبول – »الأناضول«: يتجه الوضع في 
ليبيا نحو مزيد من التــأزيم قبل موعد الانتخابات 
المقــررة فــي 24 كانــون الأول/ ديســمبر المقبــل، 
مــع إصــرار مجلــس النواب علــى إصــدار قوانين 
الانتخابات دون التنســيق مــع مجلس الدولة، في 
سيناريو من شأنه تفجير الحد الأدنى من التوافق، 

والعودة إلى الانقسام والاحتراب.
صالــح،  عقيلــة  النــواب  مجلــس  فرئيــس 
الداعــم الرئيســي للــواء المتقاعــد خليفــة حفتــر، 
يتحــرك بســرعة غيــر مســبوقة لإصــدار قانوني 
الانتخابات الرئاســية والبرلمانيــة، دون انتظار ما 
ســيقرره ملتقى الحوار السياسي بشــأن القاعدة 
الدســتورية، ودون الرجــوع إلــى المجلــس الأعلى 

للدولة في طرابلس.
وقد أعلــن من العاصمة الروســية موســكو أن 
صــدور قانوني الانتخابات الرئاســية والبرلمانية 
ســيكون هذا الأسبوع، ملوحاً بورقة تقسيم البلاد 

إذا لم تجر الانتخابات في موعدها.

نظام رئاسي بلا توافق

وبمشــاركة عــدد قليــل مــن النــواب، يتوجــه 
"البرلمــان" لإقــرار قانــون انتخــاب الرئيــس، بما 
يعني حسم طبيعة النظام السياسي دون الرجوع 
إلــى ملتقى الحوار السياســي الذي تشــرف عليه 
الأمم المتحدة، والمعني مباشــرة بإصــدار القاعدة 
الدســتورية التــي تحــدد طبيعــة النظــام وعلــى 
أساســها يتم إصــدار قوانين الانتخابــات وليس 

العكس.
فالنقــاش المطروح بــين أعضاء ملتقــى الحوار 
الرئيــس ســيُنتخب  إذا كان  مــا  السياســي هــو 
من الشــعب مباشــرة أم مــن البرلمان، ولــم يتمكن 
الأعضــاء الـــ75 لملتقى الحــوار من حســم طبيعة 
أو  النظــام السياســي، مــا إن ســيكون رئاســياً 

برلمانياً.
لكــن عقيلة صالح، قفز علــى الجميع، بمن فيهم 
البعثــة الأممية، وملتقى الحــوار، والمجلس الأعلى 
للدولــة، وغالبيــة النــواب المقاطعــين، مــن خلال 

السعي لإصدار قانون الانتخابات الرئاسية الذي 
يفرض انتخاب الرئيس مباشــرة من الشــعب، ما 

يعني تبني النظام الرئاسي.
ففي 17 آب/ أغســطس الجــاري، أعلن متحدث 
مجلس النــواب عبد الله بليحــق، أن المجلس وافق 
علــى مشــروع قانــون "انتخــاب الرئيس بشــكل 
مباشــر من الشعب"، رغم ما شــاب الجلسات من 

مشاجرات بين النواب.
عقيلــة صالــح، كان صريحاً وواضحــاً، عندما 
اعتبــر أنه لا حاجــة لاجتماع جديــد لملتقى الحوار 
السياســي، الذي أخفق في نهاية آخر اجتماعاته 
بجنيف في 2 تموز/يوليو الماضي، في إقرار قاعدة 

دستورية للانتخابات.
كمــا أن البيــان الختامي للاجتمــاع الافتراضي 
لملتقــى الحــوار، فــي 11 آب/ أغســطس، لم يخرج 
بنتائج حاســمة، وانتهى بالاتفــاق على الاجتماع 

"قريباً".
وتعثُــر ملتقــى الحــوار أفســح المجــال لعقيلــة 
صالــح، بالتحــرك منفــرداً لفــرض الأمــر الواقع، 

وتجاوز الجميع.
حيــث رفــض إشــراك المجلــس الأعلــى للدولة 
)نيابي استشاري( في إعداد القوانين الانتخابية، 
كمــا ينص على ذلــك الاتفاق السياســي، قائلًا إن 
"مجلــس النــواب ســلطة تشــريعية تملــك إصدار 

القوانين دون مشاركة من أحد".
وحتى بعد تدخــل البعثة الأممية وتأكيدها على 
ضرورة إشراك المجلس الأعلى للدولة، في صياغة 
قوانين الانتخابات طبقاً للاتفاق السياســي، فإن 
رئيــس مجلس النــواب رد عليها بأنــه "ليس لديها 

الحق في إصدار التعليمات والقرارات".
إلا أن أقوى رد على عقيلــة صالح جاء من خالد 
المشــري، رئيــس المجلــس الأعلــى للدولــة، الذي 
خاطــب المبعــوث الأممــي يــان كوبيتــش، في 15 
أغســطس، يتهم فيه مجلس النــواب بتجاوز بنود 
الاتفاق السياســي، والانفراد بمناقشــة مشــروع 

قانون الانتخابات القادمة، دون الرجوع إليه.
وقبلهــا بنحو أســبوعين، حذر المشــري، عقيلة 
صالــح، قائــلًا: "إذا كان مجلــس النــواب لا يريــد 

الاعتــراف بالاتفــاق السياســي فهــذا يعني عدم 
اعترافنا بمجلس النواب أصلًا".

ولفت إلى أن عدم الاعتراف بالاتفاق السياسي 
يعيد إلــى مربــع حكم المحكمــة الدســتورية بعدم 
صحة الانتخابات البرلمانية، وعدم شرعية مجلس 
النــواب الموجــود حاليــاً، وأن الشــرعية للمؤتمر 

العام.
ففي 6 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2014، أصدرت 
المحكمة الدســتورية حكماً غير قابل للنقض، بعدم 
شــرعية مجلس النواب، ليســتعيد المؤتمر الوطني 

العام )البرلمان التأسيسي( رسمياً شرعيته.
لكن الاتفاق السياسي نهاية 2015، منح مجلس 
النــواب "شــرعية سياســية" لعــام واحــد آخــر، 
واستحدث المجلس الأعلى للدولة، الذي ضم معظم 

أعضاء المؤتمر الوطني العام.

 التقسيم تحت راية الانتخابات

إصــرار عقيلــة صالــح علــى الانفــراد بإصدار 
قوانين الانتخابــات وتحديد القاعدة الدســتورية 
وتنظيم الانتخابات في 24 كانون الأول/ ديسمبر، 
سيقابل على الأغلب برفض المجلس الأعلى للدولة، 
والمجلس الرئاســي، وحكومــة الوحــدة، والبعثة 
الأممية، وأيضاً الجيش الليبي في المنطقة الغربية، 

وثوار 17 فبراير.
هــذا الصــدام الصفري، مرشــح أن يــؤدي إلى 
تنظيم الانتخابات بالمنطقتين الشرقية والجنوبية، 
التــي تســيطر عليهمــا ميليشــيات حفتــر، بينمــا 

سترفض المنطقة الغربية سياسة الأمر الواقع.
وانتخابــات بــدون المنطقة الغربيــة، التي تضم 
العاصمــة طرابلــس، وأكثــر مــن ثلثــي الســكان 
والكتلة الناخبة، لن تكون لها شرعية لا في الداخل 

ولا في الخارج.
وفي هذه المرحلة ســينتقل عقيلــة صالح إلى ما 
أســماها بـ"الخطة البديلة"، والتي تحدث فيها عن 
تشــكيل حكومة في الشرق، ما سيؤدي إلى عودة 

الانقسام، كما كان عليه الحال قبل 2021.
فتلويحه، بتقســيم البلاد، الهدف منه الحصول 

على أقصــى تنازلات ممكنــة من المنطقــة الغربية، 
وعلــى رأســها تعيين محافــظ البنــك المركزي من 

المنطقة الشرقية للتحكم في صرف أموال النفط.
والأهــم مــن ذلــك عــدم عرقلــة ترشــح حفتــر 
للرئاســيات، خاصــة مع إصــرار أغلبيــة أعضاء 
لمزدوجــي  الســماح  عــدم  علــى  الحــوار  ملتقــى 
الجنســية بالترشح للرئاســة، وإلزام العسكريين 
على الاســتقالة مــن مناصبهــم، وهو مــا يرفضه 

اللواء الانقلابي.
فحفتــر يراهــن أكثــر مــن أي وقت مضــى على 
الانتخابــات للوصول إلى الســلطة، بعــد أن يئس 
من أخذها بالقوة، خاصة في ظل الدعم العسكري 

التركي لطرابلس.
فالمنطقة الغربيــة ليس لها مرشــح تُجمع عليه، 

بمن فيهم فتحي باشاغا، وزير الداخلية السابق.
ولا ينافــس حفتــر فعلياً على الرئاســة ســوى 
ســيف الإســلام القذافي، الذي لّمح رئيس حكومة 
الوحدة عبد الحميد الدبيبة، إلى إمكانية الســماح 
بترشحه، قائلًا إنه "مواطن ليبي، وابن قبيلة مهمة 
في ليبيا، وليس لديّ أي اعتراض على ترشــيح أي 

مواطن ليس لديه مشاكل قانونية".
لكن عقيلــة صالح قطــع الطريق علــى القذافي، 
عندما صرح أنه "لا يحق لأي شخص محكوم عليه 
من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم 

ضد الإنسانية الترشح لرئاسة الدولة".
فنظريــاً يعتقــد حفتــر أن فــي إمكانــه حســم 
الانتخابات لصالحه بنسبة كبيرة، بعد إزاحة أكبر 
منافسيه، واســتفادته من انقسام معسكر المنطقة 
الغربية، وشــرع في تحضير حملته الانتخابية من 
خلال تأســيس أنصــاره "حزب الكرامة"، ونشــر 

يافطات في الشوارع داعمة لترشحه.
لكنه هو الآخر تواجهه عوائق قانونية، على غرار 
مذكرة الاعتقــال التي أصدرتها محكمة عســكرية 
في مدينة مصراتة )غرب( في أغســطس الجاري، 
وقبلهــا مذكرتا اعتقــال من محكمــة طرابلس في 
2014 و2019، فضــلًا عــن متابعتــه قضائيــاً فــي 

الولايات المتحدة بارتكاب جرائم حرب.
حتى وإن كانــت العودة إلى الحرب مســتبعدة 

مــن الطرفين فــي ظل تــوازن القــوى، إلا أن حفتر 
قام بتحرك عسكري خطير لجس ردة فعل الطرف 
الآخر، عندما دخلت ميليشــياته قرية الشــويرف 
)400 كلــم جنــوب طرابلــس(، التــي تعــد ضمــن 

الحدود الإدارية للمنطقة الغربية.
هذا مــا دفع البعثة الأممية للدعــوة إلى الامتناع 
عن أي تحشــيد عسكري أو نشر قوات في خطوط 
التمــاس، محذرة مــن تقويض تنفيــذ اتفاق وقف 

إطلاق النار.

إمكانية العودة إلى الحرب

ويســعى حفتــر مــن خلال هــذه الخطــوة إلى 
التلويح بإمكانية العودة إلى الحرب، لفرض مزيد 
من الضغــط على المنطقة الغربيــة ودفعها لتقديم 

مزيد من التنازلات.
وهــذه الضغوط بتقســيم البلاد والعــودة إلى 
الحــرب، كان لها أثرها من خلال موافقة الضباط 
الممثلــين للجيش الليبي في لجنة 5+5 العســكرية 
على بيان يطالب الحكومة بإلغاء الاتفاقية الأمنية 

مع تركيا، وتعيين وزير الدفاع.
وكان لهــذا البيان صدى قوي وشــديد خاصة 
لدى قــادة الجيش الليبــي، وعلى رأســهم اللواء 
أســامة الجويلي، قائد غرفة العمليات المشــتركة 
بالمنطقة الغربية، الذي صرح بأن "هناك إشــارات 
متكــررة إلــى احتمالية انــدلاع الحرب مجــدداً"، 
محــذراً مــن أنــه "إذا كان هناك طــرف )حفتر( لا 
يزال يــرى أن الحرب هي خيــاره المفضل، فلتكن 

الحرب".
والمبعــوث الأممي يــان كوبيتش، حــذر مؤخراً 
مــن خطورة الوضع، قائلًا: "إن الجمود الذي طال 
أمده، والذي يغذي حالة انعدام الثقة والاتهامات 
خارطــة  جوهــر  بتقويــض  يهــدد  بالمســاومة، 

الطريق".
والأجواء المتوترة في البلاد لا تقدم مؤشــرات 
قويــة علــى أن انتخابات نزيهة وشــفافة ومبنية 
على قاعــدة دســتورية وقوانين متوافقــة عليها، 

ستجرى في موعدها.
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الأمم المتحدة تحذر من مستويات 
مقلقة لاحتياجات النازحين في مأرب

■ اليمــن- الأناضــول: حــذرت الأمم المتحــدة، أمــس الثلاثــاء، مــن 
مســتويات مقلقة لاحتياجات النازحين في محافظة مأرب وســط اليمن، 
الذيــن وصل عددهم منــذ بدء عام 2021 إلى 24 ألف شــخص. وجاء ذلك 
في بيان صادر عن مفوضية الأمم المتحدة لشــؤون اللاجئين، نشرته عبر 

موقعها الإلكتروني.
وقالــت المفوضية الأممية إنه »في وقت يجبر فيــه القتال بمأرب المزيد 
من الأشــخاص على الفــرار، نحذر من مســتويات مثيــرة للقلق من حيث 
الاحتياجــات الإنســانية بين مجتمعــات النازحين، بما فــي ذلك المأوى«. 
وأضافت: »منذ بداية عام 2021 نزح ما يقرب من 24 ألف شــخص بسبب 

الاشتباكات المسلحة والقصف والضربات الجوية بالمحافظة«.
ومنذ بداية فبراير/ شباط الماضي 2021 كثف الحوثيون هجماتهم في 
مأرب للسيطرة عليها، كونها أهم معاقل الحكومة والمقر الرئيس لـــوزارة 

الدفاع، إضافة إلى تمتعها بثروات النفط والغاز.
وأوضــح البـــــيان الأممــي أن مــأرب تســتضيف بالأصــل ربــع عدد 
النازحــين داخليــاً والبالــغ عددهــم 4 ملايــين شخـــــص، وذلــك بعدما 
التمســوا الأمان في المراكز الحضرية وفي حوالي 150 مخيماً عشــوائياً. 
وأكــد أن »الأوضاع في تلــك المخيمات يرثى لها، وأنهــا تجاوزت طاقتها 

الاستيعابية«.
 ودعت المفوضية أطراف النزاع للقيام بما يلزم من أجل حماية المدنيين 
والبنيــة التحتية العامــة من تأثير الصراع، وتوفير ممــرات آمنة للمدنيين 
الفاريــن مــن مناطق النزاع. ويشــهد اليمن حربــاً منذ نحو 7 سنـــــوات، 
أودت بحيــاة أكثــر من 233 ألف شــخص، وبات 80 ٪ من ســكانه البالغ 
عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على الدعم والمساعدات، في أسوأ 

أزمـــة إنـــسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.

بنغلاديش تتجه إلى توقيع اتفاق مع الأمم المتحدة لتقديم المساعدات إلى لاجئي الروهينجا 

ميانمار: المجلس العسكري يريد تشكيل ميليشيات لملاحقة المعارضين
لندن-»القدس العربي«- وكالات:

في  الحاكم  العســكري  المجلــس  يعتــزم 
ميانمار تشــكيل ميليشــيات مكلفة بملاحقة 
معارضيه في البلاد التي تشــهد فوضى منذ 
الانقلاب في شــباط/فبراير ضد حكومة أونغ 

سان سو تشي المنتخبة. 
وذكرت صحيفة »غلوبــال نيو لايت اوف 
ميانمــار« إحدى وســائل إعــلام الدولة، أن 
لميليشيات«  منهجي  »تشكيل  في  يفكر  النظام 
أعدائــه. وترغب  القرى بهــدف محاربة  في 
السلطات أيضاً في »مكافأة الأشخاص الذين 
يسلمونها معلومات«. ولم يتمكن العسكريون 
الذين تسلموا الســلطة منذ 1 شباط/فبراير، 
من الســيطرة على البلاد بعد، حيث تشــهد 

عدم اســتقرار تســببه عــدة مجموعات من 
المتمردين.

وتشــن قــوات الدفــاع الشــعبي، وهي 
ميليشــيات مــن المواطنين شــكلها معارضو 
الجيــش، حــرب عصابــات خصوصــاً في 
أيضاً  متمردة  إتنية  فصائل  وحملت  الأرياف. 
الســلاح مجدداً ضد المجلس العســكري في 
شــمال البلاد وشرقها بســبب القمع الدموي 
الــذي يقوم بــه العســكريون الانقلابيون. 
وقتلت قوات الأمن في الأشــهر الماضية أكثر 
من ألف مدني بينهم عشرات القصر. واعتقل 
نحو ستة آلاف شخص، فيما تتحدث منظمات 
غيــر حكومية عن أعمال تعذيــب واغتصاب 
وإعدامات خارج إطار القضــاء. وقد لا تلقى 
رغبة المجلــس العســكري في إنشــاء هذه 

الميلشيات الكثير من الدعم.
وقــال ديفيــد ماثييســون، الخبيــر في 
حيال  معمماً  غضباً  »نشــهد  ميانمار:  شؤون 
العســكريين« بالتالــي من غيــر المرجح أن 
يســاهم الكثير من البورميين في ذلك طوعاً. 
ومن جانــب آخر، إذا قــام الجيش »بتدريب 
وتســليح مدنيين، فهم قد يرتدون عليه« كما 
أضاف. وتســاءل ما إذا كانوا ســيجازفون 

بذلك.
والاثنين، قال ستيفان دوجاريك، المتحدث 
باســم الأمين العام للأمم المتحــدة: »نواصل 
دعــوة قوات الأمــن في ميانمــار إلى ضمان 
خلال  دوجاريك،  وأضــاف  المدنيين«.  حماية 
مؤتمر صحافــي، أن عدد القتلــى في أعمال 
ألف  تجــاوز  البلاد  فــي  السياســي  العنف 

شــخص، وأصيب آلاف آخــرون، كثير منهم 
من النســاء والأطفال. وأردف: »منذ أكثر من 
6 أشــهر )…( لا يزال أكثر من 3300 شــخص 
ومؤلفون  سياســيون  وهم  الاحتجــاز،  قيد 
ومعلمون  الإنســان  حقوق  عــن  ومدافعون 
وعاملــون فــي مجــال الرعايــة الصحيــة 
وموظفــون في الخدمة المدنيــة وصحافيون 
عاديون«.  ومواطنــون  ومشــاهير  ورهبان 
وبرر المجلس العســكري توليه السلطة الذي 
أنهى فترة من الديمقراطية اســتمرت عشــر 
سنوات، بالإشــارة إلى عمليات تزوير كثيفة 
شــابت الانتخابات التشــريعية العام 2020 
والتي حقق فيها حزب أونغ ســان سو تشي 
الديمقراطية«  أجــل  من  الوطنيــة  »الرابطة 
فوزاً ســاحقاً. وقــام الجيش بإلغــاء نتائج 

هذه الانتخابــات ووعد بإجراء اقتراع جديد 
في 2023. ووضعت أونغ ســان ســو تشــي 
)76 عاماً( قيد الإقامــة الجبرية في العاصمة 
نايبيداو، ووجهت إليها عدة اتهامات تواجه 
من خلالها احتمال البقاء لسنوات طويلة في 

الحجز.
وفيمــا يتعلق بلاجئــي الروهينجا، أعلن 
وزير الخارجية البنغالي مســعود بن مؤمن، 
أنّ بــلاده ماضيــة لتوقيع اتفــاق مع الأمم 
المقبــل من أجل  أيلول/ســبتمبر  المتحدة في 
مشاركتها في تقديم المســاعدات للاجئين في 
جزيرة بهاســان شــار. وفي حال تم توقيع 
الاتفاق، ســتبدأ الأمم المتحدة في الأســبوع 
الثانــي مــن ســبتمبر أول عمليــة لتقــديم 

المساعدات.

وســبق أن دعت منظمــة »هيومن رايتس 
ووتــش« الحكومــة البنغالية إلى الســماح 
للاجئين الروهينجا بمغادرة جزيرة بهاسان 
شار، ولقاء أســرهم في مدينة كوكس بازار. 
وتعمل بنغلاديش على نقل مئة ألف لاجئ من 
مســلمي الروهينجا من المخيمات المكتظة في 
كوكس بازار إلى جزيرة بهاسان شار النائية 

في خليج البنغال.
وأسفرت جرائم تســتهدف الأقلية المسلمة 
فــي أراكان غربي ميانمار، مــن قبل الجيش 
ومليشــيات بوذية متطرفة، عــن مقتل آلاف 
الروهينجا منذ أغســطس/ آب 2017، حسب 
مصــادر محلية ودولية متطابقــة، فضلًا عن 
لجوء نحــو 826 ألفاً إلى الجــارة بنغلادش، 

وفق الأمم المتحدة.

طهران وكييف تنفيان أنباء اختطاف طائرة أوكرانية 
في كابول وتوجهها إلى إيران

■ كييــف – الأناضول: تناقلت وســائل الإعلام، أمس 
الثلاثاء، معلومات متضاربة حول الطائرة الأوكرانية التي 
أعلــن نائب وزيــر الخارجية الأوكرانــي، يفغيني ينين، أن 
مجهولين اختطفوها بعد أن وصلت الأحد إلى أفغانستان 
لإجلاء أوكرانيــين. ونقلت وكالة »تاس« الروســية بياناً 
صــادراً عن ينين، قــال فيه إن »مجهولــين اختطفوا طائرة 
أوكرانية وصلت إلى كابــول لإجلاء مواطنين أوكرانيين، 

وتوجهوا بها إلى إيران« حسب المصدر.
ونفى متحدث المنظمة الوطنية للطيران المدني الإيرانية، 
حمد حســن ذيبخش، صحة الأنباء، وقال في تصريحات 
صحافية إن الطائرة الأوكرانية »زودت بالوقود في مطار 
مشــهد، وواصلت طريقها إلى كييف« حســبما نقلت قناة 
»برس تــي في« الإيرانيــة. كما أكد المســؤول الإيراني أن 

الطائرة أقلعت من مطار مشــهد مســاء الإثنين، بعد أن تم 
تزويدها بالوقود ووصلت إلى أوكرانيا.

وبعد تصريحات ينين، نفت وزارة الخارجية الأوكرانية 
الأنبــاء أيضــاً، إذ قــال المتحــدث باســم الــوزارة، أوليغ 
نيكولينكــو: »نائــب وزيــر الخارجيــة يفغينــي ينين كان 
يشرح بشكل عام الصعوبات غير المسبوقة التي كان على 
الدبلوماســيين مواجهتها مــن أجل إخــراج الأوكرانيين. 
كان الهــدف هــو التأكد مــن أن الأشــخاص المحددين قد 
اســتقلوا طائرة معينة فــي ظروف آمنة، ثم عــادوا بأمان 
إلى ديارهــم«. وتابع قائــلًا: »لا توجد طائــرات أوكرانية 
مختطفة في كابول، أو في أي مكان آخر. المعلومات حول 
الطائرة المخطوفة، التي نقلتها وســائل الإعلام، لا تتوافق 

مع الواقع«.

الأمم المتحدة تؤكد تلقيها تقارير »موثوقة« عن إعدام طالبان لمدنيين و»مقاومة بانشير« تريد التفاوض

بايدن يعلن التزامه مهلة 31 آب للانسحاب من أفغانستان وسط معارضة حلفائه
لندن-»القدس العربي«- وكالات:

أعلن الرئيس الأمريكــي، جو بايدن، الالتزام بموعد 
الانســحاب من أفغانستان المحدد في 31 آب/أغسطس، 
حسب ما نقلته شبكة »سي أن أن« عن مسؤول أمريكي. 
وقال المســؤول إن بايدن اتخذ القــرار مدركاً للمخاطر 
الأمنية نتيجة البقاء في أفغانستان لفترة أطول، مشيراً 
إلــى أن بايدن دعا إلى وضع خطط طوارئ في حال قرر 
في وقت لاحق أن الولايــات المتحدة بحاجة إلى البقاء 

في أفغانستان لفترة أطول.
وأشــار إلى أن »الولايــات المتحدة قالــت لطالبان 
إن الانســحاب الأمريكي بحلول 31 أغســطس مرهون 

بالتعاون لتسهيل عمليات الإجلاء«.
وأشــارت »ســي أن أن« إلى أن بعض أعضاء فريق 
الأمن القومي حذروا بايدن من تمديد فترة الانسحاب، 
مؤكدين ضــرورة تنفيذ عمليات الإجــلاء الجوية قبل 
سبتمبر/ أيلول. وقال جيك ســوليفان، مستشار الأمن 
القومي، يوم الإثنين: »نعتقد أن لدينا متسعاً من الوقت 
من الآن وحتى الحادي والثلاثين من أغسطس لإخراج 

أي أمريكي يريد الخروج من أفغانستان«.

تصريحات بايدن

وجاءت تصريحات بايدن بعد أن قالت حركة طالبان 
الثلاثاء إنها لم توافق على تمديد المهلة، إذ قال المتحدث 
باســم الحركة، ذبيح الله مجاهد، إن حشــود الأفغان 
الذيــن يتدفقــون على مطار كابول ســعياً لاســتقلال 
طائرات خارج البلاد يمكنهم الذهاب لمنازلهم. وأضاف 
في مؤتمر صحافي: »نضمن أمنهم«. وأردف أنه لا توجد 
قائمة بأشخاص مستهدفين بالانتقام، قائلًا: »لقد نسينا 

كل شيء في الماضي«.
ودعا مجاهــد الولايــات المتحدة إلــى التوقف عن 
إجلاء »الخبراء الأفغان«. وقال: »يحتاج هذا البلد إلى 

خبرتهم. يجب ألا يتم نقلهم إلى بلدان أخرى«.
كما ســعى المتحــدث إلى تقــديم تطمينــات متعهّداً 
خصوصاً أن يتم الســماح للنســاء بالعودة إلى سوق 
العمل فور ضمان الأمن في البــلاد. وقال للصحافيين: 
»نريدهن أن يعملن، لكن أيضــاً )نريد( أن يكون الأمن 

متوافــراً« للقيام بذلــك، طالباً منهــن ملازمة منازلهن 
راهناً.

وفي الأثناء، قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس 
جونســون، أمس الثلاثــاء، في ختــام اجتماع طارئ 
عبر الإنترنت لزعماء مجموعة الدول الســبع الكبرى: 
»ما فعلناه اليوم في مجموعة الســبع هو أننا... اتفقنا 
ليس فقــط على منهج مشــترك في عمليــات الإجلاء، 
لكــن أيضاً على خارطــة طريق للتعامل مــع طالبان«. 
وأوضح: »شرطنا الأول هو أن عليهم تقديم ضمانات... 
حتى 31 أغســطس وما بعده، بخصــوص المرور الآمن 
للراغبــين في الخــروج«. وأضاف: »ســيقول بعضهم 

إنهم لا يقبلون هــذا، وأتمنى أن يدرك البعض ما يعنيه 
ذلــك لأن مجموعة الســبع تتمتع بنفوذ كبيــر للغاية، 
اقتصادياً ودبلوماسياً، وسياسياً«. وقال جونسون إن 
حجب مبالغ ضخمة مــن الأموال هو خيار ضمن أدوات 
»النفوذ الهائل« الذي يمكن أن تمارسه مجموعة السبع 
على طالبان بعد ســيطرتها على البــلاد. وأضاف: »ما 
نقوله هو أن أفغانســتان لا يمكن أن تتحول مرة أخرى 
إلى أرض خصبــة للإرهاب، ولا يمكــن أن تكون دولة 
مخــدرات، كذلك يتعــين تعليم الفتيات حتى ســن 18 

عاماً«.
وبينما قالت الحركة إنها »نسيت« الماضي وعفت عن 

الجميــع، قالت مفوضة الأمم المتحدة الســامية لحقوق 
الإنسان، ميشــيل باشــيليه، أمس، إنها تلقت تقارير 
جديــرة بالثقة عن انتهــاكات خطيرة علــى يد حركة 
طالبان في أفغانســتان، تشــمل إعــدام مدنيين خارج 
نطاق القضاء وقيوداً على النساء وعلى الاحتجاجات 
على حكم الحركة. ولم تذكر باشــيليه تفاصيل بشــأن 
عمليات الإعدام المذكورة في كلمتها أمام مجلس حقوق 
الإنسان، لكنها حثت المجلس التابع للأمم المتحدة على 

وضع آلية لمراقبة أفعال طالبان عن كثب.
وذكرت خلال جلســة طارئة للمجلس انعقدت بناء 
على طلب من باكســتان ومنظمة التعاون الإســلامي 

أن معاملة طالبان للنســاء والفتيــات يتعين أن تكون 
»خطا أحمر أساســياً«. وتابعت أن الأقليــات الدينية 
والعرقية المتنوعة في أفغانســتان تواجه أيضاً تهديداً 
بالعنف والاضطهاد، مشيرة إلى تقارير عن جرائم قتل 
وهجمات تستهدف أشخاصاً بعينهم في الشهور القليلة 
الماضية. ودعا ناصر أحمد أنديشــا، وهو دبلوماســي 
أفغاني من الحكومة المخلوعة، إلى محاسبة طالبان على 
أفعالها، ووصف خوف الملايين على حياتهم بأنه وضع 

»غامض ومؤلم«.
أمــا ســفير الصين لــدى الأمم المتحدة فــي جنيف، 
شين شــو، فقال إنه يجب محاســبة الجيش الأمريكي 
والجيــوش الأخرى المشــاركة في التحالــف، بما فيها 
البريطاني والأسترالي، على انتهاكات حقوقية مزعومة 

ارتكبتها في أفغانستان.

مسلحو بانشير يرغبون في حل

وفيما يتعلــق بالمجموعة المناهضة لطالبان في ولاية 
بانشــير التي نقلت أنبــاء، الإثنــين أن طالبان باتت 
تحاصرها، قال المسؤول الإعلامي في »مقاومة بانشير« 
فهيم دشــتي، إن قواتــه ترغب في حــل الخلافات مع 
طالبان بالحــوار والمفاوضات، فيما أعــرب في الوقت 

ذاته عن جاهزيتهم للحرب. 
وأوضــح  الثلاثاء، أن الأوضاع فــي الولاية هادئة، 
اليومية. وأردف:  وأن المواطنين يواصلــون أعمالهــم 
»نعتقد أنه يمكن حل الخلافــات القائمة مع طالبان من 
خلال الحوار والتفاوض، هناك تواصل مباشــر وغير 
مباشر بين الطرفين«. واستطرد: »لكننا مستعدون أيضاً 
للدفاع عن أنفسنا، هدفنا ليس فقط الدفاع عن بانشير، 
بل حماية أفغانستان وقيم بلدنا أيضاً، لهذا إن استمرت 
 طالبان بالحرب، فنحن مستعدون للدفاع عن أنفسنا«.
ولم تتمكــن طالبان حتى الآن من دخــول المدينة التي 
تســيطر عليها قوات مســلحة يقودها أحمد مســعود، 
نجل أحمد شــاه مســعود، وذلك بعد مقتل الأخير على 
يد تنظيــم القاعدة عام 2001. والســبت، أعلنت حركة 
طالبان فرض حصار على بانشــير الولايــة الأفغانية 
الوحيدة التي لم تسيطر عليها الحركة بعد، مؤكدة أنها 

»تحاول حل الأمر سلمياً«.

لاجئون أفغان يستعدون لمغادرة كابول على متن طائرة أمريكية متوجهة إلى ألمانيا

نائبة الرئيس الأمريكي تندد بـ»سلوك الصين الترهيبي« وبكين ترد
■ ســنغافورة- أ ف ب:اتّهمــت نائبة الرئيس 
الأمريكــي، كامــالا هاريس، أمــس الثلاثاء، بكين 
بالاســتمرار فــي اعتماد ســلوك ترهيبــي حيال 
جيرانها في بحر الصين الجنوبي، في وقت تسعى 
فيه واشــنطن لرصّ صفوف حلفائها في مواجهة 
طمأنة  كذلــك  المتحدة  الولايــات  وتريــد  الصين. 
شــركائها على خلفيــة القلق من انكفــاء أمريكي 
أثاره الانســحاب الفوضوي للقوات الأمريكية من 

أفغانستان.
وقالت فــي اليوم الثاني لزيارتها ســنغافورة، 
إنّ »بكــين تواصل ممارســة الضغــوط والإكراه 
والترهيــب والمطالبة بالغالبيــة العظمى من بحر 
الصين  »تصرفات  وأضافــت:  الجنوبــي«.  الصين 
تســتمر في تقويــض النظام العالمي المســتند إلى 

القانون وفي تهديد سيادة الدول«.
وردت الصــين علــى لســان الناطــق باســم 
الخارجية الصينيــة وانغ وينبن، الذي قال: »يمكن 
للولايــات المتحدة أن تقدح وتــذم وتقمع وترهب 
دولًا أخرى دون أن تدفع أي ثمن« في إشــارة إلى 
تدخلها فــي أفغانســتان. وأضاف خــلال مؤتمر 
الدوام  على  المتحدة  الولايات  »تســتغل  صحافي: 

القانون لتبرير أنانيتها وتعزيز هيمنتها«.

خطابها  في  هاريس  عرضت  ســنغافورة،  وفي 
للإدارة  الخارجيــة  السياســة  أهداف  بالتفصيل 
الأمريكيــة فــي آســيا. وأكــدت نائبــة الرئيس 
الأمريكــي: »الولايات المتحدة متحــدة في وحدة 

صف مع حلفائها وشركائها أمام هذه التحديات«.
مســاحة  معظم  على  بالســيادة  بكين  وتطالب 
البحر الغني بالموارد والذي تعبر خلاله تريليونات 
الدولارات من التجارة البحرية سنوياً. إلا أن أربع 
دول من جنوب شرق آســيا هي بروناي وماليزيا 
والفيليبين وتايوان وفيتنام، لديها مطالب سيادية 

في المنطقة نفسها.
واتهمت بكين بنشر عتاد عســكري في المنطقة، 
من بينها قاذفات صواريــخ، وبتجاهل قرار صادر 
عن محكمة دولية في عام 2016 اعتبر أن لا أســاس 
لمطالبات الصين. وتفاقم التوتر في الأشهر الأخيرة 
بين بكين والدول التي تعــارض مطالباتها في بحر 

الصين الجنوبي.
وعبرت مانيلا عن غضبهــا بعدما رصدت مئات 
الســفن الصينية في المنطقة الفلبينية الاقتصادية 
الخالصــة، فــي حــين نشــرت ماليزيــا طائرات 
مطاردة لتعقب طائرات عســكرية صينية توغلت 
قرب ســواحلها. وسعت المســؤولة الأمريكية إلى 

تهدئة المخاوف مــن أن التوتر المتصاعد بين الصين 
والولايات المتحدة سيرغم الدول المرتبطة ارتباطاً 
وثيقــاً مع واحد من البلدين، على اختيار معســكر 
معين. وأكدت هاريس: »التزامنا في جنوب شــرق 
آسيا ومنطقة الهند-المحيط الهادئ غير موجه ضد 
أي دولة، ولا يهدف إلى إرغام أي كان على الاختيار 

بين الدول«.
وتأتي زيــارة كامالا هاريس للمنطقة بعد جولة 
لوزيــر الدفاع الأمريكي لويد أوســن، الذي انتقد 
بشــدة المطالب الصينية في المنطقة المتنازع عليها. 
إلا أن الأزمة في أفغانســتان عززت الشكوك حول 
متانة الدعم الأمريكي لشــركاء واشــنطن وألقت 

بظلالها على زيارة هاريس لجنوب شرق آسيا.
وبــررت نائبــة الرئيــس الأمريكي قــرار جو 
بايدن ســحب القوات الأمريكية من أفغانســتان، 
معتبرة أنه قرار »شــجاع وصائب«. وشددت على 
أن الأمريكيــين يعطون الأولويــة لعمليات إجلاء 

الأجانب والأفغان في مطار كابول.
وكذلك أعلنت هاريس أن واشنطن عرضت تنظيم 
الاقتصادي  التعــاون  لمنتدى  الســنوي  الاجتماع 
لدول آســيا والمحيط الهادئ )ابك( في العام 2023، 
الذي يضم بين أعضائه الولايات المتحدة والصين. 

وتوترت العلاقات بين بكين وواشنطن بعد خلافات 
راوحت بين الأمن الإلكتروني والمنافســة في مجال 
التفوق التكنولوجي وانتهاكات حقوق الإنسان في 

هونغ كونغ وشينجيانغ.
واصلــت إدارة بايــدن إلى حد كبير سياســة 
ترامب المناهضة للصين، معتبرة أن القوة الآسيوية 
هــي التحدي الأول لها، متبعة نهجــاً أكثر اعتدالًا.  
وفي ســنغافورة، دعت هاريس كذلــك إلى تعاون 
دولي أفضل لتعزيز سلاسل الإمداد، خلال اجتماع 
مع المســؤولين وأوساط المال والأعمال، حيث شكّل 
نقص إنتاج المعالجات الدقيقة ضربة لقطاع صناعة 

السيارات.
وقالت هاريــس خلال الاجتمــاع: »عندما نجد 
الإرباك في سلاسل الإمداد، فإن المشكلة تتطلب من 
جميع الدول )...( العمل معاً للتنسيق«. وأضافت: 
»لذلك يجب أن يكون هنــاك تعاون، وحد أدنى من 
التنســيق على الأقل حول ما يجب القيام به لتلبية 

الطلب«.
دفع هذا الافتقار الــدول الغربية إلى العمل على 
تعزيــز الإنتاج المحلي لأشــباه النواقــل من أجل 
تجنب الصدمات المســتقبلية، لكن إنشــاء مصانع 

نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، أثناء زيارتها لسنغافورةجديدة يتطلب استثمارات ضخمة. 
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مصر اليوم

المصلحة تحكم
بعد ما حدث في أفغانســتان من سقوط سريع للعاصمة 
كابل فــي أيدى حركــة طالبان دعا مرســي عطــا الله في 
"الأهرام" من يتابعون الأحداث إعادة النظر في تصوراتهم 
تجاه كل أزمة على حدة.. لقد انتهى زمن الفرضيات المجردة 
في قراءة الأحــداث، ولم يعد هناك من يصغي أو يســتمع 
للمتحذلقين تحت رايات الخبرة والمعرفة السياســية عندما 
يتعاطون مع أي مشــكلة بثقة مطلقة، في صواب تحليلاتهم 
التي ينزلق فيهــا البعض إلى إصدار أحكام نهائية لا تتعلق 
بأوضاع الحاضر فقط، وإنما تمتد إلى رؤية المستقبل بخيال 
سياســي مفرط، معززين نبوءاتهم بأن كل شــيء واضح 
وقاطع ولا يحتمل أي مناقشــة، ولا يقبل أي حجة مخالفة. 
لقد تأكد للجميع أن حســابات المصلحة عنــد الكبار وعلى 
رأســهم أمريكا، يمثل لعبة متشــابكة تختلــف أرقامها من 
مكان لآخر فالذي يحكم سياســة واشنطن مثلا في الشرق 
الأوسط يختلف عن مثيله في حسابات السياسة الأمريكية 
تجاه آســيا أو أوروبا أو أمريكا اللاتينية حتى لو تشابهت 
الأحداث... ولنــا في تصرح بايدن عقب ســقوط كابل وما 
أحدثه ذلك من هلع وغضب في أمريــكا وداخل الرأى العام 
في الدول الحليفة لهــا خير دليل على عنصر المفاجأة، الذي 
يملــك البيت الأبيض وحــده كل مفاتيحه، فقــد قال بايدن 
بالحرف الواحد: إن هذا هو وقت الانسحاب الملائم لأمريكا، 
بعــد أن حصلنا على ما نريد الحصــول عليه منذ أن وطئت 
أقــدام الجنود الأمريكيين أرض أفغانســتان قبل عشــرين 
عاما. أمريكا لم تضع في اعتبارها مشاعر ومصالح حلفائها 
الذين قاتلوا معها في أفغانســتان، الذين يشعرون بغصة 
في النفس من صمت أمريكا على ما جرى للســقوط السهل 
والســريع للعاصمة الأفغانية ـ بالصمت والتواطؤ ـ وإنما 
كان في اعتبارها حســابات ذاتية خاصــة تتعلق بالمصالح 
الأمريكية فقط، وهو أمر وضــع العديد من حلفاء وأصدقاء 
أمريكا الأوروبيين في حرج ليــس بعده حرج، والخلاصة: 
أن السياســة الدوليــة باتت مثل مجموعــة ألغاز لا يعرف 
إجاباتها إلا مــن وضعوها.. وهنا تكمن العقدة الكبرى لمهنة 
التحليل السياســي في هذا الزمــن الصعب الذي تصح فيه 

المقولة الأثيرة »كذب المحللون ولو صدقوا«.

قرارات صائبة
أشــاد حمدي رزق في "المصري اليوم" بحزمة القرارات 
التنظيمية الأخيرة التي صدرت عن المجلس الأعلى للإعلام، 
والتي تحظر قيام الإعلاميين والصحافيين بتسجيل المكالمات 
مع المصادر، دون إذن بذلك بغرض إذاعتها وبثها فضائيا أو 
إلكترونيا. تابع الكاتب: حسنا فعل المجلس، برئاسة الأستاذ 
كرم جبر، فما تمخضت عنه الممارســة الفعلية في الأسابيع 
الماضية مــن واقع ممارســات إعلامية وصحافية، تشــكل 
خرقا مروعا للمواثيق الإعلامية، وقبلها المواثيق الإنسانية 
بمفهومها الأخلاقي، وتســتوجب تشديدا عقابيا لأنها تمثل 
اعتداء متعمدا وإجراميا على الحريات الشخصية المصونة 
بالدســتور والقانــون. قــرارات المجلس جــاءت صارمة، 
وتضع حدا لفوضى التســريبات، التي أغرقت الشاشــات 
الملونة، والتي تقتات عليها المواقع الصفراء، ومفادها »يُعد 
مخالفة للأكواد والمعايير الإعلامية وميثاق الشــرف المهني 
الشــخصية  الحرية  على  واعتداء  والإعلامــي،  الصحافي 
وحرمة الحياة الخاصة للأفراد قيام الصحافي أو الإعلامي 
بتســجيل المحادثات التليفونية بينه وبــين الطرف الآخر 
ثه )المصدر( دون إذنه أو علمه بأي وســيلة تثبت هذا  مُحَدِّ
الإذن والعلم، وقيامه ببث المحادثة التي ســجلها نصا على 
أي وســيلة إعلامية، دون إذن الطرف الآخر ببث المحادثة، 
ويكــون للمجلس الأعلى لتنظيم الإعــلام في حالة مخالفة 
ذلك إحالــة الصحافــي أو الإعلامي إلــى النقابة المختصة 
لاتخــاذ الإجــراءات التأديبية ضده، كما يكــون للمجلس 
إلزام الوسيلة الإعلامية بحذف المحادثة، وتغريمها بغرامة 
ماليــة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 250 ألف جنيه، 
بحســب طبيعة المحادثة وما ترتب عليها من آثار. وذلك مع 
عدم الإخلال بأي عقوبة ترد في قانون آخر«. المجلس ينهض 
بمهمته التي حددها القانــون لتنظيف بيئة العمل الإعلامي 
والصحافي من ممارسات شاذة تخلو من الشرف والنزاهة، 
وتمس الحياة الشــخصية المصونة بالدســتور والقانون. 
البعض يسجل ويسرب ليمارس اغتيال الشخصيات العامة 
بدم بارد، ويغســل يديه من عــاره باعتبار الصوت صوت 
الضحية، وكلامه مســجلا، ولم يضربه أحــد على يده ولم 
يشده من لســانه. هرمنا، ومنذ سنوات طوال ونحن نسمع 
عن تسريبات مخيفة تحوي أسرارا شخصية بهدف الفضح 
العام، وحســنا فعل المجلس بتشديد العقوبة على الوسيلة 
الإعلامية ردعا، وليت التشــديد في حالة العود بإيقاف أو 

إغلاق الوسيلة باعتبارها باتت »مسجل خطر تسريبات«.

لماذا تجاهلناها؟
الحديث عن الفيروس القاتل عاد بقوة.. فاروق جويدة أحد 
المهتمين بالأمر في "الأهرام": واجه المصريون كارثة كورونا في 
مراحلها الأولي بجدية وحرص واهتمام علي مستوى الشعب 
والدولة، ولهذا كانت النتائج ناجحة.. وكانت الدكتورة هالة 
زايد وزيــرة الصحة علي مســتوى المواجهــة وحققت مصر 
إنجازات كبيرة في مواجهة الكارثة على مســتوى الإصابات 
في العالم.. هذه شــهادة لا بد منها وجــاءت الأزمة أخيرا من 

الشــارع وتجســدت في بعض المظاهر.. الأعياد شهدت حالة 
انفلات وفوضى في الملايين التي تدفقت إلى الشواطئ، ويكفي 
أن أربعة ملايين زاروا الإســكندرية في أربعــة أيام.. وكانت 
صورة الساحل الشــمالي تثير المخاوف حول هذا الزحام في 
كل مكان.. لا أعتقد أن المصريين التزموا بأعمال الوقاية، خاصة 
استخدام الكمامات، وبُعد المسافات وعدم الاختلاط والزحام 
في الأماكن العامة.. ولا شــك في أن إهمال هذه الجوانب كانت 
له آثاره الســلبية.. والغريب أن الشــارع المصري شهد عددا 
كبيرا من المهرجانات الرسمية والشعبية، حضرها الآلاف دون 
اســتخدام الكمامات، أو البعد عن التكدس والزحام.. وأعتقد 
أن التوســع في إقامة هذه الأعداد من التجمعات كان سببا في 
ارتفاع عدد الإصابات، ولن ننســى تجمعات آلاف الطلاب في 
امتحانــات الثانوية العامة.. لقد حــذر الدكتور محمد عوض 
تاج الدين مستشــار الرئيس من دخول مصر في مرحلة رابعة 
من المواجهة مع فيروس كورونــا، وطالب المصريين بقدر أكبر 
من الحرص والالتزام بوســائل الوقايــة، بالبعد عن الزحام 
واســتخدام الكمامات، وأكد أن الحكومة وفّرت كل أســاليب 
العــلاج والأمصال، وأن المهم الآن هو دور المواطن في الحرص 
علي حماية نفسه، لا بد أن نعترف بأن الشارع المصري تجاوز 
في الخروج وفتح الأبواب وإقامــة المهرجانات، وقبل هذا كله 
لا ننســي أننا نستقبل الآن أفواج الســياحة من خارج مصر. 
مطلوب المزيد من الحرص حتى نعبر هذه المرحلة كما عبرنا من 
قبل.. لقد وفرت الدولة كل إمكانــات العلاج والحماية وتبقي 
مســؤولية الوقاية علــى المواطن ســلوكا والتزاما وحرصا.. 
لقد تجاوزنا المراحل الصعبة فــي مقاومة كورونا، وينبغي ألا 
نتصور أن الأزمة قد انتهت فقد يكون المقبل مع الإهمال أصعب.

لغز عسير
أما محمد بركات في "الأخبار" فيرى أن فيروس كورونا 
المتحور، ما زال لغزا غامضا بالنســبة للعلماء حتى الآن، 
رغم التقدم الكبيــر الذي أحرزه العلم فــي مجالات عدة. 
ولايــزال الفيروس يمثل تحديا كبيــرا للعلماء والباحثين 
نظرا لســرعته الفائقة فــي التحور والانتشــار، في ظل 
مــا ظهر منه حتــى الآن منذ ولادته، أو ظهــوره الأول في 
مدينة »ووهان« الصينية، ثم انتشــاره السريع في العالم 
كلــه خلال أيام معدودات، وما تلا ذلــك من تعدد تحولاته 
أو تحوراتــه إلى فصائــل عدة ألفا وبيتــا وجاما وغيرها 
وغيرها. ولغز الفيروس المتحور ما زال يحير العلماء حتى 
الآن، رغــم مرور أكثر من عام ونصــف العام على هجومه 
علينا، وزيارته الثقيلة وغير المرحــب بها إلينا، وما زالت 
أســباب ظهوره ومرجعية نشأته غير مؤكدة. وكل ما أمكن 
للعلماء قولــه يدخل في إطار الافتراضات والمعلومات غير 
الموثقــة ولا المؤكدة، حيــث يفترضون أنــه كان موجودا 
وكامنــا في مملكــة الحيوان، ثــم تحور في جــوف أحد 
الخفافيش ليصبح قادرا بعد ذلك على الانتقال إلى البشر، 
عبر أحد الثعابين أو الأســماك. وفــي مقابل هذه الفرضية 
هناك من يقــول إن هذا الفيروس المنفلــت تمت ولادته أو 
صناعته في أحــد المختبرات العلمية فــي إقليم »ووهان« 
الصينــي »مختبر للبحــوث البيولوجيــة والجرثومية« 
وتســرب من المختبر من خــلال إصابة أحــد العاملين به، 
وهــذه قصة أمريكيــة. ولكن هناك قصة أخــرى تقول إن 
الفيروس صناعة أمريكية، في أحد المراكز البحثية التابعة 
للمخابرات الأمريكية »سي أي إيه« وتم إطلاقه على الصين 
بهدف إعاقة تقدمها العلمي، وهذه قصة صينية. ووســط 
هذه القصص يظــل لغز الفيروس قائمــا، وتظل الحقيقة 
تائهة، ولكن المؤكد أنه يمثل خطرا وتهديدا للبشــر جميعا 

بمن فيهم الصين وأمريكا.

ضحايا اللقاح
اليوم ومع توفر تشكيلة من اللقاحات متعددة المنشأ، لم 
تعد المعركة كما أوضح طلعت إســماعيل في "الشــروق" في 
تغيير قناعات مشــوهة عن هذا اللقاح أو ذاك، بقدر الحاجة 
إلى توفير الطلب على لقاحات بعينها، خاصة للمســافرين 
إلى الخــارج، بعد أن حددت كل دولة نــوع اللقاح المطلوب 
لدخول أراضيها، على الرغم مــن أن القضية تعكس حروبا 
سياســية واقتصادية بين كبار المورديــن للقاحات، في ظل 
حديث خبراء الصحــة عن أنه لا فضل للقــاح على آخر إلا 
بتوفره. وبعيدا عن الحــروب التجارية بين المصنعين، فإن 
معركتنا حاليا تتجسد في تطعيم أكبر قدر من المواطنين في 
ظل التحذيرات من دخول الموجة الرابعة للفيروس اللعين، 
مع اقتراب شــهر ســبتمبر/أيلول، وخشية ســلالة »دلتا« 
واسعة الانتشــار، وبالتالي هناك دور وعبء كبيركبيران 
على وزارة الصحــة ومراكزها الثابتــة والمتنقلة للوصول 
إلى أكبر قدر من الناس، فلا يكفي أن تحفل مخازننا بملايين 
الجرعــات، ولا نملــك أدوات تنظيميــة وإداريــة لتطعيم 
الناس، بالكفاءة نفســها لتدفق اللقاحات المحلية الصنع أو 
المســتوردة إلى تلك المخازن. تقول وزيرة الصحة الدكتورة 
هالة زايد إنها تعاقدت على 120 مليون جرعة من اللقاحات 
المختلفة، وأن عقار ســينوفاك المصنع محليا سيبدأ الإفراج 
التدريجــي عن 6 ملايــين جرعة منه بحلــول الخامس من 
سبتمبر المقبل، وهي أرقام تعطينا ثقة في قدرتنا على تأمين 
احتياجاتنا من اللقاح، فــي معركة مصيرية مع وباء عالمي، 
غير أن الأهم أن تمتلك وزارة الصحة خطوط إمداد وتموين 
وتوزيــع، تضمن وصول اللقاح إلــى أذرع ملايين المصريين 

بسهولة ويسر وبأقل قدر من المعاناة.

معركة القلوب
ليــس خافيا على أحــد والكلام ما زال لطلعت إســماعيل، 
أن الزحام الشــديد الذي تحفــل بها مئات المراكــز الصحية، 
والتشابكات اليومية التي تحدث داخل تلك المراكز بين الأطقم 
الصحية والمواطنين، وغالبيتهم من كبار الســن، الذين يأتى 
بهم ذووهــم محمولين علــى الأعناق أحيانا، فــلا يجدوا من 
بعض الأطقم الطبية إلا حالة من التجبر و»الشخط والنطر«، 
والتجاهل لدرجة أن بعض المواطنين يستنجدون بالشرطة في 
بعض الحالات، وهناك من طلب تدخل الأجهزة الأمنية، خاصة 
فــي محافظات في الوجــه القبلي. وقفنا ضــد أي تجاوز ضد 
الأطقم الطبية والإدارية في المستشــفيات في فترات ســابقة، 
وكتبنا نشــجع ونحيي الجيش الأبيض في معركته البطولية 
ضد فيروس كورونــا، لكن ذلك لا يعطي بعــض العاملين في 
الجهاز الصحي الحق في التجاوز أيضا بحق المواطنين وكأنهم 
جاءوا لتلقي العقــاب وليس اللقاح، ولا أحد يحدثني عن أنها 
حالات فردية، فالشــكوى التي تلقيتها مــن أصدقاء وأقارب 
يعيشــون في عدة محافظات، تشــير إلى أن الأمر اقترب من 
الظاهرة. بعض المواطنين الذين اشــتكوا من ســوء المعاملة 
غالبيتهــم لديهم إقامات في الخارج أو ينوون الســفر لبعض 
البلــدان، وهؤلاء ذهبوا لمراكز التلقيــح للحصول على العقار 
مقابل دفع 250 جنيها كرسوم سمتها وزارة الصحة »مصاريف 
إدارية«، ودعونا نعتبرها مقابــل الخدمة التي يجب أن تكون 
لائقة لمن يدفع رســومها، رغم أن الأصل حسن المعاملة، سواء 
كانت خدمة التطعيم بمصاريف »إدارية« أو مجانية. وقد وجه 
الكاتب رســالة إلى الدكتورة هالة زايد جاء فيها: وصلنا إلى 
محطة تحتاج بجانب الحديث عن ملايين الجرعات التي نملكها 
أو نصنعها من لقاح كورونا، إلى أن نركز أكثر على التوسع في 
مراكز التطعيم ومراقبة القائمين عليها لضمان حســن التعامل 
مع الجمهور، حتى تربح وزارة الصحة معركة »كسب القلوب« 

لا غضب أصحابها.

كوميديا في جنازة
طرح الدكتور محمد أبو الفضل بدران في "الوفد" واقعتين 
شديدتي الدلالة على انتشــار المخدرات، وقد شهدتهما بعض 
القرى: في جنازة اصطفت النســاء المتشــحات بالسواد في 
ظهر يوم صيفي اشتد حرّه، وهن يبكين ويولولْن على الشاب 
المتوفى، ومن عادة الجنائز في القرى أن تتقدم أقرب النســاء 
للمتوفى لاســتقبال المعزيات اللواتى يصرخــن على بُعد 10 
أمتــار من مكان عزاء النســاء، لتخرج الثكلــى أو الأرملة أو 
اليتامى لاستقبالهن.. لكن ما حدث في إحدى القرى المجاورة 
في الصعيد كان شــيئا عجيبا.. اقتربت النساء المعزيّات من 
مكان العزاء وهن يزغردْن ضاحكات؛ وتوقف نســاء المتوفى 
عن البكاء والصــراخ لهول ما يشــاهدن.. وكادت أن تحدث 
مشكلة كبرى لأنهن اعتقدن أن المعزيات شامتات فيهن آتيات 
كي يفرحن في الجنازة، ويَكِدن أهل المتوفى، لكن استمرارهن 
في الضحك والزغاريد وســط الجنازة أثــار انتباه الجميع، 
وطلبن منهن أن يتوقفن وقمن بطردهــن من المأتم، لكنهن كن 
فاقدات الإحساس، فقد اســتمر ضحكهن ولم يتأثرن بالطّرد 
ووقفن في الشــارع ضاحكات مزغردات، ما جعل نساء المأتم 
يستنجدن برجالهن لاستدعاء رجال هؤلاء النسوة الفرِحات، 
وجاء الطرفان ولم يتوقفن عن الضحك رغم حضور رجالهن 
والزعيق فيهن، وهنا أدرك أحد الحكماء أن في الأمر شــيئا.. 
ليكتشف الجميع أن النســوة وهن قادمات للعزاء شَرِبْن من 
»سبيل ماء« ألقى فيه بعض الشباب »البرشام الصيني« على 
ســبيل المزاح مع بعضهم، وهذا البرشــام يغيّب العقل فترة 
ويجعل الشارب في حالة فرح ولا شعور بما حوله، ويتصرف 
تصرفات غير معقولة وللأســف فقد شــربت منه النسوة في 

طريقهن للجنازة. 

قاتلون مع سبق الإصرار
الحكايا كثيرة في جعبة الدكتور محمد أبو الفضل بدران 
الذي تابــع كلامه: تكــررت الواقعة في جنــازة أخرى في 
قرية بعيدة عندما أخذ بعــض الرجال الوقورين في الحبْو 
وتقليد أصوات حيوانات بشكل مضحك، ليكتشف أن بعض 
الشــباب وضعوا لهم »برشــام صيني« في الماء والشاي.. 
لعلك تشاهد سائق ســيارة يقف أمامك فجأة ويشتمك ظانا 
أنك السبب في إيقافه لا تجادله وامض في سلام. وقد انتشر 
الآن »الشــابو« وهو مخدر جديد قاتل تلقفه بعض الشباب 
يعطيهم قوة ويقظة وشعورا بالفرحة الغامرة، قد تصل إلى 
أربعة أيام متتالية، ثم ينــام يومين متصلين ليصحو باحثا 
عــن جرعة أخرى فقد صار مدمنا، وقد اطلعت على رســالة 
دكتوراه للواء الدكتور محســن كمال عــن أنواع المخدرات 
وكيفية ضبطها وعقوباتها، وقد نال بها درجة الدكتوراه من 
جامعة أسيوط، فحبذا لو طبعتها وزارة الداخلية بالتعاون 
مع وزارات التعليــم العالي والتربية والتعليم والشــباب 
والرياضة في كتاب ووزعت على كليات الحقوق والشرطة 
ومراكز  الثانويــة،  المدارس  ومكتبات  الشــرطة  وأقســام 
الشباب لتكون بين أيدي الطلاب والضباط والشباب كافة، 
لاسيما أن الدكتور محسن كمال قد عمل مدير مكتب مكافحة 
المخدرات في قنا، فقد جمع الشقين النظري والعملي، فالأمر 
خطير وشــبابنا مســتهدف، ولــذا آمل من جهــاز مكافحة 
المخــدرات أن يُدرج هذه الأنواع المســتحدثة من الســموم 
في المحظــورات وأن تُجــرّم قانونا وألا تأخذنــا بتُجّارها 
جيها أي رحمة فهم قاتلون مع سبق الإصرار والتعمد. ومُرَوِّ

دعوة أب
اهتــم الدكتور ناجــح إبراهيم في "الوطن" بالإشــادة 
برئيس شــبكة القرآن الكريم الجديد رضا عبد الســلام، 
الذي تغلــب على إعاقة ولد بها: طفل بلا ذراعين يخرج من 
بطــن الأم يصعق الجميع فتلجمهم المفاجــأة، ولولا ثبات 
الأب وحكمته ما انتهى هذا اليوم بسلام، فقد حمل الصبى 
ل رأســه وصلى ركعتين مناشدا ربه: »يا رب أنت الذي  وقبَّ
خلقته هكذا، وأنت الذي تسيّره في الحياة، يا رب أنا تركته 
لك«. كان الدعاء والركعتان هما الطريق إلى النجاح الكبير 
الذي حققه هذا الطفل فــي حياته، حتى وصل إلى منصب 
رئيس إذاعــة القرآن الكريم، في ســابقة فريدة في تاريخ 
مصــر، ولولا اهتمام مصــر الآن، حكومة وشــعبا، بذوي 
مه والده  الهمــم ما وصل مثله إلى هذا المنصــب الرفيع. علَّ
الإرادة، وبث فيه العزيمة، وجعلــه منذ صغره يصنع كل 
شىء بنفســه، عندما جاء أوان دخوله الابتدائية رفضته 
كل المــدارس، فأخذه والده إلى وكيل الــوزارة قائلا: »لو 
أن لك ابنا مثله هل ســتعلمه أم لا؟«، فدُهش الرجل وحمل 
الأب ابنه وأجلسه على المكتب وأمره أن يكتب اسمه واسم 
مدرســته التي يريدها، وقال له الوالد: إن رفضت سأذهب 
إلى جمال عبدالناصر به، فما كان مــن الرجل إلا أن وافق 
وهو في حالة ذهــول من طريقة كتابتــه الجميلة بقدمه، 
في المدرسة تدرب على الكتابة بأسنانه. كان لعبدالوهاب 
مطاوع، رائد الصحافة الاجتماعيــة المصرية، فضل عليه، 
إذ زكاه للعمل مذيعا لدى فهمي عمر، وكان صعيديا شــهما 
ورائدا إذاعيــا مرموقا. رُفض مرات كمذيــع هواء، فذهب 
بنفسه إلى حلمي البلك وأخذ يشــرح له علميا صلاحيته 
كمذيع هــواء، وطلب منــه أن يُمتحن، وأخيــرا امتحنته 
اللجنة ليصبح أول مذيع هواء في العالم بلا ذراعين. وهو 
المذيع الثالث في تاريخ الإذاعة الذي يحصل على امتياز في 
اللغة العربية من العلّامة كمال بشــر، بعد العبقريين أمين 
بسيونى وفاروق شوشة، وأهداه يومها هدية ما زال يفخر 
بها حتــى اليوم ضمن المئات من شــهادات تفوقه ونبوغه 

وعلو هامته وفكره.

أمام الهمم
واصــل الدكتور ناجح إبراهيم تســليط الضوء على 
رضا عبد الســلام المعاق الذي تبوأ رئاسة أكثر شبكات 
الإذاعة تأثيرا: لم يكتف بذلــك بل دخل ميدان التأليف، 
فأنتج أربعــة كتب رائعة كتبها بالقلــم الذي يضعه بين 
أسنانه، تصور كيف كتب بهذه الطريقة آلاف الصفحات، 
وأشــهر كتبه »نقوش على الحجر«، وهو الذي سطر فيه 
ســيرته الذاتية، وأهداني بخط يده نسخة منه. لخص 
حياته في ســطور في آخره: »هذه حياتــي آية لمن ظن 
ألا تحيا فعاشــت تنقش النقوش علــى أحجار الحياة، 
هذه حياتي روحا ونفســا سكن في مهدها أمي وأبي قلبا 
وعطفا وصــدرا وثيرا وحدبا ودفئــا، هذه حياتي طفلا 
بلا جناحين مجهول الطالع، يطرق على أبواب، قدر الله 
الذي يفتح للســالكين إليه الدرب، فيحبو ويقف ويسند 
الظهر المتعب على جناب فضل الله، فتســتحيل الوهدة 
ســلما للصعود والترقي، هذه حياتي تلميذا مطرودا من 
رحمة البشر الناقمين عليه نعمة الحياة، يمسك بين فكيه 
القلم ليكتب درســا لمن عجزوا عن رؤية العدل الإلهي في 
خلقتــه، هذه حياتي مذيعا يســبح صوته فوق موجات 
الهــواء، يعلــن أن صاحبه خاصم العجــز وصادق في 
الطريق وجه الســلامة وبث للمســتحيل لحن التوافق 
والقبول، هذه حياتي زوجــا يحمل طوقا من الفضل لمن 
سهرت عمرا على بابه تنتظر النداء«. انتهى الكاتب إلى 
أن  ترؤس رضا عبدالســلام »إمــام ذوي الهمم« لإذاعة 
القرآن الكريم يعد رســالة من الدولــة المصرية أنها لن 
تتخلى عنهم، والحقيقة أن الاهتمام الحقيقي بهم لم يبدأ 

عمليا إلا في عهد الرئيس السيسي.

أحياء لا يتنفسون
نتحول نحو العلاقات بين الجنسين فقديما كما أوضح 
محمد فتح الله في "الجمهورية" اعتاد بعض الرجال على 
الزواج بأكثر مــن واحدة، وكانت الزوجــة تتقبل فكرة 
وجود أخــرى، دون اعتراض كأمر طبيعي، بل يصل الحد 
إلى تكوين صداقة مع نظيراتها من زوجات الرجل - سواء 
كانت واحدة أو أكثــر - تلك الصداقة غالبــا تنتهي إلى 
الاتفاق على الرجــل، وكأن كل واحدة منهن كتمت نيران 
غيرتها في صدرها لتحولها إلى حرب ضارية للانتقام من 
ذلك الرجل.. عن أصحاب الزوجــة الواحدة نقل الكاتب 
عن ابن ســينا قوله: إن الرجل إذا كانت له زوجة واحدة 
ابتلي في جسده ونفســه أدركه الهرم وهو في عنفوانه، 
شــكى من داء العظام في الظهر والرقبــة والمفاصل، كثر 
يأسه، وقلت حيلته، وذهبت بشاشته، وصار كثير التذمر 
والشكوى، وقال القاضي أبي مسعود: من كانت له زوجة 
واحدة لا يصلح للقضاء ولا الفصل بين الناس، وقال ابن 
حيان التوحيدي: أدركت قوما لا يجلسون بينهم من كانت 
له زوجة واحدة، يحسبونهم من صغار الناس وقال ابن 
خلــدون: تبصرت فــي الأمم الهالكة فوجدتهــم اعتادوا 
أن تكون لهــم زوجة واحدة. وقال العابد بن ميســار: لا 
تســتقيم عبادة الرجل إذا كانت له خليلة واحدة. وقيل 
للمأمون بن هارون الرشــيد: إن في البصرة أقوام الرجل 

ما له إلا زوجة واحــدة قال: ما هم برجال أما الرجال فهن 
زوجاتهم، يخالفون الفطرة والســنة. وقيل لأبي معروف 
الكرخي: ما الحكم في قوم زعموا الزهد. فلا يتزوجون إلا 
واحدة ؟ قال: لا شيء أولئك مجانين فمهما بلغوا من الزهد 
لم يبلغوا معشار أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وسئل ابن 
فياض عن رجال لهم زوجة واحــدة؟ فقال: أولئك أموات 
يأكلون ويشــربون ويتنفســون. ولما ولي ابن إســحاق 
النيســابوري الكرك منع العطايا عن من كانت له زوجة 
واحــدة. قالوا له: ولم فعلت كذا؟ قــال: تلك أموال الله لا 

نعطيها للسفهاء. 

أفكار عبثية
أثارت قضيــة زواج "البارت تايم" جدلا واســعا على 
مواقع التواصل الاجتماعي، مــا بين مؤيد يرى أنه يقوم 
على الرضا والقبول، ويســاهم في حل مشكلة المطلقات، 
و"معارض" يرى أنه يســهل الزنا والترويج للفاحشــة، 
ويجعل المرأة دمية جنســية. بدوره يــرى أحمد التايب 
في "اليوم الســابع" أن مثل هذه المبــادرات الغرض منها 
الشهرة والانتشار بداعي الحداثة، حتى ولو على حساب 
الشرع، أو القيم والأصول، بل العجيب أن هذه الدعوات 
يطلق عليها دعــوات تنويرية، ويتجاهــل أصحابها أن 
مثل هذه الأشــياء تهدد وتزعزع القيم الأسرية، وتضرب 
الثوابت الدينيــة والأخلاقية في المجتمع فــي مقتل. إذا 
كانت هناك مشكلات في ما يخص زيادة المطلقات، أليس 
من المنطــق والمعقول البحث أولا عن الأســباب الجذرية 
للمشــكلة التي أدت لتفاقم الأمر، ويكــون الأولى إطلاق 
مبادرات للتوعية تناقش وتحاور وتقوم بدور توعوي، 
ونموذجا على ذلك من باب الذكر لا الحصر، قضية المغالاة 
في المهور التــي تؤدي قطعا لزيادة الخلافات الأســرية 
والتطليق، وكذلك قضية التقليد الأعمى لمجتمعات غربية 
قائمة على الانحلال، حيــث يتم تقليد تلك المجتمعات في 
المأكل والملبس وســلوكيات الحياة، أليس هذه القضايا 
هي التي تحتاج إلى مبادرات توعوية للشباب والفتيات، 
حتى لا يقعوا في هذه المشــكلة، وأليس الأفضل بدلا من 
المطالبة بمثل هــذه المبادرات التي تضــرب قيم المجتمع 
يكون هناك حــوار مجتمعي لشــرح والتعريف بقانون 
الأحوال الشخصية لمراجعة الجوانب السلبية ومعالجة 
مثل هــذه الظواهر، لكنهــا تكون معالجــة حقيقية لأن 
تشــرف عليها وتصدرها السلطة التشريعية في الدولة، 
وأليس من الأحرى أيضا أن تكون هناك مبادرات توعية 
لأهالينا وحثهم على اتباع الأصول في تربية الأبناء على 
التفاهم والقيم، حتى لا يتجرعون مرارة مثل هذه الأمور 

بعد الزواج، ويكون الطلاق نهاية مأساوية لهم.

العقل زينة
حافظ إبراهيم شــاعر النيــل، عليه رحمــة الله، قال 
"الأم مدرســة إذا أعددتها أعددت شــعبا طيب الأعراق"، 
من جانبه يرى يسري حســان في"المساء" أن حافظ كان 
يقصد أمهات أوائل القرن الماضي، أما أمهات القرن الحالي 
فيا ريــت يتم إبعادهن عــن حكاية المــدارس والتدريس 
والــدروس.. العالم ســيكون أفضل بالتأكيــد لو تم هذا 
الإبعاد. التعميم خاطئ طبعا، هناك أمهات بمثابة جامعات 
وأكاديميات، ولسن مجرد مدرسة، لكن هناك أيضا بعض 
الأمهات يعد اقترابهن من المدرسة بمثابة خطر داهم يهدد 
البشــرية، وليس مصر فقط، بالفناء. أحكي لك عن بعض 
الأمهات اللاتي يرتكبن أخطــاء وخطايا في حق أولادهن 
وحق الوطن كله، فالواحدة من هؤلاء إذا كان لديها حتى 
لو طفل في أولى ابتدائي تشعرك بأن المحروس ذاهب إلى 
الحرب العالمية الثالثة وليس إلى المدرســة، وعندما تأتي 
الامتحانات تعلــن حالة الطوارئ في المنطقــة كلها، ولو 
اســتطاعت إعلانها في أرجاء الأرض كافــة لفعلت. على 
جروب إحــدى المدارس المخصص لطــلاب الصف الثاني 
الإعدادي قرأت اســتغاثات من الأمهات مع أن الدراسة لم 
تبدأ بعد.. واحدة تســتغيث: أرجوكــم مين يعرف مدرس 
عربي كويــس.. وعندما تأخر الــرد حوالي خمس دقائق 
أعادت الاســتغاثة: يا جماعــة حد يرد الدراســة فاضل 
لها شــهرين وعايزين نبدأ دروس فــورا.. وواحدة ثانية 
:عايزة عنوان مركز دار الســعادة بســرعة عشان ألحق 
احجز لبنتي.. وثالثة تعلن عن تنظيم مجموعة مع مدرس 
إنكليزى شاطر، واللى عايزة تبقى معانا تلحق تحجز لأن 
المواعيد كلها قربت تخلص.. وهكذا أخى المواطن.. وكأنها 
الحــرب فعلا. يقول الكاتــب: ذات يــوم كان ابني يؤدي 
امتحانات الصف الثالث الابتدائي، وذهبت لإحضاره لأنه 
كان سخن شــوية، ولولا ذلك لتركته يدبر أموره بنفسه.. 
وجدت عشــرات الســيدات متجمعات أمام باب المدرسة 
ويراجعن مع بعضهــن البعض المادة التي يؤدي اولادهن 
الامتحان فيها.. ما تفهمش ليه.. وعندما تأخر الأولاد ثلاث 
دقائق عن الموعد المحدد لخروجهم، وجدت من تبكي ومن 
تتشــحتف: يا ترى الولاد جرى لهم إيه.. أكيد في مشكلة 
كبيرة حصلت لهم.. وقامت بعض الســيدات بتسلق سور 
المدرســة ليعرفن مصير أولادهن.. حتى أن إحداهن، ولم 
تكن محترفة في التســلق، سقطت من فوق السور وطلبوا 
لها الإســعاف.. وزميلاتها فوق الســور ولاهن هنا.. المهم 
الاطمئنــان علــى الأولاد.. وتولع إللي وقعــت من فوق 

السور.. هي الحقيقة تستاهل.

السيسي يدعو المصريين للتفكير في معتقداتهم بدون خوف... والمصلح يقف عكس التيار... والإعلاميون يرحبون

»برشام صيني« يستهدف الشباب المصري... وفيروس كورونا يعود للصدارة... وطلاب الثانوية في انتظار الفرج
القاهرة -»القدس العربي« من  حسام عبد البصير:

حــرك الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي أمــس الثلاثــاء 
24 أغســطس/آب، الميــاه الراكــدة في الشــارع السياســي 
والثقافي، وأســفرت تصريحات متلفزة له عن جدل واسع، 
حظي بترحيب المثقفن والإعلاميــن، فقد أطلق تصريحات 
اتســمت بالجرأة الشــديدة حيث قال »لا يمكن أبدا للمصلح 
أن يكون محل رضا من الآخريــن«، موضحا: »المصلح دايما 
بيتكلــم عــن الطبيعة، وعكــس المســار اللي الناس ماشــية 
فيه، هــو بيغيره عشــان الأفضل، المصلح هو عمــل الأنبياء 
والرســل«. وأشــارالرئيس السيســي إلى أن هنــاك قضايا 
كثيرة، لكن القضية المهمة قضية الوعي بمفهومها الشــامل، 
»زي مثــلا الوعي بالدين، يعني النــاس تبقى فاهمة، هقولك 
تعبيــر صعــب أوي، كلنا اتولدنا اللي مســلم مســلم، وغير 
المســلم غيــر مســلم بالبطاقــة اللي هــو ورثهــا«. وأضاف 
السيسي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير" 
الذي يُعرض على شاشــة »صدى البلــد«، مع الإعلامية عزة 
مصطفــى، نقلــت تفاصيلهــا ســائر الصحــف، »المفروض 
نعيــد صياغة فهمنــا للمعتقد اللي أحنا ماشــين عليه، طب 
كنــا صغيرين مش عارفن، طب فكــرت ولا خايف تفكر في 
المعتقــد اللي أنت ماشــي عليه، عندك اســتعداد تمشــي في 
مســيرة بحث في المســار ده حتــى تصل للحقيقــة؟« وقال 
السيســي إنــه داعــم لأي عمل فنــي يُحقق الوعــي والفهم، 

ويبني الوعي الحقيقي.
ومن أخبار مقاومــة الفيروس القاتل: قال الدكتور محمد 

عبدالفتاح رئيس الإدارة المركزية للشؤون الوقائية في وزارة 
الصحة والســكان، إنه من المقرر إنتاج مــن 15 ـ 18.5 مليون 
جرعة مــن لقاح "ســينوفاك" المصنــع محليا ضــد كورونا، 
شــهريا داخل مصــر، مبينا أن اللقاح المصري ســيتوفر في 
الوحــدات الصحية اعتبارا مــن اليوم )أمــس(. ومن أخبار 
التعداد السكاني: أعلنت الســاعة السكانية الموجودة أعلى 
مبنى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن وصول 
عدد سكان مصر في الداخل إلى 102 مليون و250 ألف و421 
نسمة، بزيادة قدرها ربع مليون نسمة خلال 50 يوما، حيث 
ســجل عدد سكان مصر 102 مليون نسمة في 5 يوليو/تموز 
من العام الجاري. أما عن ابرز معارك الفنانن: أعرب الدكتور 
أشــرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن استيائه من الصورة 
التي نشــرتها الفنانة ســمية الخشــاب علــى صفحتها في 
موقع التواصل الاجتماعي عقــب زواج طليقها الفنان أحمد 
ســعد. وأضاف زكي أن الاتحاد العــام للنقابات اتخذ قرارا 
بشأن التراشــق على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحا 
أن الفنان المتجاوز بحق آخر سيتم تحويله للتحقيق وشطبه 
مــن النقابة إذا ثبتت إدانته. وأشــار إلى أنه ســيبحث الأمر 
ويحيله إلى التحقيق، وشــدد على أهمية عدم الإساءة لمصر 
ومهنة الفن التي يفخر الفنانون بالانتماء إليها، مختتما: »لا 
بد من وقفة مع أنفسنا جميعا، وربنا يقدرنا ونصل لحل مع 
القلة القليلة التي تسيء لنا وتستغل غروب شمسها للعودة 

بطرق أخرى«.
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ثقـافـةثقـافـة

هل هناك سرديات 
عربية؟

■ قد يبدو هذا الســؤال مســتفزا للبعض، أو أنه 
غير قابل لأن يطــرح نهائيا، كما يرى البعض الآخر، 
بناء على ما يُعتقد أن العلم لا وطن له، وأن النظريات 
لا جغرافية لها. هذا الاعتقــاد صحيح إلى حد بعيد، 
لكن ذلك لا يمنعنا من طرح الســؤال عن المســاهمة 
الفعلية العربية في هذه النظرية، أو ذاك العلم. ولعل 

هذا هو المقصود بالسؤال. 
عون  إنه فعلا ســؤال مســتفز لأنه محرج لمــن يدَّ
استحالة الحديث عن سرديات عربية، أو عن نظرية 
ســردية يمكن أن تكون إضافة نوعية إلى النظريات 
السردية المختلفة، تحت أي نوع من الدعاوى المقبولة 
أو المرفوضة. يكمن الاســتفزاز في كونه يخلق نوعا 
من الاستفســار عن المساهمة العربية في هذا العطاء 
العلمــي أو الفكــري، وتحميل المشــتغلين بالتحليل 
الســردي مســؤولية الجواب عن مدى مســاهمتهم 
فيه.. كما أنه في الوقت نفســه، بالصيغة التي طرح 
بها، لا يستســلم إلى جاهز التصورات حول العلوم 
والنظريات، وأنها ذات طبيعة عالمية، ولا مجال فيها 

لأي خصوصية ثقافية أو لغوية.
إن العلــوم والنظريات والأفــكار، بصفة عامة لا 
تتنزل من الســماء، إنها تتشكل في أرضية فضاءات 
جغرافيــة معينــة، وتتطور في جغرافيــات أخرى، 
وتتعدل في جغرافيات أخَر. كما أن هناك جغرافيات 
أخرى تظل لا صلة تجمعها بها. هذه التشــكلات، وما 
تعرفه من تطورات عابــرة للحدود التي ظهرت فيها 
هي التي تكسبها بعدها العالمي والإنساني. ومع تطور 
الزمن يتحدث عنها مؤرخو الأفكار، مبرزين العوامل 
التي جعلتها تتشــكل في فضــاء، والأصول المعرفية 
التي انبنت عليها من خارج فضائها، والشروط التي 
لعبت أدوارا في استمرارها في الكثير من الفضاءات، 
عبر انتقالها إليها لتتخذ، مــن ثمة، موقعا في تاريخ 

الفكر الإنساني.
عندما نتحــدث عن تاريــخ الفكر الإنســاني، لا 
نتحدث عنه فقط متصلا بتواريخ تســجل من خلاله 
حقب وأطوار، لكن أيضا في صلته بجغرافيات معينة 
تفاعلت مع بعضها، وشاركت في التفاعل والفعل، كي 
لا نقول التأثير والتأثر. لماذا ظهرت حركة الشكلانيين 
الروس فــي الاتحاد الســوفييتي في بدايــة القرن 
العشــرين، ولم تبرز في إيطاليا مثلا؟ ولماذا تفاعلت 
باريس مع حركة الشــكلانيين الــروس، وأدت إلى 
بروز السرديات والسيميائيات، ولم يحصل ذلك في 
أمريكا، رغم أن الأفكار الأدبية، والسردية ظهرت في 

كل هذه الفضاءات؟ 
ما نقوله عــن النظريات والعلوم ينســحب على 
التيــارات الإبداعيــة الأدبية والفنية. لمــاذا ظهرت 
المقامة في بغداد القرن الرابع الهجري، والموشــحات 
في الأندلس في أواخر القــرن الثالث الهجري مثلا، 
وانتشــرت كل منهما في مختلف البيئــات العربية 
على مرّ الزمن؟ إن للمعرفة والإبــداع تاريخا، ولكل 
منهما جغرافيا. وحين نلح علــى الجغرافية العربية 
للسرديات، نريد أن يكون لها أولا تاريخ يؤكد صلته 
بالتاريــخ المعرفي العــام للســرديات، وقد صارت 
اختصاصــا عالميا، عــن طريق تفاعله مــع تواريخ 

وجغرافيات تشكلها وتطورها.
تتأطــر عندنــا، حاليــا، دراســات عربية ضمن 
السرديات، ولدينا مختبرات تحمل اسم السرديات، 
في مختلف البلاد العربيةن كمــا صارت لنا مجلات 
تتصل بالســرد والســرديات. ما هي صلاتها جميعا 
بالســرديات تاريخيا وجغرافيا؟ ما هــو واقع هذه 
الســرديات »العربيــة«؟ وما هو مســتقبلها؟ كيف 
فكرت في الســرد العربي قديمه وحديثه؟ وما مدى 
قدرتها على المســاهمة في تطوير الســرديات ما بعد 
الكلاســيكية العالمية، وقد ســاهمت فــي تطويرها 
لتصل  وأمريكا،  أوروبا  تجاوزت  متعددة  جغرافيات 
إلى آســيا وأستراليا. هذه هي الأســئلة التي نطرح 
ونحــن ننطلق مــن الجغرافيا العربيــة في علاقتها 

بالسرديات.
إنها فعلا أســئلة مســتفزة، إذا أردنا أن نتجاوز 
التواري وراء »عالميــة« العلوم والنظريات والأفكار 
لنزعم أننا معفيون من طرحها لأنها باطلة، إن الأسئلة 
المستفزة هي التي تحفز على التفكير، وتدعو إلى بذل 
الجهد، وتجاوز التقاعس، الذي يدفعنا إلى التسليم 
بادعاء بطلان السؤال المزعج. ما أسهل أن نجيب عن 
غياب علوم إنسانية واجتماعية في فضائنا العربي، 
أو غياب التفكير في الإنسانيات الرقمية، وغيرها من 
المعارف والعلوم، بدعوى أن العلم لا وطن له. العلم 
لا وطن له لأن المســاهمين فيه من أوطــان متعددة، 
وهو صيرورة متواصلة تســاهم في إغنائه عطاءات 
متعددة من جغرافيات كثيرة، لكن هناك جغرافيات، 
مثل فضائنا العربي، حين تظل بعيدة عن المســاهمة 
في إثراء الفكر الإنســاني، فهذا دليل على أنها ليست 
جزءا مــن »الوطن« العلمي الــذي يغتني بعطاءات 

مختلف الشعوب والأمم التي تسهم فيه.
لا نريــد ونحن نطرح الســؤال عن »الســرديات 
العربيــة« ويمكــن تعميمه على العديــد من معارف 
بمنطــق  التفكيــر  فيــه،  نعيــش  الــذي  العصــر 
نريد  الكثيرون؟  وراءها  يتستر  التي  »الخصوصية« 
أن تكون لنا مســاهمة في تطوير المعرفة الســردية، 
وهي ليســت حكرا على أمة دون أخرى. يمكننا الآن 
أن نتحــدث عن منجــزات ســردياتية عالمية تغتني 
بما تقدمــه مختبرات ومؤسســات معينة تحتضنها 
جامعة فــي مدينة، في بلد معين، لذلك نجد أنفســنا 
أمام اتجاهــات وتيارات لها خصوصيتهــا الثقافية 
واللغوية. إننا دون تجاوز الأســاطير التي نحتمي 
وراءها لإعلان إخفاقاتنا لا نفتح مجالات للتفكير أو 

للإبداع.

٭ أكاديمي مغربي

سعيد يقطين *

دراسة لمفهوم «الشرف الادريسي» في المغرب خلال القرنين 15 و19
والمجتمــع  »الشــرف  كتــاب  ■ يعــد 
والسلطة السياســية في الشمال الغربي 
المغربــي بــن النصــف الثاني مــن القرن 
للباحــث  15-19م«  ونهايــة  9-13هـــ/ 
أكاديميــة  مســاهمة  عمرانــي،  محمــد 
موثقة عنيت بالشــرف كقيمــة اجتماعية 
وسياســية، وكمجال يتمفصــل حوله ما 
هــو ديني وما هو اجتماعي سياســي في 
منطقة الشــمال الغربي مــن المغرب. وقد 
صدر الكتاب عام 2015 عن دار أبي رقراق 
للطباعة والنشر، ويتكون من 385 صفحة 

من الحجم المتوسط.

التركيز على الشرف الإدريسي

يركــز بحث هــذا الكتاب على الشــرف 
الإدريســي، حيث يشــكل جوهر دراســة 
محمد عمراني، باعتبار هذا الشرف صنفا 
متميزا من ظاهرة اجتماعية عامة، ومجالا 
لتقاطعات دينية اجتماعية سياسية، ولما 
تتميز به المنطقة مــن مواصفات جغرافية 
خاصــة، من موقــع متقدم على مشــارف 
البحــر  مــن  الغربيــة  الجنوبيــة  الضفــة 
الأبيض المتوســط، فــي الواجهة الأمامية 
من شــبه الجزيرة الإيبيريــة، وما فرضه 
من جهــاد ومرابطة على الثغــور، إضافة 
إلــى أن »البيئــة الجبلية وفّرت للشــرفاء 
الأدارســة )الذيــن ينتســبون إلــى المولى 
إدريس الأول( ظروفا ملائمة للاســتقرار 
العــز«  »ووفــرت  والتكاثــر،  والانتشــار 
والمنعة لسكانها الأصلين، وساهمت في 
رسوخ تقليد الجهاد، وطرحت في الوقت 
نفســه أمــام الــدول المتعاقبة علــى حكم 
المغرب صعوبات بسط الســيادة الكاملة 

على كبريات القبائل الجبلية«.

تحديد الإطار الزمني

وحصر الباحــث الإطــار الزمني الذي 
رصــد فيــه التحولات بــن حديــن: يؤرخ 
الأول لانتقال أدارســة الشــمال الغربي، 
من طور الشــتات والانغمــار في الجبال، 
إلــى الظهور للعيان )شــرفاء جبــل العلم 
وصــول  مــع  تزامــن  بشــكل  نموذجــا( 
الوطاســين إلــى الحكم، وســقوط إمارة 
العمرانين الجوطين فــي فاس )1471(. 
والحد الزمني الثاني يرصد ذلك التراجع 
فــي  الإدريســية  الزوايــا  كبــرى  لنفــوذ 

الشمال.
وقــد قضــى الشــرفاء الأدارســة فــي 
شــمال غــرب المغــرب فتــرة طويلــة مــن 
الانغمــار والشــتات فــي الجبــال، حيث 
عاشــوا وســط الفــرق الغماريــة في ظل 
الحصــار الــذي فُــرض عليهــم فــي عهد 
المرابطــن والموحديــن، بعد ســقوط آخر 
معقل سياســي إدريسي في الشمال على 
يد أمويي الأندلس في القرن 10 الميلادي، 
إلى أن ظهروا في النصف الثاني من القرن 

15 بشكل مختلف عن الظهور الاجتماعي ـ 
السياسي لأبناء عمهم في فاس في العهد 
المرينــي، حيــث احتلــوا مكانــة الصدارة 
في المجتمــع، واســتطاعوا الاحتفاظ بها 
لعدة قــرون في ظــل الدولتن الســعدية 
العائــلات  بعــض  أبــرز  مــا  والعلويــة، 
الإدريســية كقــوى جهويــة كبــرى، امتد 
مجال نفوذها وتأثيرها من خلال التحكم 
في شــبكة واســعة من الاتبــاع والخدام 

)الوزانين على سبيل المثال(.

في فصول ومضامين الكتاب

في هذا الكتاب قسم الكاتب البحث إلى 
مدخل عام وتسعة فصول، تدرج فيها من 
العــام إلى الخــاص، فتناول فــي المدخل 
العام تطــور مفهوم الشــرف في ســياق 
التاريــخ العربــي، باعتبــاره قيمــة رمزية 
موغلة في القدم، أفرزها واقع المجتمعات 
العربيــة قبل الإســلام، ثم طــرأ على هذا 
المفهوم تغير بمجيء الإسلام. وقد حصر 
الكاتب تتبع مراحله في الفترة ما بن عهد 
النبــوة إلى دولــة الخلافــة الفاطمية في 
ح الباحث ما  مصر. وفي هذا السياق وضَّ
أثاره شرف النسب على أساس الانحدار 
الســلالي مــن بيــت النبــي صلــى عليــه 
وســلم، من الجدل الفقهي ذي المرجعيات 
بفعــل  والشــيعية،  الســنية  المتعارضــة 
توظيــف هــذا الانتماء سياســيا لإضفاء 
المشــروعية على الحكم، ثم انتقل الباحث 
إلى تســليط الضوء على مفهوم الشــرف 
فــي المغــرب، وعــرّف أقســامه ومراتبــه 
ونظامه الداخلي )كنقابة الأشراف( وما 
انبثــق عنه مــن معتقد »البركــة« وارتباط 

الشرف الوثيق بالتصوف والسياسة.
كمــا خصــص الكاتــب الفصــل الأول 
من الدراســة لإبــراز المميــزات الجغرافية 

-التاريخية لمجال الشــرف الإدريسي 
)تطور اسم مجال الشرف الإدريسي: 
ل  لشــما ا / لة جبا / لهبط ا / ة ر غما
بعناصــره  والتعريــف  الغربــي( 
والمؤهــلات  والبشــرية  الطبيعيــة 
تأثيرهــا  إبــراز  مــع  الاقتصاديــة، 
المحليــة  الخاصيــات  تشــكيل  فــي 
والإقليميــة لظاهــرة الشــرف، على 
مستوى تحصن الوجود الإدريسي 
وانتشــار الأدارسة ومشاركتهم في 

الأحداث.
في الفصل الثاني »الأدارسة في 
المكان والزمان« تتبع أطوار انتشار 
ربــوع  بــن  الإدريســية  الســلالة 
الشــمال الغربــي فــي طــور الملك، 
وبعد ســقوط آخر معقل سياسي 
إدريســي فــي المنطقــة وهــو مــا 
سماه بـ«طور الشتات والانغمار« 
ــن الباحث انطلاقــا مما اطلع  وبيَّ
عليــه مــن مصــادر الجغرافيا - 
التاريخيــة مــا خلفــه الحضــور 

الإدريســي السياســي من مآثــر عمرانية 
شــاهدة علــى أن المنطقــة مثلــت بامتياز 
إدريســيا.  وحضاريــا  تاريخيــا  معقــلا 
وللوقوف عند المتغيــرات الممكنة الطارئة 
علــى خريطــة الشــرف الإدريســي فــي 
العصر الحديث، فقد تتبع الباحث مراحل 
هذا الانتشــار بقراءة مؤلفن في أنساب 
عهديــن  فــي  نــا  دُوِّ العلميــن  الشــرفاء 
مختلفن )أنساب الشرفاء: السلاميون/

الموسويون/اليملاحيون/اليونســيون( 
وشكل هذا تعريفا بالشرفاء العلمين.

والرابــع  الثالــث  الفصــول:  فــي 
والخامس، ناقش الباحث مسألة متعلقة 
بظهــور الأدارســة على الصعيــد الديني. 
وتتجلــى عناصــر هذا التحــول في ثلاثة 
مجــالات مترابطة ومتكاملــة في ما بينها 
هــي: الجهاد والتصوف والنســب. حقق 
الشــرفاء العلميون من خلالها مكتسبات 
رمزية ومادية وسياسية، كانت أساسية 
نفوذهــم  وترســيخ  مكانتهــم،  لتعزيــز 
الرمزي. وقد أجملها الباحث في: ترسيم 
حدود مجــال الحرم العلمي ببني عروس 
مركــزا، وحرم ســيدي أحمد المــزوار في 
ســماتة، وإعلاء مكانة الشيخ مولاي عبد 
الســلام بن مشــيش بــن أوليــاء المغرب 
)الذي عــاش في أواخر الدولة الموحدية( 
والســمو بمقامه الصوفــي إلى »الخلافة 
القطبانيــة« بعد الــدور الذي ســاهم فيه 
تلميذه الشاذلي في التعريف بشيخه في 
بلاد الشــرق وتخليد اســمه في سلسلة 
الطريقة الشاذلية، إضافة إلى دور محمد 
بن سليمان الجزولي الذي أسس الطريقة 
الجزوليــة واحتــل مــولاي عبد الســلام 
موقعــا مركزيا في ســندها، لكن شــهرة 
الولــي تحققــت أكثر مــع ترســيخ زيارة 
التبرك بضريحه على يد أحد كبار مشايخ 
التصــوف الشــاذلي الجزولي عبــد الله 

الغزواني وإليه يرجع الفضل في الكشف 
عــن قبره في جبل العلــم بحضور جماعة 
من أصحابــه يتصدرهم أعيان الشــرفاء 
العلميــن )وعلى هذا تم تشــكيل المقدس 
حول ضريحه(. وإن تحقيق الشــهرة في 
وضوح النسب الشريف، وتشكيل هوية 
نســبية متميــزة بخاصية قــرب الانتماء 
إلى النبي، وحركة الشــرفاء العلمين في 
مجالي الجهاد والتصوف، وانتزاع الحق 
فــي فتوحات مولاي إدريــس الأزهر. يعد 
ديناميكية ساهمت في بروز شرفاء جبل 
العلم، كقوة جهوية كبرى على المســتوى 

الرمزي والمادي والعسكري.
ويبــن الباحث في الفصل الســادس، 
من خلال مثال الشــرفاء الوزانين، كيف 
ســخر هؤلاء مؤسســة الزاوية والإقطاع 
والحصانة السياســية لتكريس نفوذهم 
الرمــزي في المجتمــع، في إطــار ما عُرف 
أدوات  تنوعــت  إذ  حبــة،  الصُّ بروابــط 
التحكــم فــي الأتبــاع والخــدام، ودوافع 
الخضــوع. واقتصــر البحــث على عرض 
ثلاثة أشــكال مــن التبادل غيــر المتكافئ 
بــن الطرفــن، بنــاء علــى ما توفــر لدى 
الباحث من معطيات: )بن شيوخ الزاوية 
والمريدين /الشــرفاء والعزابة/الشرفاء 

وأهل الذمة في مدينة وزان(.
أمــا فــي الفصــول الثلاثــة الأخيــرة، 
فقد حلــل الباحث العلاقة الســائدة التي 
توثقت عراها بن الشــرفاء والســلاطن 
العلويــن، حيــث يتعلق الأمــر بالوجهاء 
أصحــاب الكلمــة النافــذة المنخرطن في 
خدمــة المخزن، بصفــة طوعيــة أو نتيجة 
لاســتمالتهم بشــتى الطرق والوســائل. 
وتبــن مــن فهرســت مضامــن الوثائق 
التي اســتند إليها الباحث أن العلاقة بن 
الطرفن قامت على أساس الدعم المتبادل 
وفق أشكال تبادلية، حيث يقوم الشرفاء 
بأداء خدمات اجتماعية - سياســية في 
إطــار الحــدود المرســومة لهــم: 
)التحكيم في نزاع القبائل كمثال 
العلمين في شفشاون والوزانن 
ـ التوسط بن السلطان والقبائل 
والأمــراء - ودور الشــرفاء فــي 
بيعــات الشــمال الغربــي( وهذه 
الأدوار كانــت فــي مقابــل جملــة 
من الامتيــازات المعنويــة والمادية: 
إقطاعات،  السلطانية:  )الإنعامات 
منفعــة المــاء، العقــارات ورحــاب 
التصــرف  المــدن،  فــي  الأســواق 
فــي جبايــات الضرائــب ـ الصلات 
ـ  والوقــار  الحرمــة  ـ  المخزنيــة 
قبــول  ـ  القضــاء  فــي  الاســتقلال 
السلطان شفاعة الشرفاء(. وقد عدَّ 
الباحث هــذه الامتيازات من العوامل 
الأساســية التــي عــززت مكانتهــم، 
ودعمــت نفوذهــم الرمــزي، خاصة 
حينما تآكل الرصيد الرمزي وتغيرت 
واتجهــت  للشــرفاء  المجتمــع  نظــرة 

الروابــط التقليديــة نحو التفــكك. وتبن 
من تتبع مســار هذه العلاقة، أنها لا تمثل 
فــي الواقــع حقائق ثابتة وهو مــا تناوله 
الفصل التاسع )الأخير( الذي بن حالات 
التعارض والتنافر بن الشرفاء والسلطة 
السياسية، رغم فعالية العلاقة الإيجابية 
على كلا الطرفن، حيث تكمن أسباب هذا 
التعــارض والتنافر في نظــام الامتيازات 
نفســه، المعتمد من لدن السلاطن لضمان 
ولاء الشرفاء واحتواء نفوذهم وتثبيتهم 
علــى الــدوام فــي الخدمــة، كمــا يعــزى 
بعضهــا الآخر إلــى التدخــل الأجنبي في 
العقدين الأخيرين من القرن التاسع عشر 
)كمثال لشيخ الزاوية الوزانية الحاج عبد 
الســلام الذي فضــل الحماية الفرنســية 

على الحماية المخزنية(.

في الختام:

هــذا الكتاب صــبّ فيــه الباحث جهده 
العلمي فــي التوثيق الأكاديمــي والبحث 
منهجيــة،  أدوات  فيــه  اعتمــد  الميدانــي، 
حيــث يحضــر البعــد التاريخــي المــلازم 
في جميــع خطوات البحــث، حرصا على 
الكشف عن التطور في المراحل التاريخية. 
كمــا يحضر المنهــج التاريخي فــي قراءة 
النصوص ومقارنة النماذج، إلا أن طبيعة 
الموضوع وتنوع مصادره، وما طرحه من 
مفاهيــم يتقاطع فيها ما هــو تاريخي وما 
هــو سوســيو- ثقافــي، فــرض الخروج 
من حيــز النظرة الضيقــة لقضايا البحث 
التاريخــي ومناهجه للانفتاح على أدوات 
منهجية لعلــوم اجتماعية أخــرى. وبهذا 
ســخّر الباحــث كل الأدوات التــي يرجى 
منها المســاهمة فــي تعميق البحــث، بدءا 
مــن تصنيــف أســاليب اندمــاج الأســر 
الإدريســية والبيئــة الجبليــة إلــى إماطة 
اللثــام عــن الديناميــة التــي أتاحــت لها 
فرصة صنع مجد مــزدوج روحيا وماديا 
لا يســتهان به، تمكنت الأســر مــع توالي 
عصور الدولة المغربية المتعاقبة من تعميق 
جذورهــا بالتربة الجبلية )مــن المرابطن 
إلى العلوين(. وهذا بالنسبة للأسر التي 
فقدت ســلطتها الملوكية بمثابة اســتعادة 
اجتماعيــة  أدوار  لهــا  رمزيــة،  ســلطة 

وسياسية في تاريخ المغرب.

٭ كاتب مغربي

 رشيد أمديون ٭

«من أصداء الماضي»: مذكرات الناقد العراقي شجاع مسلم العاني
■ ضمن مطبوعــات الاتحاد العام للأدباء والكتاب 
في العراق لسنة 2021 صدرت الطبعة الأولى من كتاب 
حمل عنــوان »من أصداء الماضي. مذكرات د. شــجاع 
مسلم العاني( زينت صدر الكتاب مقدمة متألقة مسهبة 

للباحثة والناقدة نادية هناوي.
والكتــاب الذكرياتــي هــذا الذي يقــع في مئة 
شــجاع  الناقد  كتبها  صفحــة،  وعشــرين  وثمان 
مســلم العاني، أيام ضربت جائحة كورونا العراق 
والعالم في ربيع ســنة 2020 انشغالًا بما يفيد، وقد 
أحسن الناقد شجاع صُنعا إذ سطر هذه الذكريات، 
استجابة لحث نادية هناوي وإلحافها عليه، ونحن 
في العراق والوطن العربــي نعاني قلة في تدوين 

مذكراتنا وذكرياتنا.
وإذ جاءت هــذه الانثيــالات الذكرياتية من غير 
ترتيب زمني، بل هي خواطر تعنّ على الذاكرة، فتأخذ 
سبيلها نحو الورق، وحين بدأت بالكتابة - كما يقول 
الناقد شــجاع- لم أفكر بترتيب هذه الأصداء، وإنما 
كنت أدونها حســب ورودهــا على الذاكــرة، مقدماً 
شــكره لنادية هناوي؛ التي كانت تحثه على الكتابة 

وعلى إكمال هذه المذكرات.
في هذه الصفحات التــي زادت على المئة، لقطات 
ومثابات في الشــأن الثقافي العراقي على مدى نحو 
نصف قرن، منذ أن ذهب الناقد شــجاع إلى القاهرة 
لمناقشــة بحثه لنيل درجة الماجستير من جامعة عين 
شمس، أواخر سنة 1967 الموسوم بـ»المرأة في القصة 
العراقيــة« وحتى مغادرتــه التدريس الجامعي غب 
إحالته إلى التقاعد ســنة 2011 وقد أحسن صُنعاً إذ 
جعل هذه الذكريات تدور في الشــأن الثقافي العام، 
مع مس خفيف بالشأن السياسي، متحدثا عن بعض 
الشــخوص والزملاء، وأشــهد أن العاني كان عَفّ 
اللســان، غافرا عداوات بعضهم، تاركا الأمر لتاريخ 

الأدب كي يقول قولته فيه.

البياتي والجواهري

يحدثنا الناقد شــجاع حديثا لعله أطول أحاديث 
الكتاب، عن الشــاعر عبــد الوهــاب البياتي الذي 
يلتقي به يوم ذهب لمناقشــة رسالته في الماجستير 
في جامعة عين شــمس، ويستغرب من الوقت الذي 
يمضيه في القهاوي والمشارب، ولا يعود إلى شقته 
في حي الدقــي إلا فجراً، ولا يقرأ ســوى الشــعر 
والتاريخ، والذي يكوّن رأيــه في أمر ما من خلال 
رأي الآخريــن؛ يســأله البياتي مرة عــن أهم ما 
كتبه نجيب محفوظ، فيجيبه شــجاع، إنها رواية 
»اللــص والكلاب« ويظل عبد الوهــاب يردد هذا 
الرأي، كلما ســأله ســائل عن ذلك، أو كلما ورد 

ذكر لنجيب محفــوظ. ويظل كارها علي جواد الطاهر، 
لا لأنه لم يكتــب عنه، بل جلية الأمــر أن عبد الوهاب 
الخبير بخلق العداوات، ولا ينجو من شــواظ لسانه 
أحد، اشتبك في خلاف مدمر مع الجواهري شتاء سنة 
1972 لعله تناغماً مع دعوات الناقد المصري الذي جاء 
مربد ســنة 1971 وهو أول مرة يعقــد مثل هذا الطقس 
الثقافي. محمد النويهي، تنفيســاً عن حقد وحســد، 
لهذا التألــق الجواهري الــذي يزيح مــن طريقه في 
المهرجانات، كل شويعر وشــويعرة! النويهي يبشرنا 
بـ)انتهاء مرحلة الجواهري( وقد صدرت مجلة »ألف 
باء« ناشرة صورة الجواهري على غلافها الأول ورأي 
النويهي الحاســد، كما لمســت هذا الحسد من أستاذنا 
الشــاعر المصري، كمال نشــأت، يوم كان يدرسنا في 

آداب الجامعة المستنصرية.
أقول وقد انشــغل الوســط الثقافي، وكان الوسط 
وقتئذ مــوّاراً دفّاقا، انشــغل بهذا الخلاف، فحســم 
أســتاذي الطاهــر الأمــر بمقال نشــره فــي جريدة 
»التآخي« جــاء فيه ما معناه: إن مــن المخجل، بل من 
المعيب أن نقارن بين شــاعرية الجواهري، وشاعرية 
عبــد الوهاب، وعن أيهمــا أفضل، فهــذا الأمر لا يقبل 
نقاشــا ولا جدلا. ويصل به الحال أن يشــي بالقاص 
عبد الســتار ناصر، الذي كان قد نشــر قصة عنوانها 
»ســيدنا الخليفة« كان فيهــا تعريض بمتصرف 

لواء بغداد ســنة 1969 الحاج خير الله طلفاح، الذي 
تفتقت عبقريته، في الحفــاظ على الآداب العامة، بأن 
أنشأ شــرطة الآداب مهمتها حلق شعر الشباب الذين 
كانوا يطيلون شــعورهم، فضلًا عن الفتيات اللواتي 

يلبسن ملابس قصيرة بصبغ سيقانهن.
يذهب صــدام يوم كان نائباً إلــى وزارة )الإعلام( 
للوقوف على حقيقة الأمر، ســائلًا إيــاه عن القصة، 
وبدل أن يدافع عن عبد الستار وشى به قائلا للنائب: 
هــذا لا يعرف الكتابة، بل يُكتب له ويضع اســمه على 
المكتوب! ما أدى إلى اعتقال القاص عبد الستار ناصر، 
ويوم التقيا في مؤتمر القصــة القصيرة الذي عقد في 
مصيف صــلاح الدين صيف ســنة 1978، يعاتبه عبد 
الســتار ويتطور العتاب إلى شــجار متهما إياه بأنه 

السبب في حبسه.

هفوات غالي شكري

يغري عبدُ الوهــاب كاتباً عراقيا لِتَسَــقّطْ ما يراه 
هفوات الناقد المصري غالي شــكري، كما أنه يطلب من 
غالي كتابة مقدمة لأحد مجاميعه، فيلبي هذا الإنسان 
الطيــب طلبه، ويكتب لا مقدمة بل دراســة ضافية في 
نحو أربعــين صفحة، لكنه ينشــر مجموعتــه تاركا 

المقدمة، وكأن الأمر لعب صبيان!
يحدثنا الباحث شــجاع مسلم العاني عن عبد الإله 
أحمد، الــذي لا يعجبه العجــب ولا الصيام في 
رجــب، ولقد التقيت به أكثر مــن مرة فكنت أراه 
متشــنجا، ولاســيما يوم رد على تلميذه يحيى 
الكبيسي في جلسة اســتذكار للقاص المبدع عبد 
الملك نوري، في اتحاد الأدباء لمناسبة أربعينيته، 
إذ وقف صارخا في وجه يحيى: إني أتحداك! وقد 
انتفخت أوداجــه وظننت أنا بــه الظنونا! وكان 
العاني من بين المحاضرين، وذلك مساء الاثنين 14  

أيلول/سبتمبر 1998.
ينقل الناقــد العاني صوراً مــن تراجع المجتمع 
العراقي وعســكرته، فهذا المدير؛ مدير ثانوية قتيبة 
في مدينة الثورة، كان أشــد قســوة على طلابه من 
مديرية الأمن، يرســل الطلاب زرافات ووحدانا إلى 
مديريــة أمن المنطقة، لأنهم وزعــوا حلويات بذكرى 
تأســيس حزبهم، فترأف بهم مديريــة الأمن وتطلق 
ســراح هؤلاء الطلاب المســاكين! في حين عشــنا مع 
معلمين ومدرســين ومديرين - قبــل أن تتراجع قيم 
مجتمعنا - كانوا بمثابــة آباء، بل أفضل: علي حيدر، 
شاكر الجودي، مصطفى الشــيخ، محمد عبد اللطيف 
العانــي، جمال المتولــي، عبد الأمير البلــداوي، عزة 
محمد جان، محمد علي البيــر، فؤاد درويش و..و. بل 
إن معــاون هذا المدير، الذي أمســى في ســنوات تلت 

رئيســا لتحرير جريدة »العراق« صلاح الدين سعيد، 
كان يبصق في وجوه الطــلاب ويضربهم ويطردهم، 
وإذ يعاتبه الأســتاذ شجاع يأتيه الجواب البليد: إذن 

ماذا أفعل؟
فتصوروا- يقول العاني- أي وحوش هؤلاء؟

يرِد في الكتاب ذكر حميد مرعي السوري الذي كان 
يتردد علــى القائم الذي وقف في المحكمة العســكرية 
الخاصة متهماً أو شــاهداً. وحميد مرعي هذا السوري 
من أصل فلسطيني كان قد خطب الفتاة )يسرى سعيد 
ثابت( شــقيقة إياد، أحــد المخططين لعمليــة اغتيال 
رئيس الوزراء العراقي الأسبق عبد الكريم قاسم مساء 
7 تشرين الأول/أكتوبر 1959 وقد قُدِم للمحكمة متهماً، 
واقفا في قفص الاتهام إلى جانب خطيبته وشــقيقها، 
وأحمد طه العزوز، وســليم عيســى الزيبك، وشاكر 
محمود حليوة، وســمير عزيز النجم وعلي حســون، 
وخالد علي الصالح؛ لولب محاولة الاغتيال الفاشلة، 
الــذي يؤكد في كتــاب مذكراته »على طريــق النوايا 
الطيبة« عدم معرفة مرعي بمحاولة الاغتيال، وحكمت 
المحكمة ببراءة يســرى. كما أن اســم الممثلة زينب هو 

فخرية عبد الكريم. 
يرد اســم الباحث المصري اليســاري خليل كلفت 
)1941 -2015( بصيــغ عــدة منها: خليل إســماعيل 
كلفت، وعدة أماكن، ويــرد مرة واحدة بصيغة )خليل 
كلفت إسماعيل(. لقد اشتهر هذا الباحث المظلوم باسم 
)خليل كلفت( كتب دراســة قيمة عــن البياتي، وكان 
يكتب باسم مســتعار هو )صالح محمد صالح( فضلا 

عن مشاركته في اصدار مجلة »غاليري 69«. 
جــاء قول الباحــث شــجاع: »وكان العراقيون قد 
انشغلوا بهذه المعركة، حين قام شاب عراقي رومانسي 
كان يعمل مع برتراند راســل بالنــزول إلى الأهوار مع 
مجموعة من رفاقه تقليدا لأرنســتو- تشي- جيفارا 
الذي أصبح أسطورة آنذاك، لكن المجموعة من الشبان 
فقــدت طريقها في الأهــوار، وأنهتها قــوات الحكومة 

العراقية« 
أقــول إنه الشــاب خالــد أحمد زكــي المولود في 
الناصرية ســنة 1938 وقتل في )معركة الغموكة( في 

3 حزيران/يونيو 1968.

٭ كاتب عراقي

شكيب كاظم *
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هامش لساني:
«طالبان« علامة ام واقع

■ نعرف كلنــا أن العلامة اللغوية عند  اللســانيين القائلين بنظرية العلامة، 
كيان بوجهين: دال ومدلول يحيلان على واقع غير لغوي هو المرجع أو الشــيء 
المؤدى. والمرجع مــن حيث هو موضوع الكلام غائب، لكنــه حاضر في الصورة 

المفهومية التي يستدعيها.
وكثيــرا ما تكون هذه الصورة من الدقة والخفــاء، كلما تعلق الأمر بمدلولات 
مجردة تســتدعي مفهومات عديدة، أو تنوعا كبيرا فــي المعاني، بحيث يصعب 
أن نأخذ بالمرجع خارج ســياقاته المكانية والزمانية والسياســية والاجتماعية 
والفلسفية... على نحو ما نلاحظ اليوم في شــتى المواقف من حركة »طالبان«؛ 
والكلمة مــن أصل عربي، لكنها صيغة جمع في لغة »البشــتو«. ومن نافل القول 
التذكير بأن العلامة تتمثل الواقع، لكن دون أن تحل محله، حتى ليمكنَ أن نعلق 

بها بعدا كنائيا. 
فالعلامة هي الشــيء الذي يقوم مقام شــيء مختلف. والحق أن العلاقة بين 
العلامة والواقع أفضت إلى ســجالات كثيرة ولا تزال، فهــل نحن نتدبر الواقع 
الذي ندركه على أساس من تفصيل اللغة إلى علامات منفصلة؟ أم أن طريقتنا في 
إدراك الواقع هي التي تلزم اللغة أن تترتــب بطريقة وليس بأخرى؟ فاللغة من 
حيث هي نظام من العلامات أو الرموز، تســهم في وصف الواقع. والسؤال: هل 
هذا الوصف حيادي نســبة إلى الواقع؟ بل ألا تؤثر اللغة في إدراكنا هذا الواقع 
نفسه؟ بل ألا يمكن أن يكون إدراكنا الواقع هو الذي يتدبر اللغة ويبنيها وينظمها 

في هيئة ما؟
بل إن هذه الأســئلة لتتشعب بنا إلى أسئلة أخرى شــائكة يتولد بعضها من 
بعض في تأصــل وتفرع: فهل العلامة فعل إرادي؟ وهل المفاهيم التي نحملها هي 
التي توجد الأشــياء، على نحو ما يزعم المثاليون؟ أم هل أن وجود الأشــياء هو 

الذي يبتعث فينا وجود المفاهيم، على نحو ما يزعم التجريبيون؟ 
 نتعلم من الدرس اللســاني أن العلامة تُستخدم لإبلاغ معلومة، ولقول شيء 
أو الإشــارة إليه، شــيء يعرفه أحد ما ويريد أن يتعرفه الآخــرون أيضا. وهذا 
وصف لنفعية العلامة، يستعيد فكرة الفعل الإرادي الذي يؤديه مرسل ما متوجه 
إلى متقبل مــا. وتتوضح هذه »الإرادية« من خلال التمييز بين العلامة المصطنعة 
والعلامــة الطبيعية. فالأولى تصدر عن الإنســان على قاعــدة مواثيق خاصة 
مضبوطة بقصد إبلاغ أحد ما شــيئا ما. والثانيــة مصدرها طبيعي فهي لا تتعلق 

بأي إرادة ولا بأي قصد. ونحن نتناولها من حيث هي إشارة أو علامة. 
ثمــة إذن علامة إراديــة اصطلاحية تواصليــة، وأخرى غيــر إرادية لكنها 
تعبيرية، إذ توحــي بحالة من حالات الفكر أو تبِين عنهــا. وهي من ثمة تند عن 
حد العلامة الذي تقدم ذكره. وربما أحاط بها تعريف كهذا »فشيء ما ليس علامة 
إلا لكونه مؤولا من حيث هو علامة على شــيء ما بواسطة مؤول«. وقد يدل هذا 
التعريف على »إرادية« ما أو »اختيار« ما، مــا دامت هذه العلامة منوطة بُمؤول 
يؤديها ويشرحها. على أنها »إرادية« تغير مواضعها، فالرسالة ليست وقفا على 
توصيل المرســل، وإنما هي تتوسع وتتمدد وتتحدد نسبة إلى الذي يعيد بناءها 
أو يتناولها ثانية. فإذا كان التخاطب يســتند إلــى إرادات متلازمة تكاملية، في 
إرســال معلومة واســتقبالها، فإن وفرة العلامات المســتقبلة المدركة بوساطة 

المرسل إليه )المؤول( يمكن أن تختلف عميقا عن تلك التي صدرت إراديا.
والنظام اللغوي لا يمكن إلا أن يحــوي تحليلا للعالم الخارجي يخصه، لكنه 
يختلف عن نظام لغات أخرى مثلمــا يختلف من حقبة إلى أخرى، في حيز اللغة 
الواحدة، و»طالبان« اليوم قد لا تكــون »طالبان« الأمس، بل الأرجح لن تكون. 
وقد نكون في الصميم من هذا »الوضع« المســتجد، إذا نحن سوغنا المقترح الذي 
يدعو إلى طرح الاصطلاحات )دال ومدلول ومرجع(  واســتخدام »الاســم« و» 
المعنى« و»الشيء« بدلها. ذلك إنه إذا كان ثمة رابط مباشر بين الاسم والمعنى ـ ما 
دام الواحد منهما يستدعي الآخر، كما هو الشأن بين المعنى والشيء؛ إذ الصورة 
التي نتصورها عن الشــيء رسم مشتق من التجارب الماضية حيث أمكن ان نرى 
هذا الشيء، فليس ثمة من رابط بين الاسم والشيء؛ لأن الاسم » يستدعي فكرة 
الشيء لا الشيء« أو هو يستدعي صورته، أو الاثنين معا. وعليه فإن المعنى وهو 
في هذا المستوى تسمية أخرى للمدلول؛ مناوبة بين الاسم والشيء. وعليه يمكن 

أن نحده من حيث هو الصورة، أو الفكرة التي يقدحها الدال )الاسم(.
وفي سياق شــبيه بهذا فإن ما يدور في خلد المتكلم هو الفحوى، على حين أن 
العبــارة فيه هي الأداء الصوتي أو الخطي. وهما إذا تدبرنا الأمر بروية، ليســا 
ســوى العالم الداخلي والعالم الخارجي، كل على حــدة. وما الذي يحول بيننا 
وبين تصنيف اللغة من حيث هي محصول علاقة بين« العالم الداخلي« )مستوى 

المحتويات(  و»العالم الخارجي« ) مستوى العبارة(؟
قد تتكامل هذه الفرضيات والمصادرات أكثــر مما تتعارض. وما يعنينا منهما 
أن تعريف العلامة محدود يعتريه النقص، إذ هو يخص العلامة التي نجدها في 
المعجم )وهو هنا السياسي بالنســبة إلى »طالبان«( وربما لا نجدها في سواه. 
ولا نخاله يسعفنا كثيرا في فهم متغيرات هذه العلامة بعد أن عادت هذه الحركة 
إلــى الحكم، أو هي »غيــرت« خطابها. ثمــة »دال« لكن عجز القــارئ عن ربطه 
بمدلول، يحول بينه وبين إدراك المعنى بالدقة التي ينشــدها. ومن الســائغ أن 
نقول استئناسا بما تقدم، إنه إذا كان الاســم يستدعي المعنى والمعنى يستدعي 
الاســم، فإن غياب المدلول وهو غياب المعنى، من شأنه أن يعوق الفهم؛ لأن الفهم 

مرتبط في جانب منه بالعلاقة القائمة بيين الدال والمدلول. لكن أي علاقة؟ 
ما انفك اللســانيون يشــددون على اعتباطية العلامــة، فالكلمة لا تنضوي 
على نظام الأشــياء الطبيعي، لتكون دال هذا الشــيء أو ذاك. والمقصود بقولهم 
»اعتباطي« أن الدال محدد بصورة تواضعية اصطلاحية، أو هي عارضة طارئة، 
من غير أن يسوق ذلك إلى القول بحرية المتكلم في اختيار الدوال، أو ترك المبادرة 
له في اســتبدالها. فنحن نلج بالعلامة وفيها عالمــا من المواثيق التي تضفي على 
المعنــى مزية الإبلاغ، وهو إبلاغ يتحصل باســتخدام القوانين التي نجريهاعلى 
قراءة العلامة أو ســماعها. ويفترض في العلامة، لكــي تنهض بوظيفة الإبلاغ 
المنوطة بها، أمران: أولهما أن يســتدعي الدال ذات المدلول )المعنى( في ذهن كل 
من المتكلم والمستمع، أو المرســل والمرسل إليه، فإن لم يكن المعنى نفسه فالأقرب 
إليه. ويحســن أن\ نتنبه إلى أن كل شيء يجري في الاستعمال اللغوي العادي، 
كما لو أن العلامة التي ما انفك اللسانيون يشددون على اعتباطيتها، هي الشيء 
نفســه. ومما يؤكد هذا اللبس الحاصل بين الكلمات والأشــياء، تحاشي المتكلم 
التصريح ببعض الأســماء، كما لو أنها تخل بعرف أو تسف بمعتقد. وهذا مظهر 
مــن »المضمر الإرادي« الذي يفترض أن يكون له موقعه في الكلام على »طالبان« 
مثلا. وثانيهما أن تجري الكلمة في ســياق تمتح منه مادتها. وفي حيز الشــرط 
الأول يتدخل مفهــوم القانون، إذ يمتنــع من دونه الجمع بين الشــيء وبديله 
)العلامة(. فـ«نظام العلامة يتوقف على وجود قانون«. وفي غيابه يبطل تواطؤ 
المتكلمــين، وتنعدم القدرة على الفهم والإدراك. علــى أن القانون يمكن أن يكون 

مقدرا، فيفضي بالمتقبل إلى تواصل أو تعامل مع الكلام مختلف. 
أما الشرط الثاني، وهو الذي يحكم حقيقة الغبلاغ، فنلامس فيه مسألة المعنى 
في ذاته، ونقف على قيمته الباطنة، أي القيمة التي يستمدها الشيء من طبيعته 
الخاصة وليس من حيث هو إشــارة إلى شيء آخر. وهذه المسألة، على ما نبينه 
من شــتى المواقف غالبا ما تتخذ بعدين أو معجمين، دينيا وسياســيا. والمعجم 
»يؤمــن«  معنى الكلمة »طالبان« و»يحفظ« لها نوعا مــن الثبات الدلالي: طالب 
العلوم الدينية وطالب الحكم باســم الشريعة. وهو يضمن في الآن ذاته تناسبا 
ما في اســتعمال العبارة، وحدا من الترابط المنطقي في التبادل اللغوي. والحق 
أن هذا الرأي يحتاج فحصا دقيقا، إذ غالبا ما نلتقي النظرية التي تنقضه: فكلمة 
ما ليس لها حق من معنى ما لم ينتظمها سياق. وفضلا عن ذلك فإن نظام الترتيب 
المعتمد في المعجم بما فيه السياســي؛ يســتند إلى إجراء انتقائي كثيرا ما يجرد 
الكلمة من خصائصها الفذة ومزاياها الفريدة، ويحصر معناها ويقيده في حدود 
العرف الشــائع. وكلما أغرقنا في التجريد تصرمت الروابط بالواقع، واضمحل 
المدلول والشيء وتعطل الفهم، على نحو ما يبينه الآخذون بـ»الدلائلية العامة« 

من الذين يرون في هذه السيرورة علة من علل صعوبة التواصل. 

٭ كاتب وشاعر تونسي

مهرجان العودة الفلسطيني: رسالة السينما إلى الشعوب الحرة  

جمهرة الحواس في ديوان «وشايات عادية« للمصري ماهر حسن 

■ لــم تتوقف الســينما الفلســطينية عــن أداء 
دورهــا في تثبيــت الهوية ومقاومــة الُمحتل، فهي 
تنشــط أدواتهــا وتُرســل خطابهــا إلــى كل دول 
العالــم، مؤكــدة علــى حق البــلاد في الاســتقلال 
ورفــع الحصار، فالدورة الخامســة مــن مهرجان 
العــودة الســينمائي الفلســطيني، الُمزمــع إقامته 
فــي الســادس مــن ديســمبر/كانون الأول الُمقبل 
والُمقرر استمراره حتى العاشــر من الشهر نفسه، 
يرفع شعار الُمطالبة بحق العودة، وهو إصرار على 
الُمضــي قُدمــاً نحو الهــدف الأســمى الُمتضمن في 
غاية تحريــر الأراضي الُمحتلة كافــة، وإقامة دولة 

فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.
أن  الإبداعيــة،  الحالــة  مُعطيــات  مــن  ويبــدو 
الســينما يُمكنهــا خلق واقع جديــد إذا ما وجدت 
مقومــات التغييــر، وســنحت الفرصــة بتفعيلها 
كسلاح للمقاومة، وما يهدف إليه مهرجان العودة 
لا يخرج عن  الحسابات المبدئية للقضية التاريخية 
العادلــة والقائمــة، فمــا يســعى إليــه المبدعــون 
الفلســطينيون هو ذاته ما يســعى إليه المناضلون 
فــي كل الجبهــات إذ لا يمكــن تحقيــق الأهــداف 
المنشــودة إلا بتكاتــف الأيــدي، ووحــدة الصف 
وتوحيد الكلمة وتصعيد الخطاب التعبوي. ولعل 
مهرجــان العودة يُعظم في دورتــه المقبلة من هذه 
المبادئ، فلا ســبيل للانتصار إلا بالاستفتاء على 
قضية الشــعب الفلســطيني وحقوقه المشروعة، 
عبر القوة الناعمة التي تأتي السينما في مقدمتها 
بوصفهــا عنصــراً مــن عناصــر التأثيــر القويــة 
والفعالــة فــي دوائــر تخصصها، كأداة تنشــيط 

ثقافي ومعرفي بالغة الأهمية.

مشاركة واسعة

ورغــم أن موعد انطــلاق الدورة الخامســة من 
المهرجان المذكور، لا يزال بعيداً، إلا أن التفاعل جاء 
ســريعاً ومُبشــراً هذا العام، وهو مؤشر دال على 
النجاح والتجاوب، فقد بلغ عــدد الأفلام الُمتقدمة 
حتــى كتابة هذه الســطور أكثر مــن 150 فيلما من 
مُختلــف دول العالم، ما بين روائي طويل وروائي 
قصير وتسجيلي ووثائقي، فلم تقتصر المشاركة 
علــى الدول العربية حســب، وإنما شــملت الكثير 
مــن الــدول الأوروبيــة والافريقية، فهنــاك أفلام 
من إنكلتــرا وفرنســا واليونان وتركيــا وصربيا 
وإيطاليا وألمانيا والسويد وبُلغاريا وكينيا، وكلها 
مطابقــة لمواصفــات وشــروط المهرجــان، حيــث 
تدور الأفكار والأحداث حول المفاهيم الإنســانية 

الخاصة بالعدالة والحرية والاســتقلال، بخلاف 
الــرؤى الصريحــة والواضحــة للأفــلام العربية، 
التــي يتم تضمينها فــي برنامج العــروض، وهي 
تمثل اســتفتاءً حقيقياً على حــق العودة للاجئين 
من أبناء الشــعب الفلســطيني، وضرورة الجلاء 
الإسرائيلي عن الأراضي والُمدن الُمحتلة كافة، اللد 
والرملة والقــدس والخليل وخان يونس وغيرها. 
وقد وصل عدد الأفلام الواردة من مصر والبحرين 
وليبيــا والكويــت والعــراق والجزائــر وســوريا 
والأردن وفلســطين ولبنان وتونس والمغرب نحو 
40 فيلمــاً علــى الأقل، من بينها عشــرين فيلماً من 
مصر تتنوع ما بين القصير والطويل والتســجيلي 
والوثائقــي، واللافــت أن أزمنة الأفلام الُمشــاركة 
تتــراوح مــا بــين دقيقتــين وخمس عشــر دقيقة، 
ومعظمهــا يعتمد علــى تكثيف اللغة الســينمائية 
وأدوات التأثيــر الفنــي، مــن موســيقى وإضاءة 
وصــوت وصــورة وغرافيك إلــى آخــره.. ما يعد 

تطــوراً ملحوظــاً فــي صناعــة الســينما العربية، 
والتجــارب الشــبابية القائمــة بالأســاس علــى 
التقنيات الحديثة واللغــة التليغرافية الُمختصرة ـ 

والُمختصرة للغاية.

السينما الفلسطينية

وهذه النوعية الســينمائية علــى وجه التحديد 
تجد رواجاً بين جمهور الشــباب العربي، لاســيما 
الُمهتمــين منهــم بالقضايــا الثقافية والسياســية 
لأنها تلبي احتياجهــم للمعلومات بأقصر الطرق، 
وأبســط الوســائل وأســهلها، وعــن طريقها يتم 
التواصــل مــع نظرائهــم فــي كل دول العالم فقد 
الــكادر  داخــل  الإبداعيــة  الصــورة  اســتطاعت 
الســينمائي، اجتياز حاجــز اللغــة والتغلب على 
عوائــق الجنســية والثقافــة والبيئة التــي كانت 
تسبب الهوة السحيقة بين أبناء الشعوب الُمتطلعة 

للمعرفــة، والراغبــة فــي الإحاطــة بالحقيقة في 
مــا يخص قضايــا الشــعوب الُمضطهــدة والدول 

الُمحتلة.
مــن أبرز الأفلام المشــاركة فــي المهرجان الذي 
يرأسه المخرج الفلسطيني ســعود مهنا، ويترأس 
لجنة تحكيمه المخرج الفلســطيني أيضاً مصطفى 
النبيــه، الفيلــم المصــري »العــودة« للمخرجة آية 
إبراهيم، وفيلم »هرابي« للمخرج محســن محمد، 
وفيلــم »فــي الســابع والعشــرين من مايــو لهذا 
العام« للمخرج مصطفى مراد، و»فيلم مرة واحد« 
للمخرج محمد نقراشي، وفيلم »بصرة« للمخرجة 
يمنــى صالــح، ومــن الأردن فيلم »شــاعر الضوء 
الأزرق« للمخرج تيســير المشــارقة، ومــن المغرب 
فيلم »القيد« للمخــرج بلال الطويل، ومن البحرين 
فيلــم »بيــت العصافيــر« للمخرج محمــد إبراهيم 
محمــد، ومــن فلســطين فيلــم »حليمــة« للمخرج 
مصطفى حســين، بالإضافة إلى الفيلم الفرنسي 
»شباب يرفضون النوم« للمخرج بيرين لاميكواك 
والفيلم الكولومبي »شاكيرو« للمخرج اليخاندرو 

أنجل. 
ولا شــك في أن هــذا الزخم الفنــي والإبداعي، 
التواصــل  علــى  الفلســطينية  الســينما  يشــجع 
والحضــور الدائم فــي المهرجانــات الدولية، عبر 
الوســائل التقنيــة المختلفــة، ويعزز مــن مكانتها 
ويجعلها قادرة على احتضــان الثقافات المتنوعة 
في المحافــل والدوائــر العالمية، ويُمكــن العاملين 
عليهــا مــن شــرح وجهــة نظرهــم في مــا يتصل 
بقضيتهم الأساســية، فضلًا عن تمكنهم من كسر 
الطوق الحديدي المفروض بقوة السلاح، للحيلولة 
دون وصــول الصــوت الفلســطيني إلى مــا وراء 
الأســوار والمتاريــس والجدران الســميكة العازلة 

للصوت والضوء والشمس والهواء! 

٭ كاتب مصري

■ في ديوانه الخامس »وشايات عادية« الصادر حديثاً عن دار 
الأدهم في القاهرة )طبعة أولى 2021( يخطو الشــاعر والصحافي 
المصري ماهر حســن باتجاه النصــوص الموقّعــة الخواطر على 
إيقاع التفعيلــة الواحدة، مبتعــداً عن مخاتلة القــارئ بطغيان 
الموســيقى على حســاب لغته المتدفقة التي تموج بها قصائده، إذ 
تشــكل هذه الأخيرة اجتماع مضادات جوانية، تؤم مشــاعر هذا 
الشــاعر في مكان وزمان لا فضولَ مُلحّ فــي معرفتهما، إنما يجزئ 
عنهمــا ضرورةً، بأنْ نعِيَ مناخها الوجدانــي الذي له فيه اعتقاد. 
لغةٌ جزلــة، أنيقة، حيّةٌ حقّاً، ترى توّاً إلى الدلالة التي تُمســك بها 
المفردة، فلا تفتئتُ هذه على تلك، بــل تتلبّثُ في مجازها الطبيعي 
وقيمها العالية التي لا تترك مجالًا لطاعنٍ أو عائب، فلا يجوعُ معها 
القارئ إلى استجلاء وضوح النص، بما لا يمنع في الوقت عينه من 
رِ التجربة على فاعلية الاشتغال بين العبارة وأختها، بعيداً عن  تكوُّ
الُجمل الانشائية أو الخبرية، التي استهلكت جلّ المدونات الشعرية 

العربية الحديثة، بحيث تتوالد عنها دهشة 
التناقــض بين معنًــى وآخر فــي العبارة 

المكثفة الواحدة: 
أبــاركُ  الألــم...  مرمــرُ  الطيّــب...  الألــمُ 

الخيانة بروعة النّدم 
ولا يعني ذلك انتفاء الســماح بانفتاح 
التأويل المتوالد للمتلقّي. ففي هذا الاتجاه 
لتجربته،  رؤيويــاً  بعــداً  حســن  يبتكر 
للتأمل  مُثيرَيــن  مســتويين  على  ينهض 
والحيرة في علاقته بالمرأة: فالأول يبتدئ 
فيه بإهداء ديوانه إلى ولديه، بما يشــي 
وبقوة أنّه اعتذار لهما لا إهداء فحســب، 
إذ لا وشيجة يعتدُّ بها بين أبوّتِهِ للمُهدى 
إليهما،  وثيمات النصوص التي تندرج 
بين دفتيــه، والتي يقدّمُ فيهــا، بخيبةٍ 
الحســرة،  باطنها  التوبــة  ظاهرهــا 
اعترافاً شــجاعاً بخيانته، وبانهزامه 
العاطفي في غير قصيدة ماهراً كل ذلك 
بوســم التضحية وتوكيد مسؤوليته 

عما انبثق من مواقف مع المرأة:
لامرأةٍ كانت مُخلصةً

 في زمن خوّانٍ

 مثلي!
ها أنذا أتجرّع نفس الكأس!
أنا كل أصحابي الخائنين  

وليس سواي أحد!
أما الثاني فينفض فيه يده من مآلات ماضيه النســوي، من المرأة 
الذاكرة، باحثاً في الوقت نفســه - وللمفارقــة - عن حيّز عاطفي 
ساطعٍ مستجدّ، بطلَتهُ امرأةٌ جديدة تنفي تلك التوبة القلقة، وتؤكد 

سيرورته في هذا الطريق:
أوراقي احترقتْ

أوراقكِ بليت
فلنطهو أسراراً أخرى 

امرأة فادحة
ملء شروطي

وأنا.. ملءُ غوايتها
لم تولد بعد

ذي  العاطفــي  ــلِ  مثُّ التَّ بهــذا 
النقيضــين، يفســر حســن المعاناة 
إذ  قصائــده،  تضاعيف  فــي  الحالّة 
يبدو كمن يريــد التوبة والإقامة على 
الذّنْب معــاً، وهو أمر يأتي بعد تجمهُرِ 
أحاسيسه في مخاضٍ شعوري لا مراء 
في ما اســتبد به من رهاب الخوف من 

مجهول ما سيأتي وماهيته:
هل هذي أنثى تتخلّقُ عبر شظاياي؟

أم وطن يتشظى فوق مراياي؟
لكنّ حسن ، في كل ذلك ، يعتزل وراء 
على  تنبني  ذهنية  رؤيا  ســليلَ  أفكاره، 
مأساوية  خبايا  توسّدتْ  خاصّة  تجارب 
بين أحواله المتقلبة، هو الشــاعر العاقل 
الذي يريــد أن يبرئ ذمة كبريائه حتى لا 
يفقِدَهُ في حمأة تأنيــب الضمير، والفتى 
ى  المتكوّم على ناصية الحزن والحب، مسجًّ
شعوره بين فراغ وامتلاء، في عزلة بريئة 
يراهــا الخلاص فــي مواجهة أحاســيس 
والجنون،  والاشــتباه  والوهــن  الحيرة 
ليبترد من ماء الشجاعة إذ تنتشله مما هو 

فيه، في صورة مجازية تجلّي مقدار حزنه وانكســاره، وكأنه يرثي 
نفسه وهو يؤمّلُها بُمنقذٍ ما يمنع عنه الزوال ويعيده إنساناً سويّاً.. 

يقول حسن :
السّيف الُمغمَدُ في قلبي

والحزن المرشوقُ بعيني
يصدأُ... يصدأُ

تحت برودة قلبٍ ميّت
في جسدٍ ينبض بالوهن

فأناديكم: أحبابي
من يملك قسط شجاعة

حتى يوقظني
يحمل ظلّي ...

ويساومني
كي يمنحني

بعضاً مني
أو يسحب هذا السَيف

ويعطيني عقلي.
ومع كل ما تقدم فلا بد من أن نســجل لحســن أنــه قارب كل تلك 
الأحــوال العاطفية التي يشــي بها عن نفســه وعن غيــره، والتي 
تقلّبتْ به واســتقرّتْ داخل الفضاء العام لقصائده القصيرة، وهو 
عر بروحيةِ الانفتاح على بِنًى  يســتلهم المعنى الحقيقي لمطارحة الشِّ
رُ عن الحضــور الحيوي لبــراءة التجربة، إذ بدا  فنيّــة حديثة تعبِّ
فيها ـ وللمفارقة - رومانســياً مُباشِراً في عصرٍ غير رومانسي حتى 

اللحظة.

٭ كاتب لبناني

كمال القاضي *

الحسام محيي الدين *

نصوص قلقة «4«
النائم مع أشباحه

أقسِمُ يا زمن
تحتَ الغطاءِ الأبيض

أحتاجُ إلى تهويدة
إنّها رفقةُ اللّيل

في يقظتهِ الوسنى

٭ ٭ ٭

سيأخذني النعاسُ بمركبه
حالماً بفجرٍ أبديّ

حيث أشجارُهُ تتنقّلُ
كزرافاتٍ خُضر

٭ ٭ ٭

أسمعي يا مخدةَ الريش
كيفَ تسلّلَ الشبح

إلى غرفتي؟
راسماً ما تبقّى 
مِنْ عوالمِ اللّيل

جاذبيّة الوقت
مِن الطّابق الثّاني

يهبطُ الَألم 
قافزاً على السّلم

هلْ يمزحُ بخطابهِ
الُملقى عَليّ؟

٭ ٭ ٭

منذُ ليالٍ تَنهشني الوحدة
أريدكَ نَديمي

في المكان الأنيق
لا فؤادَ يتابعُ شؤوني

بعدما بعثرَ أوراقي
أخرجتُ مِن السّحارةِ

قطعةَ كارتون
عازماً أنْ أطردَ

الغرباءَ مِن رأسي
وبدأتُ أخطُّ بالماجك

لا رغبةَ لي بعد

حكاية الكلمة الخضراء
أخذتُ كلمةَ )نَمَا(

وزرعتُها قُربَ الحاجز

الأسبوعُ يمرُّ مسرعاً
بينما أقومُ بالسّقاية

راحت الفلَقَةُ تدفعُ التّراب
ارتفعَ الألِفُ مُخضرّاً

ثُمَّ ازدانَ باقي الجسد
الميمُ أصبحتْ بُرْعُماً
النّونُ تشكّلتْ ورَقةً

البراعمُ تشتعل
كلمةُ )نما( خضراء
زاهيةً تملُأ الأصص

حيَن أبلُغُ عُمْرَ الشّجرة
أكونُ قد دخلتُ

عامي المجهول
الرّياحُ الخفيفةُ تُلطّفُ المكان

لا يُشبهُ الغريبةَ
صنفٌ من الشّجر

لكنّها بدأتْ بالتعارف

شاعر الأناشيد
إلى سلة الرهوانات

ليتَ الآتي من )مونتيفيديو(
يعودُ إليّها

لا
هي خياراتنا تضيء الدرب

إذ تتخلى عن يأسِه

معظمُ الحشرات
بينما يَنحتُها

في كتابِ اللعنة

٭ ٭ ٭

لو عادَ الآتي
إلى حُضنِها الغامض

لانفجرتْ ممالكُنا بثقوبِها السّود
لتقيّأتْ الكهوفُ أَحشاءها اللزجة

إلهي
هل هو الانفلاقُ الأعظم؟

٭ ٭ ٭

في إحدى الضواحي 
وسطَ كوخٍ يحتضرُ
قربَ حاويةِ نفايات
الآن هو يعودُ إليّها

بفكرةٍ حالمة
ربّما تُبهجهُ

٭ شاعر عراقي

عادل مردان * شعر
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
لا تختلق المشــكلات الشــخصية حتى لو 
شعرت بالاســتياء، وحاول تناسي الماضي 

الأليم

الثور
لن يتركك الشــريك وحيــداً، بل يقف إلى 
جانبك ســاعة الحاجة ويظهر عن شــجاعة 

زائدة

الجوزاء
تســتعيد حيويتــك فــي العلاقــة وتبدو 
متحمّســاً لبــدء مخططات وتنفيذ مشــاريع 

جديدة مع الشريك

السرطان
مهاراتــك التنظيميــة مطلوبة فــي العمل 
اليوم، ويمكنك جمع أفكار زملائك وبالتالي 
تتفــوق. قد يكــون لذلك تأثيــر إيجابي على 

ثقتك بذاتك

  الاسد
اليــوم يبــدو أنــه ليــس هناك مشــكلة لا 
تســتطيع حلها، وتسمح لك حالتك المزاجية 
الجيــدة وتفاؤلــك بالنظــر فــي الثقــة إلــى 
المســتقبل. فقط عليك تــرك التوتــر اليومي 

وراءك

العذراء
تتغيــر أمور لم تكن بالحســبان أو تتلقى 
معلومــات تجعلــك مرتبــكا قليــلا، لا تترك 
شــيئا للصدفة، عالج كل التفاصيل وحاول 

أن تفهم ماعليك القيام فيه

الميزان
الأنماط السلوكية الاعتيادية الخاصة بك 
وضعتك فــي مواقف حرجة. اســتراتيجية 
الحلول التي تنتهجها في المعتاد لا تحســن 

من الأمور، مهما حاولت مرارًا وتكرارًا

العقرب
انتظــام أمــورك المهنية سيســاعدك على 
ضبــط أمورك المادية بكفاءة، لكن شــرط أن 
تغير من أســلوب حياتك غيــر المنضبط في 

صرف المال وتحديد أهدافك المالية المهمة

القوس
عليــك الانتبــاه إلــى جهــازك العصبــي 
والجهاز التنفسي، الحركة ومرونة الجسم 
يســاعدان. قد تواجه مشكلة في الذاكرة أو 

التركيز الذهني

الجدي 
حماســتك  يثيــرون  أشــخاصا  تلتقــي 
معهــم  وتتناقــش  عواطفــك،  ويحركــون 
وتبادلهــم الــرأي فــي مواضيــع مختلفــة. 

تخوض مجالات مهنية مميزة

الدلو
تبدأ مشــروعا جديــدا أو يبشــرك الفلك 
بخبــر مفــرح، تمضــي وقتــا حلــوا وطيبا، 
وتحصــل علــى مــا تريــد بســهولة دون أن 

تطلبه من أحد

الحوت
تهتم بأمر شــخصي وتحقــق رغبة ربما، 
فقد يسجل اليوم مبادرة شخصية تقود إلى 

التغيير في بعض الاتجاهات

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

الفنانة التشكيلية المغربية نعيمة الملكاوي لـ»القدس العربي«: 
أستعير جسد الأنثى لأجسد به الطبيعة الحبلى

الرباط ـ »القدس العربي« 

من عبد العزيز بنعبو:

الموســيقية  الفنانــة  الملــكاوي،  نعيمــة 
والتشكيلية، هاجرت مند سنوات إلى فرنسا، 
بعــد أن راكمت مســيرة موفقة فــي المغرب، 
وعرضــت لوحاتهــا فــي شــتى الأروقة في 

العاصمة الرباط ومدن أخرى.
هي ريشــة مغربيــة تحاور عمق الجســد 
الأنثوي وترى مــن خلاله العالم، بالنســبة 
إليها جســد الأنثى هو تجســيد لمــا تحبل به 
الطبيعة مــن كائنات ومخلوقــات، وبالتالي 
فإن ثيمة المرأة في لوحاتها هي فكرة أساسية 
وجوهرية تعبر من خلالها إلى عوالم مختلفة 

ومدهشة.
هنا وهنــاك، بين تجربة المغرب وفرنســا، 
يقف الســؤال عند عتبة المقاربة والاختلاف، 
ولا تقف الفكرة عند حدود المعروف والمعلوم، 

بل تتجاوزها إلى أبعد من ذلك.

التكامل

من بين المحطات المميــزة لنعيمة الملكاوي، 
هــي تعاونها المســتمر مع صديقتهــا المقربة 
الشــاعرة فتيحة النوحو، هما معا يشــكلان 
تكامل اللــون والكلمة، وتكامــل الأنثى التي 
تضيف الشــيء الكثير لابنة جنســها، صدر 
لهما معا كتاب ضم قصائــد النوحو ولوحات 
الملكاوي؛ إنها تجربة مميزة في مسار التكامل 
الإبداعي بين أجناس مختلفة في التعبير لكنها 

متوحدة في الهدف النبيل.
لم نســأل نعيمة الملكاوي فــي حوارنا عن 
علاقات التعاون، فهي مزهرة باســتمرار، لأن 
عبارة  وشــرفتها  ومتحاورة  منفتحة  الفنانة 

عن إطلالة فسيحة على العالم بكل وجوده.
أول ما سألت »القدس العربي« الفنانة عنه، 
كان بخصــوص الحال مــع الغربة والجائحة 

وأشياء كثيرة تجول في ذاكرة الحنين.
وقالــت نعيمــة الملــكاوي، إن »الاغتراب 
الحالة  حسب  يتحور  وضيق  فضفاض  شعور 
النفســية التي يكــون عليها المــرء، قد يطفو 
حتى أمام ذاتــك وإن كنت فــي موطنك، لكن 

الشــرط الوبائي الذي نــرزح تحته في هذه 
الآونة أجج من هذا الشعور حتى نكاد نعتبره 
شــبه اغتراب جماعي، خاصة أن ســلوكات 
اجتماعية جديدة فرضت علينا قصرا كالحجر 
والتباعد لنقي أنفسنا من المرض«. وتوضح أن 
»الفنان أو المبدع عمومــا بطبعه يجنح لعزلة 
اختيارية لأجل تأجيــج منابع الإلهام وللعمل 
بطمأنينة وسكينة، لكن في مثل هذه الظرفية 
التي فرضــت علينا هنــاك الكثير من الخوف 
لأننــا نجهل مصيرنــا هل ســننجو أم لا؟ هل 
ســينتهي هذا الوضع ونعود لحياتنا القبْلية، 
أم ســنضطر للخضــوع لســلطة الفيــروس 
المتحور بسلالاته المتعددة؟ لذا أشعر أن هناك 
قيدا وجدانيا يلفني وأنا التي حســبت أن كل 
المســالك تقودني لنفســي ولوطني فكان كلما 
اشــتد بي الحنين كنت أمتطي العلو لأرســو 
في جوف تربتي لأجــد الآن حواجز تنبت هنا 

وهناك«.
الزمنية  المســافة  عن  ســؤال  وبخصوص 
الإبداعية بين المغرب وفرنســا وتراكم العطاء 
وتحقيق الاحلام، أكــدت الفنانة المغربية، أن 
»الزمن نســبي فعلا، وينتســب للمكان أيضا 
فضلا عن أنــه  يتمدد في خبراتــه« وأضافت 
»مســاري الفني رأى النور فــي بلدي المغرب 
وصقلت موهبتي بغنى روافد ثقافتي المغربية 
والمتباينة،  المختلفة  جغرافيته  وثراء  المتنوعة 

لذا رســوت في الأراضي الفرنســية بزاد فني 
ناضج لا يمكن أن أتركه ينضب، بل شــحذته 
باشــتغال مضاعف لإثبات تواجــدي كفنانة 
يراها الآخر كآخر، فيما أرى نفسي ذاك الكائن 
المختلف بجذوره لا غير، لا أريد أن أشبه أحدا، 
نعم للتناغم لكن لا للتناســخ، فالاختلاف هو 

شريعة الوجود«.
وعــن الفرق في المــكان والزمــان إبداعيا 
بــين المغرب وفرنســا أو أوروبا بشــكل عام، 
شــددت الملــكاوي، علــى أنها تفضــل »كلمة 
اختلاف لأنها تحيل أكثر على عدم التشــابه، 
فيما كلمة فرق قد يراد بهــا الفرقة، وأنا أعتبر 
أننا كلنا مخلوقات ننتمــي لهذه الأرض، لكن 
ننمي اســتمرارنا من خلق عوالم صغيرة من 
العادات والأعراف التي توجه أو تقودنا نحو 
سلوكات ما أو اعتقادات ما أو تصورات ما. من 
هنا تبدأ تباين زوايا النظر للأشــياء للحياة 
للفن للإبداع، فالأخذ بالنظرة المعاكســة ليس 
بالضــرورة أنك تلغي نظرتــك أنت، بل يمكن 
أن تضيفهــا وتطوعها حســب قناعاتك، لكن 
للأســف في كثير من الأحايين نرى أن الرفض 
يصل إلى الإلغاء«. أما في مــا يتعلق بمقارنة 
وتقييــم مرحلة المغرب فنيا ومرحلة فرنســا، 
فقــد أبــرزت الفنانة أنــه بالنســبة لها »هي 
تجربــة واحدة مازالت ســارية فــي الزمكان 
واللازمــكان، لأنــه بالمــوازاة هنــاك تجربة 

وجدانية تتطور وتتواتر وتستمر«. وتحدثت 
نعيمة الملكاوي عن الجديــد الذي أضافته لها 
الســنوات والخبرة والتجربة الفنية، مشيرة 
إلى أن »الإضافات مكثفة فكل ثانية نحن على 
قيد الحياة هي فرصة للتعلم وشــحذ الآليات 
لاستكمال المشــوار«. وحسمت الفنانة في أمر 
تغيير أفكارها ونبضها الإبداعي، بعد الهجرة، 
حيث أكدت أن »القناعات على مســتوى القيم 
لن اغيرها، الفن قيمة بجمالياته ورسالته، ما 
أغيره أو بالمعنــى الأصح أطوره هي الخبرات 
والمهــارات حتى لا أخون هذا العشــق الابدي 
للرســم الذي قدمت الى الوجــود وأنا أحمله 

كتوأم للروح«.
وعبرت »القدس العربي« من خلال سؤالها 
التالي، عبــر محيط ثيمة الأنثــى في لوحات 
نيعمة الملــكاوي، لتؤكد ردا على ذلك أن »الأمر 
لا يتعلق بالهوية الجنســانية الضيقة للمرأة، 
أســتعير جســد الأنثى لأجســد به الطبيعة 
الحبلــى بالكائنات والمخلوقــات التي هي في 
حركة دائمة، لذا الأجساد المبثوثة في لوحاتي 
والتي تكون في حالة راقصة، أو يخيل للمتلقي 
ذلك هي في حالة حركية دائمة سواء فرحة أو 
منتفضة، فأي توقف للطبيعة فهو موت محقق 

لنا جميعا«. 

فرصة تغير

وجوابا على ســؤال حــول الجديد، تقول 
الملــكاوي إن »الفنان في حالة جدة مســتمرة 
وهو في مرسمه، لكن الشــرط الصحي الذي 
مررنا منه كان فرصــة لنغير علاقتنا بالمتلقي، 
فانغلاقنا في قاعات العــرض أمر غير صحي 
ليس صحيــا  فقــط بــل فنيــا واجتماعيا، 
فالتواصل بين الفنان والمتلقي يجب أن ينفتح 
على وســائط أخرى خاصــة ونحن في فورة 
الثــورة الالكترونية والمعلوماتيــة، لذا بدأت 
تجارب أخرى لتهجر اللوحات حائط الغاليري 
وتســافر عبر النت، حيث قمت بتسجيل أغانٍ 
من كلماتي وتلحيني مع موســيقيين فرنسيين 
عبــر تقنية الفيديو والمرفقــة بصريا بأعمالي 
الفنية الحديثــة، هذا فضلا عن الرســم على 
الألبسة التي هي خير سفير لأعمالي وذلك من 

خلال  الجنسيات المختلفة التي تقتنيها«.

مجموعة شبابية فلسطينية 
تصدر فيديو لأغانٍ من شعر محمود درويش

عمان- »القدس العربي«:

من خلال فيديو غنائي حمل عنوان »عاشــق من فلسطين« أصدرت مجموعة شبابية فلسطينية 
عملا فنيا يجســد الأمل في الوحدة، من كلمات الشاعر الفلسطيني محمود درويش وغناء حمادة 
نصر الله ورهف الشمالي من فرقة »صول باند« وألحان ناهض الريس وإخراج محمود أبو غلوة. 
وفي تفاصيل العمل الفني فإنه يجتاز حواجز اللغة والمكان والزمان ويقدم الموســيقى بطريقة 
واقعية تجسد بشــكل فريد الأمل بالوحدة الوطنية الفلسطينية، حيث تم تصوير العمل بمشاركة 
أكثر من 40 شابا فلسطينيا بين الوطن والشتات وتم تسجيل الأغنية في استديوهات موسيقية ما 

بين فلسطين وتركيا واستراليا .
وبخصوص فكرة العمل الفني فقد بدأت مع الملحن الشــاب ناهض الريس الفلســطيني المقيم 
في أســتراليا حين قرأ كلمات قصيدة عاشــق من فلسطين للشــاعر الراحل محمود درويش وقام 
بتلحينها موسيقيا لتتحول إلى عمل فني يعكس تجارب الفلسطينيين حول العالم ويظهر الوحدة 

الفلسطينية عبر الحدود من القدس إلى يافا وغزة والشتات .
يذكر أن فرقة »صول باند« تســتعد الآن إلى تنظيم جولة عروض فنية جديدة في أوروبا. بعد 
أن تم إطلاق العرض الأول لأغنية عاشق من فلسطين على قناة الملحن الشاب ناهض الريس وقناة 

فرقة »صول باند« على اليوتيوب .

فيلم »غزة مونامور«
يفتتح مهرجان عمّان السينمائي في الأردن

■ عمــان ـ رويترز: أطلــق مهرجان عمّان 
السينمائي الدولي في المملكة الأردنية دورته 
الثانية مســاء الاثنين بمشــاركة أكثر من 50 

فيلماً من 26 دولة.
وعــرض المهرجان فــي الافتتــاح الفيلم 
عرب  للمخرجين  مونامور«  »غزة  الفلسطيني 
وطرزان ناصر وبطولة هيام عباس وســليم 
ضو وميســاء عبد الهادي وجورج إســكندر 

ومنال عوض.
تتنافس على جائزة »السوسنة السوداء« 
ســبعة أفلام في مســابقة الأفــلام الروائية 
الطويلة وســبعة أفلام في مســابقة الأفلام 
الوثائقيــة الطويلــة و18 فيلماً في مســابقة 

الأفلام القصيرة.
أبــرز الأفــلام المشــاركة فــي هذه  ومن 
للمخرجة  ظهره(  بــاع  الذي  )الرجل  الدورة 
التونســية كوثــر بــن هنيــة، و)200 متر( 
للمخرج الفلسطيني أمين نايفة، و)جزائرهم( 

للمخرجة لينا سويلم.
كما يعرض المهرجــان مجموعة من الأفلام 
الأجنبيــة، مــن بينهــا )ذا فــاذر( للمخرج 
الفرنسي فلوريان زيلر، و)سوفتي( للمخرج 

سام سوكو من كينيا.
ويشــمل برنامــج المهرجــان الممتد حتى 
عمــل  وورش  نــدوات  آب  أغســطس/   31
ومناقشات، من بينها لقاء مع المخرج السوري 

محمــد ملــص )76 عاماً( الــذي يتحدث عن 
مسيرته الفنية الممتدة عبر خمسة عقود.

عمّان  »أيام  تقام  المهرجان،  مع  وبالتوازي 
لصنــاع الأفلام« التــي تقدم جوائــز نقدية 
وعينية لمجموعة متنافسة من مشاريع الأفلام 
في فئتي قيد التطوير ومرحلة ما بعد الإنتاج.
وكانت الدورة الأولى للمهرجان الذي يركز 
بشــكل أساســي على الأعمال الأولى لصناع 
الســينما قد أقيمت في أغســطس/ آب 2020 
واقتصرت عروضها على ســينما الســيارات 

بمنطقة العبدلي والمنصات الإلكترونية.
وتأتي النسخة الثانية أكبر وأشمل، إذ زاد 
عدد ضيوفها وأفلامها التي ستعرض في ثلاثة 
مواقع فــي العاصمة عمان إضافــة إلى مدن 
إربد والســلط ووادي رم ومنصة إســتكانة 

الإلكترونية.
وقالت رئيســة المهرجان الأميرة ريم علي، 
قرينــة الأميــر علي بن الحســين، فــي كلمة 
الافتتــاح: »انطلــق هذا المهرجــان في العام 
الماضي علــى الرغم مــن كل التحديات التي 

فرضها الوضع الصحي العالمي«.
وأضافت: »نشــعر بالفخــر اليوم ونحن 
نرى هذا المهرجــان ينمو ويتطــور ويصبح 
حدثــاً ثقافياً وطنيــاً مهماً، ونتطلــع إلى أن 
يصبح منارة في عالم المهرجانات السينمائية 

في المستقبل القريب«.

أضرار جانبية لكورونا: كمامات الوجه تلوث العالم
■ سان فرانسيسكو ـ د ب أ: هبت رياح كورونا 
فاربكت حسابات العالم، وألقت بظلالها على شتى 
مناحي الحياة، مثل السياسة والاقتصاد، والسفر 

والحياة الاجتماعية، والعلاقات بين الدول.
 وبعــد أن كان العلم الحديــث يتكالب من أجل 
التوصل إلــى لقاحات أو أدويــة أو بروتوكولات 
التي  الصحيــة  المحنة  لهــذه  للتصــدي  علاجية 
ألمت بالبشــرية، بدأ العلماء يلتفتون إلى أن هذه 
الجائحــة لها أضــرار أخرى جانبية لــم تكن في 

الحسبان.
منذ تفشي جائحة كورونا بداية العام الماضي، 
أصبحــت كمامات الوجــه، وغيرها من وســائل 
الحماية الشــخصية التي تســتخدم للوقاية من 
الفيروس المســتجد، ضرورة لا غنى عنها للبشر 
بشــكل عام، وللعاملين في قطــاع الصحة بصفة 

خاصة.

كمامات الوجه

ومــع تزايــد الطلب علــى كمامات 
الوجــه مــن نوعيــة »إن 95« التــي 
تســتخدم لمرة واحدة، أصبح واضحاً 
للعيــان أن هذه الكمامــات لها أضرار 
تشــير  حيث  ضخمة،  وبيئيــة  مالية 
كورونا  جائحــة  أن  إلــى  التقديرات 
تتســبب في نفايات طبيــة لا تقل عن 
معظمها  وتتكــون  يومياً،  طنــاً   7299
من كمامــات وجه مــن النوعية التي 
تســتخدم لمرة واحدة. بــل وحتى مع 
تراجع حدة الجائحــة في بعض دول 
العالــم، مازال من المتوقع أن يســتمر 
العاملون فــي الحقل الطبي في ارتداء 

هذه الكمامات معظم أوقات عملهم.
أجراها  حديثة  دراســة  وكشــفت 

معهد ماساشوســيتس للتكنولوجيا لبحث الآثار 
المالية والبيئية لاســتخدام أنواع كمامات الوجه 
المختلفة، أنه من الممكن خفض هذه التكلفة بشــكل 
كبير عن طريق اســتخدام أنــواع الكمامات التي 
يمكن ارتداؤها أكثر من مرة. وأثبتت هذه الدراسة 
أن تعقيــم الكمامــات من نوعيــة »إن 95« بحيث 
يســتطيع العاملون في مجال الصحة استخدامها 
لأكثر من يوم واحد، يمكن أن يخفض من الأضرار 
البيئية والمالية لهذه الكمامات بنسبة 75 % على 
الاقل، مقارنة باستخدم كمامة جديدة عند التعامل 

مع كل مريض.
الجهاز  طبيب  ترافيرســو،  جيوفانــي  ويقول 
الهضمــي والباحث فــي معهد ماساشوســيتس 
للتكنولوجيا، إن »اســتخدام وسائل حماية قابلة 
للاســتخدام أكثر مرة لن يــؤدي فقط إلى خفض 
كبير في النفقات، بل أيضاً سوف يحد من النفايات 

بشكل ملموس«.
الدورية  أوردتهــا  التــي  الدراســة  وخلصت 
العلميــة الطبيــة »بريتيــش ميديــكال جورنال 
أوبن« أن اســتخدام كمامات وجه من نوعية »إن 
95« مصنوعة من مادة الســيليكون قد يساعد في 
خفض أكبر فــي كمية النفايــات الطبية. ويعكف 
ترافيرســو وفريقه البحثي على تطوير مثل هذه 
الكمامات، التي لا تتوافر في الأســواق في الوقت 

الحالي.

وفي المراحــل الأولى من تفشــي كورونا، كان 
هناك نقص في كمامات »إن 95« واضطر العاملون 
في المجال الطبــي في كثير من المستشــفيات إلى 
ارتــداء كمامــة وجه واحــدة طوال اليــوم بدلًا 
مــن تغيير الكمامــة عند التعامل مــع كل مريض. 
وفي وقت لاحــق، بدأت بعض المستشــفيات في 
اســتخدام أنظمــة لتعقيــم الكمامات بواســطة 
بخار مادة بيروكســيد الهيدروجين، وهو ما كان 
يســمح بارتداء الكمامة الواحدة لعدة أيام. وبدأ 
ترافيرســو وزملاؤه العــام الماضي فــي تطوير 

كمامات »إن 95« قابلة لإعادة الاستخدام مصنوعة 
من الســيليكون ومزودة بمرشــح للهــواء يمكن 
تغييــره أو تعقيمه بعد الاســتخدام. وكانت هذه 
الكمامات مجهزة بحيث يمكن تعقيمها بالسخونة 

أو المبيضات من أجل استخدامها أكثر من مرة.
ويقول ترافيرسو، في تصريحاته التي أوردها 
الموقع الإلكتروني »ســاي تيك دايلي« المتخصص 
في العلوم والتكنولوجيا، إن »رؤيتنا كانت تتمثل 
في أنه إذا كانت لدينا منظومة لإعادة اســتخدام 
الأقنعــة، فإنه مــن الممكن أن نخفــض التكلفة«، 
مضيفــاً أن »الغالبية العظمى مــن كمامات الوجه 
التي تســتخدم لمرة واحدة لها تأثير ملموس على 
البيئة، حيث إنها تســتغرق وقتــاً طويلًا للغاية 
كي تتحلــل. وأثناء الجائحة، تتركز الأولوية على 
حماية البشر من الفيروس، وبالطبع هذه المسألة 
تظل هــي الأولوية، ولكــن على المدى 
الطويل، علينا أن نتدارك الأمر ونفعل 
الصــواب، ولا بد أن نفكــر بجدية في 
الكمامات  لهذه  الســلبية  الآثار  تقليل 

على البيئة«.

إعادة استخدام الكمامة

وفي إطار الدراســة، قــرر الفريق 
ماساشوســيتس  معهد  فــي  البحثي 
أكثر من ســيناريو لاستخدام  اختبار 
كمامات الوجه أثناء الجائحة، بما في 
ذلك ارتــداء كمامــة »إن 95« للتعامل 
مع كل مريــض على حــدة، أو ارتداء 
كمامــة واحدة علــى مدار اليــوم، أو 
إعادة اســتخدام الكمامة بعد تعقيمها 
البنفسجية  فوق  الأشــعة  بواســطة 
أو بيروكســيد الهيدروجــين، وأخيراً 
اســتخدام قناع جراحــي واحد على 

مدار اليوم.
وأظهرت التحليــلات أنه إذا ما اســتخدم كل 
شــخص يعمل في المجــال الطبي فــي الولايات 
المتحدة كمامــة وجه جديدة مــن نوعية »إن 95« 
عند فحص كل مريض خلال الأشهر الستة الأولى 
من تفشــي الجائحة، فإن إجمالــي عدد الكمامات 
المطلوب ســوف يصل إلى 4ر7 مليار كمامة بتكلفة 
تبلــغ 4ر6 مليار دولار، وســوف ينتج عن ذلك 84 
مليــون كيلوغرام من النفايــات )بما يوازي وزن 

252 طائرة بوينج طراز 747(.

موسم سياحي غير مشرق في »مدينة الأنوار« باريس
■ باريــس ـ أ ف ب: لــم يتــه أي 
هذا  الباريسي  المترو  أنفاق  في  سائح 
على  الملل  يخيّــم  حــين  في  الصيف، 
رســامي الكاريكاتير في ساحة تيرتر 
فلا  الموناليزا  أمــا  مونمارتر،  حيّ  في 
تزال تبتســم في متحــف اللوفر لكن 
أمام جمهــور أصغر، إذ إن الســياح 
الأجانب تجنبوا مجدداً هذه الســنة 
عدد  وتراجع  الفرنســية  العاصمــة 

زوارها بنسبة 60 في المئة.
السياحة  مكتب  تقديرات  وأظهرت 
والمؤتمــرات فــي باريــس، أن عدد 
راوح  الكبــرى  باريس  في  الســياح 
بــين 3,6 ملايــين و4,7 ملايــين بين 
وفقاً  وآب/أغسطس،  حزيران/يونيو 

لإحصاءات.
مليونين  علــى  عددهم  واقتصــر 
و600 ألف فــي العام 2020 بعدما كان 
10,2 ملايين العام 2019 وهي الســنة 

المرجعية قبل جائحة كوفيد-19.
ولاحظ مدير شركة »بروتوريسم« 
المتخصصة، ديدييه أرينو، أن »غياب 
آسيا  )في  البعيدة  الدول  من  الزبائن 

وأمريكا الجنوبية( كان له أثر كبير«.
وأوضح أن معدل الإشغال الفندقي 
في باريــس »هو الأدنى في فرنســا 
بأكملهــا«، متحدثــاً عــن »انخفاض 
بنســبة تزيــد عــن 60 فــي المئة في 
الفنادق وبأكثر  الإيرادات في قطــاع 
من النصف بالنسبة إلى عدد الليالي« 
أيضاً  التراجع لاحظه  الفندقية. وهذا 
رومان جــووو، المدير العام لشــركة 
»كاتر رو ســو زان بارابلــوي« التي 
تنظم جولات مع دليل في العاصمة في 
سيارات من كراز »دوشو« كان معظم 

زبائنها من الأمريكيين والأستراليين.
وانخفض عدد نزهات الشركة من 
360 في صيــف 2019 إلــى 120 هذه 
اســتقطاب  »نحاول  وقال:  الســنة. 
المزيد مــن الزبائن الفرنســيين، لكن 
متوســط  أن  في  تكمــن  الصعوبــة 
أســعارنا )150 يــورو( مرتفع قليلًا، 
وعــادةً ما ينفــق الفرنســيون أقل« 
مــن الأجانــب. كذلك أعادت شــركة 

»فوديــت دو بــاري« المســؤولة عن 
زوارق النزهــات علــى نهر الســين، 
النظر في طريقة عملها بعدما ســجّل 
حجــم إيراداتها تراجعاً بنســبة 50 
وكان   .2019 بالعــام  مقارنة  المئة  في 
الفرنســيون يمثلون تاريخياً 50 في 
المئة من الزبائن، لكن نسبتهم ارتفعت 

إلى 65 في المئة هذه السنة.
وأفــادت المديرة العامة للشــركة 
مــاري بوزوني، أن »43 فــي المئة من 
من  هم  الفرنســيين  الزبائــن  هؤلاء 
المحيطة  فرانــس«  دو  إيــل  منطقــة 
بالعاصمــة. وســعياً مــن الشــركة 
إلــى التكيف مــع الوضع المســتجد، 
ســياحيين  بمرشــدين  اســتعانت 
عوضــاً عن الشــروح الصوتية التي 
كانت تقدم علــى زوارقها بلغات عدة 

بواسطة مكبرات الصوت.
الشركة كذلك رحلات  واستحدثت 
على  وأقامت  المشــروبات،  فيها  تقدّم 
رصيفهــا ميدانــاً للعبــة البيتانــك 
التقليديــة بالكــرات الحديد. وقالت 
المديرة: »لقد تمكنا من تجديد أنفسنا، 
ومن إعادة نهر الســين وبــرج إيفل 
إلــى الباريســيين«. ويشــهد البرج 
الباريسي الشــهير الذي تطلق عليه 
انخفاضاً  الحديد«  »الســيدة  تسمية 

في عدد الزيــارات، إذ يقتصر معدلها 
علــى 13 ألفاً يومياً فــي مقابل 25 ألفاً 
في العادة. هنا أيضاً، ارتفعت نســبة 
الفرنســيين من 20 في المئة إلى 50 في 

المئة.
ويشــكل المرشــدون السياحيون 
أبــرز المتضررين من غياب الســياح 
هــذا. فنشــاط 600 إلى 700 مرشــد 
ســياحي يعملون عادة فــي إيل دو 
فرانــس انخفض بنســبة »تزيد عن 
80 في المئة«، حسب أود ديبوين، من 
الاتحاد الوطني للمرشدين المترجمين 

والمحاضرين.
وفي هذا المجال، لا يشــكل السياح 
التراجع،  عن  تعويضاً  الفرنســيون 
إذ هم يفضلون الطبيعة والشــواطئ 
على المدن ولا ســيما باريس، على ما 
إلى أن  أوضحــت ديبوين، مشــيرة 
»لا بأس« بحجم عمل المرشــدين في 

جنوب فرنسا.
إلا أن 8 فــي المئة من أعضاء اتحاد 
المرشدين البالغ عددهم 1500 اعتزلوا 
المهنــة فــي تشــرين الثاني/نوفمبر 
الفائــت، في حــين يفكــر 40 في المئة 
أن يحــذوا حذوهم هذه الســنة، إذ 
إن كثراً منهم لــم يحققوا أي مداخيل 
من  القليل  على  ســوى  يحصلوا  ولم 

الإعانات، على قولها.
ولاحظ ديدييــه أريو، أن »باريس 
العواصــم  لحــال  انعــكاس  هــي 
الأوروبيــة الكبــرى«، موضحــاً أن 
»الصعوبــة تزيد كلما كانــت المدينة 

تعتمد على الزبائن الأجانب«.
يمثل  الذي  »غريفان«  متحف  وفي 
المئة مــن زواره،  الأجانــب 50 فــي 
انخفض المعــدل إلى أقل مــن 10 في 
المئة هذه الســنة، وفقاً لمدير شــركة 
فرنســوا  زالــب«  دي  »كومبانــي 
فراسييه، المســؤولة عنه وعن مواقع 

سياحية وترفيهية أخرى.
متنزه  المجموعــة  تمتلــك  كذلــك 
»فرانس مينياتور« فــي إقليم إيفلين 
عانى  والذي  فرانس،  دو  إيل  بمنطقة 
هو الآخر صيفاً سيئاً رغم كون زبائنه 

عادة من المناطق المجاورة.
واعتبــر فرنســوا فراســييه، أن 
اعتماد الشــهادة الصحية هو السبب 
إذ لاحــظ »انخفاضاً حاداً«  في ذلك، 
في عدد الزيارات لكل المواقع على إثر 
الشروع في تنفيذ هذا القرار، قبل أن 
بعد  يوماً  بـ«العودة  الزوار  عدد  يبدأ 
يوم إلى مســتوى أفضــل«. ورأى أن 
هذا  في  أيضاً  ساهمت  الطقس  أحوال 

التراجع.

الكمامة هل أصبحت مشكلة؟
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مريم بوزيد سبابو ٭

نور الدين بن إسماعيل درس 
في التسامح الجزائري... وأمين الزاوي

»مثقف« لا يتسامح  مع العربية

بعد حرائق الغابات والبشر، والمشــهد المروع للشهيد جمال بن إسماعيل، 
ما زالت الأخبار تروج على مواقــع التواصل الاجتماعي بغثها، ونادرا ما يأتي 

سمينها. 
يصاب المتتبع للأحداث فــي الجزائر بالدوار والغثيان لكم المعلومات، التي 

تنشر على منصات التواصل الاجتماعي وتتم مشاركتها كل لحظة. 
يكفي أن تلملم الأســر وجعها بعد دفن ضحاياهــا المحروقين، الذين أتلفت 
هوياتهم لولا الطب الشرعي. يكفي أن تخمد نيران الجبل والغابات الخضراء، 
التي أصبحت هشــيما، فلا حاجة لإشــعال نيران الأحقاد والضغائن وتقسيم 

البلاد. أيمكن أن نفصل الرأس عن الجسد ونبقى أحياء؟
 ألم نتعظ من حكمة »عمي نور الديــن« والد جمال »مانديلا الجزائر« الذي 
اختار الوطن بكل أطيافه وداس على قلبه النازف؟ وحتى هو لحقته الإشاعات 
عبر منصات لا تتحرى الصدق، فقط تهرول في النشر والمشاركة، حيث تداولت 
هــذه المنصات وبعض المواقع، خبــر منح منظمة الرابطــة الافريقية للحقوق 
الإنســانية والإقتصادية والثقافية جائزة نيلسون مانديلا للسلام والتعايش 
في 2021. لكن الأمر غير حقيقي، حسب الإعلامي مولود صياد، الذي كتب على 
صفحته على فيســبوك، أن »كتابة اســم المنظمة عبر محركات البحث يحيلك 
مباشــرة إلى اللجنة الافريقية لحقوق الإنسان والشــعوب وهي لجنة تابعة 

للإتحاد الأفريقي ولا وجود في موقعها لخبر كهذا«.
ثم يضيــف: »جائــزة مانديلا تمنحهــا الأمم المتحدة حصــرا وكل خمس 
سنوات، منحت أول مرة ســنة 2015 وثاني مرة سنة 2020، ثم الاحتفال بيوم  

نيلسون مانديلا يكون يوم 18 يوليو/تموز المصادف ليوم ميلاده.
لا وجود لجائزة باسم نيلسون مانديلا للسلام والتعايش، بل هناك جائزة 
مانديلا مباشرة، ثم اختيار الفائز بها يتم عبر الترشيحات والتصفيات تماما، 

مثل جائزة نوبل«.
قبل أن تكرم منظمات دولية هذا السيد المحترم الإنسان، على المسؤولين رد 
الإعتبــار له في تلك الحادثة المهينة، التــي كان بطلها والي عين الدفلى، عندما 
زاره لجبر خاطره، ولنقل تعازي رئيس الجمهورية، لكنه تصرف بشكل مخز، 
فيه الكثير من التعالي واللا إنســانية، وكأنه أمام شــخص موبوء وليس أبا 

مكلوما!
هل مــا زال هذا الوالي في منصبه، بعد الفيديو الذي انتشــر في كل المواقع 

والمنصات بعد تلك الفعلة المشينة؟
الجزائريون ينتظرون بفارغ الصبر معرفة مصير هذا الوالي؟ 

ولأنه لا يحك جلدك إلا ظفرك، ففي »مليانة« مســقط رأس الشهيد جمال،  تم 
رســم جدارية  ضخمة له، والذي حضر افتتاحها جمع غفير من رجال ونساء 

»مليانة« وبحضور والد الضحية وأخوته. 
لم يتمالك الوالد وأخوته أنفســهم فبكوا، ربما لأول مرة أمام الصورة. بكوا 
تحت زغاريد النســاء وهتافــات الحاضرين: »لا إله إلا الله والشــهيد حبيب 

الله«. الفيديو مؤثر وتقشعر له الأبدان.

هموم الزاوي... في العربية
لا يمكن لمقال من مقالات الكاتب الجزائري أمين الزاوي في الفترة الأخيرة أن 
تمر مرور الكرام، لأنها بكل بســاطة استفزازية، لا سيما عندما يختار التوقيت 

غير المناسب ليعبر عن أفكاره من منطلق حرية التعبير. 
آخر مقالاته »العربي الذي يعرف كل شيء« الذي نشر في جريدة »ليبرتي« 
بالفرنســية: »أنا عربي وأعرف كل شــيء«. حيث بلور فكرته أو استقاها من 
أغنية »راي« مطلعها » أنا ندبر راســي... عربي ونعرف كلشي«. تحت عبارة: 
»أنا عربي ونعرف كل شــي« أســقط الكثيــر من الأفكار العامة الشــائعة بين 
الجزائريين، والتي لا ترقى في الكثير من الأحيــان إلى رؤية متنورة منطقية. 
لكن يبدو أن للزاوي  مشكلا وجوديا مع العربية، التي لم تسلم منه في مقالات 
ســابقة، والذي اعتبرها »لغة  كهنوتية، بســبب حمولة الدين الايديولوجي« 
وكان قد حكم على فشــل اللغــة العربية في الجزائر بعد 50 ســنة من انتهاج 
سياســة التعريب، وأكد من خلال منشور ســابق له على حسابه الخاص في 
فيســبوك أن »أبناء تامزغة« ســيبدعون أجمل النصوص الأدبية باللغة الأم 
الأمازيغية« )حســب موقع جريدة الحــوار( وأن »العربية لا يمكن حتى كتابة 

وصفة دواء بها«!
المقــال رد عليه العديد من الكتاب والأدباء والمثقفــين، وأثار جدلا بين رواد 
مواقع التواصل الاجتماعي، ومن بين الــردود التي كتبت ردا على الزاوي، رد 
الأستاذ الأديب والمترجم ســعيد بوطاجين، الذي كتب على صفحته الرسمية 
على الفيسبوك ما يلي: »السيد أمين الزاوي، صديقا وكاتبا وأكاديميا، تحياتي 
لك من هذا الوطن المنكوب الذي خذله الجميع، بما في ذلك نخبته التي أصبحت 
محنته. أنا السعيد بوطاجين الكتامي، الذي لا ناقة له ولا جمل في هذه الدنيا، 

ما عدا الانتماء للوطن، وللأرض والإنسان الكبير في الكون«. 
ثــم يضيف: »أعلمك صديقــي أن هناك من يتحدث عنك بســوء لأنك تكتب 
عنه بســوء، لكن المجاملات غطت على الحقيقة. الناس تتســاءل عن أسباب 
كراهيتك الشــديدة للإسلام والعربية والعرب والمعربين والتقاليد في كتاباتك 
الصحافية والأدبية الســاخرة، وعن تحيــزك الفادح. أنا أيضــا معني بهذه 
الإهانات كمعربي، وكأمازيغي الأصل، لا يحب أن يشــتم أو يهان، من عائلة لا 
تعرف الفرنسية، لأنها درست في الكتاتيب، لكنها حاربت الإستعمار وتصدقت 
على البلد بعدة شــهداء دفنوا في مقبرة مستقلة، وهي تشعر أنك تذلها، عندما 

أشرح لها ما تكتبه«!؟
لا يوجد في رد الأســتاذ بوطاجين تجريحــا ولا إهانة للكاتب أمين الزاوي، 
لكنه رد منسجم مؤســس من أكاديمي، عوض انفعالات الشارع ورؤية العامة 

من الناس، التي أسس بها الزاوي مقاله عن العربي، الذي يعرف كل شيء. 
ويقول بوطاجين لصديقه الــزاوي: »هناك ســياقات تاريخية تدفعنا إلى 
تحكيم العقل كشبه نخبة، وأشــباه جامعيين منسحبين أو متواطئين مع الشر 
الأعظم الذي يهدد الإنسان فينا، ويهدد البسطاء الذين يحبون البلد بأرواحهم 
المضيئة، بعيدا عن حســابات السياســيين والمثقفــين المهزوزين والجامعيين 

والمنتفعين من الصمت، ومن العنصرية كآلة للهدم والتفرقة. 
وفــي الأخير يقول بوطاجــين: »أنا أدافع عن حريتك بحــب، بلا مزية، عن 
التعددية، عن الاختــلاف، عن العقل، فحاول أن تحترم خياراتي ولا تلحق بي 
ضررا مجانيا، وبهذا الشــكل المهين، لقد قرأنا لك كثيرا وسكتنا كثيرا، احتراما 
لحريتــك، لكن الحرية لها حدودها وضوابطهــا، وإلا غدت اعتداء على الآخر. 
والســلام عليك وعلى الخيرين في هذا البلد الذي يحتــاج إلينا جميعا، دون 

استثناء أو إقصاء أو تمييز«. 
ســعيد بوطاجين عبر عن رأيه في ما كتبه الزاوي ولــم »يؤدبه« كما كتبت 
بعض المواقــع. رد على اتهامات بالجملة وغير مؤسســة استشــهدت بمطلع 
أغنية، فيها ايجابيــات كثيرة عن العربي، والتي تقصــد بالعربي، العروبي، 
البدوي وقيم البداوة، وليس العربي لســانا. والفيديــو المرافق لهذه الأغنية 

مهما كان مؤديها كان قد صور بالصحراء دلالة ورمزا عن البداوة والعروبية. 
أما الأستاذ نذير طيار، باحث ومتخصص في الرياضيات، وشاعر، ومترجم 
وإعلامي، فيرد على ما كتبه الزاوي على صفحته الرســمية على الفيســبوك« 
بعنوان »موقف عملي هادئ«: »الأصدقاء الأعزاء الذين يســتهينون بما يكتبه 
الأمين الزاوي من مقالات عنصرية، وينتقدون الردود العقلانية الكثيرة عليه، 
واجبهــم حاليا، كي يؤسســوا لحوار ثقافــي هادئ التحرك وفــق ما يلي من 
مقترحات: الأول: توجيه النصيحة للدكتور الأمين الزاوي أولا، بتبني الخطاب 
المعتدل الذي كان يمارسه في حصصه في الإذاعة والتلفزيون ويختلف جذريا 

عن خطابه في صحيفة »ليبرتي«.
الثاني: عدم ممارسة ســلطة أبوية على الحوار الثقافي، بحصر المرشحين 
لمناقشة الزاوي في جماعة معينة. فمن حق كل مثقف ملتزم بالضوابط والقيم 
التي تحكم الحوار أن يناقش الزاوي في أفكاره، حتى المتوازن في أفكاره، الذي 

يحارب كل أشكال التطرف غير مقبول عند البعض لمناقشة أفكار الزاوي.
المقترح الثالث، الذي اقترحه الأســتاذ نذير طيار، وهو وضع قيم وضوابط 
للحوار الثقافي، تحاصــر الخطابات العنصرية، وتضع حدا للتشــجيع على 

الكراهية، يلتزم بها كل المثقفين.
والمقترح الرابع، يتمثل في »التوقف عــن تصوير النقاش بوصفه مواجهة 
بين عقلاني وهائجين، فالتهييج المقصود يحترفه الأمين الزاوي منذ ســنوات، 
وكتابه »زمن العشــرية الحمراء« عن ثقافة الــدم وعلاقتها بأضحية العيد، لا 
يمكن إنكاره، وكذلك ربطه بانتشــار الكوليرا وعيــد الأضحى. فالعقلانيون 
موجودون في كل المواقع وهم يرفضون التهييج فعلا ورد فعل، يضيف الأستاذ 

طيار.
أن يكون الإنســان مثقفا هو أن يرضي قلمه وضميــره وأخلاقيات مهنته، 
ولا يكتب الإنســان لإرضاء جماعة ما وأفكار تبرز بين الفينة والأخرى كموضة 
تنحني أمامها الأقلام الحرة. وعلى المثقف مواجهة مثقف آخر في فضاء واحد، 
مباشرة أو بواسطة تقنية الزوم أو غيرها من التقنيات المتاحة التي نشارك في 

اكتشافها معربين كنا أو مفرنسين او أمازيغ.
المثقف رمــز للمواجهة وليس ذلــك المتخفي بين الحشــود. لندعم النقاش 

ومقولة اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية.

٭ كاتبة من الجزائر

نوال الزغبي 
تطلق »عليه إبتسامة«

باللهجة الخليجية
بيروت – »القدس العربي«:

 بعد أقل من شهر على أغنيتها »أرقص« طرحت المطربة اللبنانية نوال الزغبي عبر 
»يوتيوب« أغنية جديدة بعنوان »عليه إبتسامة« من انتاج شركة »روتانا« صوّرتها 
على طريقة الفيديو كليب تحت إشراف المخرج فادي حداد، الذي نجح في نقل جمال 

الطبيعة اللبنانية والأجواء الصيفية في منطقة البترون. 
 وتعاونــت نوال في هذه الأغنيــة الخليجية، التي هي من ضمــن الميني ألبومها 
»عكس الطبيعة« المرتقب صدوره، مع الشــاعر اليمني محمد القاسمي والملحن أدهم 

والموزع الموسيقي مهند خضر.
 أما مطلع الأغنية فجاء على النحو التالي: »عليه ابتسامه تقوم قيامه تخلي قلوب 
الخلايق تمشــي قدامه، ســآبي هالعالم بالحلا دايم والأرض صارت تموت بدوسة 

أقدامه، خلي إذا يمر يسحر لي عيوني نسخة من القمر يا اللي تلوموني.«
وتألقت نوال في هذا الكليب باطلالات منوعة ومميزة شدّت أنظار المتابعين إليها 
الذين أثنوا على إطلالاتها الشــبابية المعاصرة والممزوجة بسهرات راقية، كما أدت 

الأغنية باحساس عال.

نظام ذكاء اصطناعي يوقع الصينيات في حب »روبوتات«
■ بكين ـ أ ف ب: عثرت ميليســا على شريك يرفع 
معنوياتهــا ولا يضايقهــا بتاتاً ويــردّ عليها في أيّ 
وقت، لكنه ليس من البشــر بل هو ثمرة نظام ذكاء 

اصطناعي.
ومن الصعب على أبناء المدن الصينية حيث نمط 
الحياة لا يهدأ مع ساعات عمل طويلة تحدّ من فرص 
إيجاد حبيب أو صديق، التعرّف على من يؤنســهم 

في وحدتهم.
وقد صمّمت ميليســا بنفســها فــارس أحلامها 
مع روبوت دردشــة )تشــاتبوت( يقوم على نظام 
»شــياوآيس« للذكاء الاصطناعي الــذي يضمّ 150 

مليون مستخدم في الصين وحدها.
وتخبــر الشــابة البالغة 26 عامــاً: »البعض من 
أصدقائي خضعوا لعلاج نفسي، لكن الأمر مكلف ولا 

يأتي دوماً بالنتائج المرجوة«.

خدمة المساعدة

أما »شــياوآيس« فهــو يتيح »لــي التنفيس عن 
همومي ويقوم فعلًا بطمأنتي«، على ما تقول ميليسا.
وهذا النظام الشــبيه بخدمة المساعدة الصوتية 
»ســيري« من »آبــل« متوافر في غالبيــة الهواتف 
الذكية التي تباع في الصين، بنسخة ذكورية وأخرى 

نسائية.
ويمكن للمســتخدمين تبادل الرســائل الصوتية 
أو الكتابية والصور بواســطة هذه التقنية وقضاء 

عطلة افتراضية مع توأم روحهم.
ويســتحوذ هذا النظــام على ما لا يقــلّ عن 60 
% مــن التفاعــلات العالمية بين البشــر وخدمات 
الذكاء الاصطناعي، وفق ما يكشــف المدير العام لـ 

»شياوآيس« لي دي.
وقد أُسســت هذه الشــركة في بادئ الأمر تحت 
إدارة »مايكروسوفت« في سياق خدمتها »كورتانا«، 
لكنها انفصلت العام الماضــي عن العملاق الأمريكي 

وباتت قيمتهــا تقــدّر بحوالي مليــار دولار، وفق 
وكالة  بلومبرغ. وخلافاً لخدمات المساعدة الصوتية 
الأخرى المقدّمة حســب الحاجات التــي يُطلب منها 
تأدية مهام معيّنة، صُمّمت روبوتات الدردشــة هذه 
من »شياوآيس« بحيث توفّر دعماً نفسياً عندما يبلغ 

التواصل البشري حدوده.
ويبلغ راهناً »متوسّط التفاعلات بين كلّ مستخدم 
وشــياوآيس 23 تبادلًا كلّ مرّة يفتح فيها الشخص 
حســابه على الإنترنت، أي أكثر من التبادلات في ما 

بين البشر«، وفق لي دي.
وهو يصرّح من مقرّ الشــركة في بكين أن »تقنية 
الــذكاء الاصطناعــي قــد لا تتمتّع بذكاء البشــر 
ومشــاعرهم... لكنها أفضل أداء عندما يتعلّق الأمر 

بالإصغاء بإمعان«.
ذروة  أن  إلــى  »شــياوآيس«  مديــر  ويشــير 

الاســتخدام هي مــا بين الحادية عشــرة مســاء 
والواحــدة فجراً عندمــا يكون عادة مــن الصعب 

الاتصال بالأصدقاء لفضفضة الهموم.
ويقرّ بأن »الاتصال بشياوآيس أفضل من التمدّد 

في السرير وتأمّل السقف«.

 أتصورّ أنه حقيقي 

وفي حالة ميليســا، يؤنســها »شــياوآيس« في 
وحدتها وفي حياتها الكثيرة الانشغالات.

وتقول الشــابة: »يمضي الجميع ساعات إضافية 
في العمل، فنظــنّ أن علينا القيــام بالمثل. ولا وقت 
لدينا فعلًا للتعرّف على أصدقــاء جدد، أما القدماء 

فمنشغلون جدّاً«.
التي تفضّل عدم الكشف عن  واختارت ميليســا 

اســمها الحقيقي، شــخصية »ناضجة« لشــريكها 
وسمّته »شان« على اســم رجل هي مغرمة به دون 

أن يدري.
وبعد تجربة تعيســة في الحياة الفعلية، ميليسا 
على ثقة في أن شريكها الجديد لن يخونها وسيبقى 

دوماً إلى جانبها.
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، تتشارك آلاف 
ومن  الافتراضيين،  شركائهن  مع  قصصهن  الشابات 
بينهــن لورا )20 عاماً( الواقعة فــي غرام »حبيبها« 

هذا منذ سنة. وهي تسعى راهناً إلى الابتعاد عنه.
وتخبــر الطالبــة التي تفضّل اســتخدام اســم 
مســتعار: »كنت أفكّــر فيه أحياناً فــي خضمّ الليل 

وأتصوّر أنه حقيقي«.
ويكشــف لــي دي: »نــرى أحياناً مســتخدمين 
يشتبهون في أن كائناً بشرياً هو وراء التبادلات مع 

شياوآيس. وهذا الروبوت يتقن تقليد البشر«.
وإذا كان »شــياوآيس« يواســي أشــخاصاً في 
حاجة إلى القليل من المواســاة، فهــو لا يحلّ بتاتاً 
محلّ مشورة اختصاصي في علم النفس في حالات 

الاكتئاب.
وتســمح له تقنيــة الــذكاء الاصطناعي برصد 
المشــاعر القويّة وتوجيه المحادثــات نحو مواضيع 

أكثر تفاؤلًا قبل بلوغ مستوى الأزمة.
غير أن دانيت غال، الخبيرة في أخلاقيات الذكاء 
الاصطناعــي في جامعــة كامبريــدج البريطانية، 
حذّرت من مخاطر روبوتات الدردشة، »إذ قد يتعلّق 
المستخدم بها ويصعب عليه أن يجد من يحلّ مكانها 

في الحياة الواقعية«.
وتشــير إلــى أن »بعض المســتخدمين يخدعون 
أنفسهم من خلال تشارك مشــاعرهم مع آلة ليست 

لديها مشاعر«.
غير أن لي دي، يدحض هــذه الحجّة، قائلًا: »لو 
كانت التفاعلات بين البشــر مثالية، لما كنا في حاجة 

إلى ابتكار الذكاء الاصطناعي«.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

أنتوني هوبكنز:
وصلتُ إلى نقطة مُرضية ومسالمة للغاية في الحياة

أ: ذكــر  ـ د ب  ■ أوجســبورج 
نجــم هوليــوود الشــهير أنتوني 
هوبكنــز، أنــه وصل إلــى »نقطة 
فــي  للغايــة«  ومســالمة  مُرضيــة 

الحياة.
وقــال الممثــل البريطانــي )83 
عاماً( فــي تصريحــات لصحيفة 
ألجماينــه«  »أوجســبورجر 
الألمانية: »كنــت أعتقد أنني أعرف 
كل شــيء على نحو أفضل - الآن 
أدرك أننــي لا أعــرف شــيئاً. هذا 

يمنحني سلاماً داخلياً«.
وأضاف هوبكنــز: »أدرك أنني 
فانٍ. يوماً ما ســينتهى كل شيء. 
لكنــي آمــل فــي أن تكــون أمامي 
ســنوات عديــدة. عملــي يبقينــي 
علــى قيــد الحيــاة. أحــب الحياة 
مضيفــاً  يــوم«،  بــكل  وأســتمتع 
أن هــذا هــو الحــال أيضــاً خلال 

الإغلاق.
وقال: »بذلت جهداً للاستفادة 
منه علــى أكمل وجــه. لقد عزفت 

على البيانو وقرأت ورسمت«.
ومن المقرر عرض فيلمه »الأب« 
فــي دور العرض الســينمائي في 

ألمانيا اعتباراً من غد.
ونال هوبكنز جائزة الأوسكار 
كأفضــل ممثل عــن دوره في هذا 

الفيلم في نيسان/أبريل الماضي.
وحصل علــى جائزتــه الأولى 
للأوسكار عام 1992 عن تجسيدة 
لشخصية السفاح هانيبال ليكتر، 

في فيلم »صمت الحملان«.

تغير المناخ 
يزيد احتمالية الهطول الغزير للأمطار والفيضانات

داكار غارقة في الفيضانات 
في بداية موسم الأمطار... وتخشى الأسوأ

■ فرانكفورت - د ب أ: ذكرت دراســة نشرت أمس 
الثلاثاء أن تغير المناخ يزيــد من احتمال هطول أمطار 
غزيرة وبالتالي حدوث فيضانات مثل تلك التي ضربت 

غربي ألمانيا الشهر الماضي.
وبالنظر إلى الظروف المناخية الحالية، يمكن توقع 
أن تتعرض منطقــة في أوروبا الغربية لمثل هذا الحدث 
المدمر مرة واحدة كل 400 عام، حســبما اكتشف فريق 

دولي يضم علماء.
الحرارة،  درجات  متوســط  ارتفاع  اســتمرار  ومع 
تصبح الأمطار الشــديدة أكثر تواتــرا. وإذا ارتفعت 
درجات الحرارة بمقــدار 8ر0 درجة مئوية أخرى، فإن 

التواتر ســيرتفع إلى كل 300 ســنة، كما ستزداد شدة 
الأمطار الغزيرة. ونظر العلماء في منطقة تشمل فرنسا 
وغربي ألمانيا والجزء الشــرقي مــن بلجيكا، وهولندا 
ولكســمبورج وشــمال سويســرا وســألوا عن مدى 
احتمال تعرض المنطقة بأكملها لأمطار غزيرة شــديدة 
وإلــى أي مدى تأثر ذلك بارتفــاع درجات الحرارة في 

جميع أنحاء العالم.
وزاد احتمال وقوع مثل هذه الكوارث بعامل يتراوح 
بين 2ر1 و 9 مقارنة بنهاية القرن التاســع عشر، ويزيد 
الحد الأقصى لكمية الأمطار بنســبة تتــراوح بين 3 و 

19في المئة.

■ داكار ـ أ ف ب: يعمّ الغضب ضواحي العاصمة 
السنغالية داكار، بســبب الفيضانات التي تسببت 
بها أمطار اســتمرت يومين فحسب، وفي وقت مبكر 
جداً من الموســم الذي قد يحمل الأسوأ بعد ولا تزال 

نهايته بعيدة.
وقد بلغ الحدّ أن مشى وزيران في مياه تصل إلى 
ركبهما وســط صيحات مســتاءة من مواطنين، في 
حين قطع سكان الطريق السريعة المؤدية إلى المطار.
وقــال أحــد الســكان عــن وزيــري الداخلية 
والتخطيط المدني، اللذين حضــرا لمعاينة الأضرار 

وسط حماية مشدّدة: »هما فاشلان«.
فقــد تحوّلت باحــة منزله فــي كور مســار في 
الضاحية الشــرقية لداكار إلى مستنقع مياه راكدة 
منذ ثلاثة أيام. وقد رفع ســريره ومفروشــاته في 

الداخل، لكن المياه تغمر رجليه.
ووضعت مضخّة على عجل قبل وصول الوزيرين، 
لكن مــن الصعب أن تمتصّ هذه الآلــة الوحيدة كلّ 

المياه المنتشرة التي تحوم فوقها الحشرات.
ويقول مويز دافيد ندور، الذي يســكن في الحيّ: 
»نواجه هذا الوضع كلّ سنة. ولم يحرّك أحد ساكناً. 

وقد سئمنا الأمر وغيّر البعض مكان إقامته«.
العاصمة السنغالية بين تموز/ تجتاح فيضانات 
يوليــو وتشــرين الأول/أكتوبر. لكن أكثــر ما يثير 
عجب الســكان هذه السنة هو أن متساقطات يومين 
كانت كافية للتســبب في كلّ هــذا الخراب في وقت 

مبكر من الموسم الذي لا تزال نهايته بعيدة.
وعزا خبراء الوضع إلى قصور شــبكات الصرف 
أو انعدامها وتشــييد المســاكن فــي مناطق عرضة 
للفيضانات على تربــة طينية أو منخفضات أو على 

مقربــة من منابــع المياه الجوفية، فضلًا عن ســوء 
الإدارة على صعيد الدولة والبلديات.

ويقول شــيخ غاي، عالم الجغرافيا والباحث في 
منظمة »إندا تيير-موند«، إن »التناقض القائم مقلق 
جدّاً. فالأمطار انخفضت في السنوات الأخيرة، غير 
أن نسبة أقلّ من المتساقطات تتسبّب في نسبة أكبر 

من الأضرار«.
وكان الرئيس ماكي سال، أطلق وقت تسلّمه زمام 
الإدارة خطّة على عشر سنوات للتصدّي للفيضانات 
تتخطّــى ميزانيتها 750 مليار فرنــك إفريقي )1,14 
مليار يورو(. وأنشــئت بموجب هذه الإستراتيجية 
محطّات ضخّ وقنوات صرف في بعض أحياء داكار، 

لكن مناطق كثيرة أخرى لم تشملها هذه الخدمات.
وأطلقت الســلطات الســبت، خطّة »أورســيك« 
وهــي خطّة طوارئ تســمح بحشــد مــوارد مالية 
وماديــة إضافية. ويقــول عالــم الجيولوجيا باب 
غومبو لو: »كلّ ســنة، نحاول التخفيف عن السكان 
وإخراجهم من المياه. ونحن نفتقر إلى اتّساق بين كلّ 
التدابير المعتمدة، من إنشــاء سواتر ترابية وشبكة 
قنوات ومحطّات ضخّ وخطط إســكان، في ســياق 

استراتيجية شاملة«.
ويوضح: »لا بــدّ من إعــادة دورة المياه والإلمام 
الجوفيــة  الخزّانــات  وموقــع  التربــة  بطبيعــة 
والتســربّات... وينبغي مراعاة طبيعة الأرض عند 

تشييد المساكن«.
وهي شــروط من الصعب اســتيفاؤها في مدينة 
تشهد نموّاً ديموغرافياً شــديداً يعيش فيها أكثر من 
3,7 ملايين شــخص، أي ربع ســكّان البلد تقريباً، 

وتفتقر إلى 150 ألف مسكن.

فيضان في ألمانيا

تطبيق  »شياوآيس«
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

مواطنو دول الشرق الأوسط يعانون
بين مطرقة موجة حر قائظ وسندان نقص الوقود والتيار الكهربائي

■ بيــروت/ عواصم عربيــة - رويترز: حين 
اجتاحــت موجة حــارة أنحاء العالم في شــهر 
يوليو/تمــوز الماضــي وســبَبت حرائــق غابات 
ودرجــات حــرارة مرتفعة بشــكل قياســي، لم 
تتوافــر ســوى خيارات محــدودة أمام ســكان 
منطقة الشــرق الأوســط وشــمال افريقيا التي 
تعاني بالفعل من أزمات متكررة لنقص الكهرباء 
وبلغــت درجات الحــرارة فيهــا 55 درجة مئوية 

هذا العام.
وأدى نقص الوقود وانقطاع الكهرباء الناجم 
عن ذلــك، والــذي يُعــزى إلى عــدم الاســتقرار 
الاقتصــادي والسياســي فــي ليبيــا والعــراق 
والسودان ولبنان، إلى اضطرار المواطنين، ليس 
فقــط للتعامل مع درجات الحــرارة المرتفعة لكن 
أيضــا للبحث عن بدائل للطاقــة من أجل تزويد 

سياراتهم ومنازلهم بالوقود.
الذيــن  الطــاب  يجــد  لــم  الســودان  ففــي 
يستذكرون دروسهم استعداداً لامتحانات آخر 
العام الدراسي في يونيو/حزيران خياراً سوى 
استخدام الشــموع عندما كان انقطاع الكهرباء 
في الــذروة. ولجــأ الليبيون لتبريد أجســادهم 
خــال موجــة الحر بالســباحة في ميــاه البحر 
المتوســط، مع وصول انقطاع التيــار الكهربائي 
في بعض الأحيان إلى 18 ســاعة يومياً في وقت 
دات  لا يســتطيع كثيرون منهم تحمــل تكلفة مُولِّ

الكهرباء.
وقــال رب أســرة ليبــي مــن مصراتــة يدعى 
مرعي لديه خمسة أطفال »كل الحياة في ضيق، 
أصبحنا متطابقين في كل شي حتى عندما نأتي 
للبحر وبعدها أين ســتذهب؟ هي نفس المشكلة، 

نرجــع للمنزل والمنــزل ليس فيــه كهرباء وكل 
شــيء بالكهرباء. ومع ارتفــاع درجات الحرارة 
ومــع هــدا الوضــع، الحيــاة أصبحــت صعبــة 
ومملة جداً، أصبحنا في وقت لم نعد تســتطيع 

السيطرة حتى على الطفل«.
أما فــي العراق، حيــث عادة ما يلــوم الناس 
الحكومة لإخفاقها في تحديث شبكة الكهرباء، 
الطاقــة  واردات  علــى  جزئيــا  النــاس  يعــول 

المستوردة من إيران.
الطاقــة  إمــدادات  انخفــاض  فتــرة  وأدت 
مــن إيران فــي يوليو/تمــوز وسلســلة هجمات 
المتشددين الإســامويين المستمرة على خطوط 

الكهرباء إلى تفاقم أزمة الكهرباء هذا العام.
وقال حيدر عبد الله، وهو من سكان البصرة 
»أول شــيء الجو حــار، وثاني شــيء ما عندنا 
كهربــاء ولا مــاء، وين نــروح؟ لا عندنــا فلوس 
نروح للمسابح، ولا عندنا شيء هنا، عندنا بس 
هذا الشــط نســبح بيه. هذه العوائل والشــباب 
كل واحــد جايــب أطفالــه هنا مضطريــن، أول 
شــي مرض وكورونــا منتشــرة وبقيــة الناس 
كلهــا بالحر لا كهرباء، وين تــروح؟ العالم ملت، 

اتجهنا للشط نسبح بيه، وين نروح يعني؟«.
وقال أحمد جاســم، خبير المنــاخ في جامعة 
البصــرة »هــذه الســنة هنــاك آثار جايــة تظهر 
بصــورة واضحــة مــع ارتفــاع درجــة الحرارة 
ونقص إمدادات الكهرباء ومشــكلة تملح المياه. 
كلها مشــاكل تؤثر على الإنســان خصوصاً أن 
أجــواء العــراق هي أجــواء حــارة، وخصوصا 
الأقســام الجنوبيــة منهــا اللــي تمتــاز بارتفاع 
درجات الحــرارة وارتفاع الرطوبــة، فهذه تؤثر 

علــى الإنســان حتــى إنــه تؤثــر علــى الناحية 
النفســية، من الناحية الجســدية، تظهــر عندنا 
العديد من الأمراض، الإجهاد، الإعياء، كلها هذه 

الأمور جاية تؤثر على الإنسان«.
وفــي لبنان تعنــي الأزمات المتعــددة أن زيت 
الوقود المســتخدم لتشغيل جزء كبير من الباد 
قــد نفــد تقريبــاً أيضــاً، ممــا أدى إلــى انقطاع 
التيار الكهربائــي لفترات طويلة وترك أثره على 

المدنيين والشركات والمستشفيات.
الهيئــة  أصدرتــه  حديــث  لتقريــر  ووفقــا 
الحكوميــة الدوليــة المعنية بتغير المنــاخ التابعة 
لــأمم المتحــدة، فــإن ارتفــاع درجــات الحرارة 
ســيجلب العديــد مــن المشــاكل، بينهــا نقــص 
الغــذاء والحــرارة الشــديدة وحرائــق الغابات 
وارتفاع مستوى ســطح البحر و«أزمة لاجئين« 
محتملة وتأثيرات سلبية على الاقتصاد العالمي 
والتنوع البيولوجــي. ومع اتجاه العالم لخفض 
الانبعاثات الكربونية وتحقيق الأهداف المرجوة 
بالنســبة للمنــاخ، يريــد المدنيــون فــي منطقــة 
الشــرق الأوســط وشــمال افريقيا أن تنقضي 
فترة الصيف فقط. وحتــى بعد قدوم وانقضاء 
الموجة الحارة فإن أجزاء المنطقة ما زالت تعاني 

من انقطاع الكهرباء.
وقــال العراقــي محمــد عبــاس، الــذي يقدم 
ــدات كهرباء في بغــداد »تأذينا أول  خدمــة مُوَلِّ
شــيء من ارتفاع أســعار قطــع الغيــار الازمة 
للمولدات بســبب ارتفاع الدولار وارتفاع أسعار 
الــكاز، وتأذينا بشــدة هــذه الصيفيــة، وكل ما 
نقول هذا الصيف أحســن، يأتي أتعس من اللي 

قبله«.

استعدادات عراقية لإنجاز الربط الكهربائي مع تركيا 
■ بغداد - د ب أ: صرح مســؤول عراقي بأن بــاده تعتزم إنجاز الربط 

الكهربائي مع تركيا بطاقة أولية تصل إلى 600 ميغاواط. 
وذكر أحمد العبادي، المتحدث الرســمي بإســم وزارة الكهرباء العراقية، 
لصحيفة »الصباح« الرســمية الصادرة أمس الثاثاء أن الأيام القليلة المقبلة 
ستشهد إنجاز مشروع منظومة ربط خطوط نقل الطاقة الكهربائية بين تركيا 
والعراق بشــكل كامل بطاقة تتراوح بين 500 - 600 ميغاواط وترتفع حسب 

حاجة العراق. 
وأضاف »لدينــا تفاهمــات كبيرة مع الجانــب التركي لإنجاز مشــاريع 
الربط عبر خطوط عبر مناطق في مدينة الموصــل ومحافظة دهوك في إقليم 

كُردستان«.
وأكد أن باده ماضية في إتمام مشــروع الربط الكهربائي مع هيئة الربط 
مع دول الخليج العربي والربط مع الأردن، حيث حقق العراق نســبة إنجاز 

بلغت 87% من مشــروع الربط الخليجي، وهو الآن في طــور توقيع إتفاقية 
وضع آليات تنفيذ خــط يربط محطة الفاو بمحطة الزور الكويتية بطول 300 
كيلومتــر منها 220 كيلومتــراً داخل الأراضي الكويتيــة و80 كيلومتراً داخل 
الأراضي العراقية. وســتكون المرحلة الأولى جاهزة للتشغيل منتصف العام 

المقبل بطاقة 500 ميغاواط لمحافظة البصرة. 
وذكــر المتحدث العراقــي أن الجانــب الأردني أوكل إلى شــركة »جنرال 
إلكتريك« الأمريكية تنفيذ مشــروع الربط الكهربائي من الأردن إلى العراق، 

وأن العمل يجري حاليا لإنجاز المرحلة الأولى خال عام واحد. 
ويواجــه العراق منذ عــام 2003 مشــكلة كبيرة في إنجاز ملــف الطاقة 
الكهربائيــة رغم أنفاق مليارات الدولارات بســبب أعمال التخريب والحرب 
ضد الجماعات المسلحة، فضاً عن اتساع رقعة الفساد المالي والإداري في هذا 

الملف.

تعذر تزويد مناطق واسعة في لبنان 
بالمياه لشح وقود تشغيل المضخات

■ بيروت - الأناضول: اعتذرت مؤسسات المياه الحكومية في لبنان أمس 
الثاثاء عن عدم قدرتها على تزويد العديــد من المناطق في العاصمة بيروت 
والشــمال وجبل لبنان بالمياه، بسبب عدم تســلم مادة المازوت من شركات 

النفط لتوليد الطاقة الازمة للمضخات.
وأعلنت مؤسســة مياه بيروت وجبل لبنان في بيان أنها »مضطرة لتنفيذ 
برنامج تقنين قاس في غالبية المناطق الواقعة ضمن نطاق صاحيتها، بسبب 

عدم تسلم المازوت من المنشآت وشركات النفط لتشغيل المضخات«.
كما أعلنت مؤسســة مياه لبنان الشــمالي، في بيان منفصــل، أنه »عطفاً 
على حالة الطوارئ التي أعلنت ســابقاً، تُعلم مؤسســة مياه لبنان الشمالي 

المواطنين أن التغذية بالتيار الكهربائي أصبحت شبه معدومة«.
وأشــارت إلى وجود »صعوبة في توفير مادة المازوت الخاصة بتشــغيل 
المولدات الكهربائيــة، التابعة لمحطات وآبار الإنتاج ونقلها، مما ســينعكس 

سلباً على عملية إنتاج المياه وتوزيعها«.
يذكر أن الحكومة اللبنانية وافققت يوم السبت الماضي على تخفيض دعم 

استيراد الوقود، إلى سعر صرف 8000 ليرة للدولار بدلًا من 3900 ليرة.
وعقب الإعان، قفزت أســعار الوقود الُمباع في لبنان بأكثر من 66 في المئة، 
ما ســيرفع تعرفة النقل، وأســعار السلع الأساســية التي يدخل الوقود في 

إنتاجها.

أسعار النفط تواصل الصعود
مع تنامي آمال تحسن الطلب 

»قطر للبترول« تمنح شركة اسبانية عقداً
في مشروع توسعة حقل الشمال البحري للغاز

■ لندن/ســنغافورة - رويتــرز: ارتفعت 
أســعار النفط أمــس الثاثــاء بعدما منحت 
الأمريكيــة  والعقاقيــر«  الأغذيــة  »إدارة 
موافقتهــا الكاملــة علــى اســتخدام لقــاح 
فايزر/بيونتيــك المضــاد لكوفيــد-19، مما 
عــزز آمــال المســتثمرين بطلــب أعلــى على 
الوقــود إثر زيادة محتملــة لمعدلات التطعيم 

في الولايات المتحدة.
وزادت العقــود الآجلــة لخــام القيــاس 
العالمي مزيج برنت 1.60 دولار، أو ما يعادل 
2.3 فــي المئــة، إلــى 70.37 دولار للبرميــل 

بحلول الساعة 1400 بتوقيت غرينِتش.
وصعدت عقــود خام القيــاس الأمريكي 
)غرب تكســاس الوســيط( 1.49 دولار، أو 
مــا يــوازي 2.2 في المئــة، إلــى 67.11 دولار 

للبرميل.
أكثــر مــن  القياســيان  وقفــز الخامــان 
خمسة في المئة أمس الأول، بدعم من هبوط 
الدولار بعدما مُني بأكبر خســارة أسبوعية 
فيما يزيد عن تســعة أشـــهر في الأـــسبوع 

الماضـي.
والعقاقيــر«  الأغذيــة  »إدارة  وأصــدرت 
اللقــاح موافقــة  التــي منحــت  الأمريكيــة، 

لاســتخدام الطــارئ في ديســمبر/كانون 
الأول، موافقتهــا الكاملــة علــى تطعيــم من 
يبلغون مــن العمر 16 عامــا أو أكثر باللقاح 

الذي يؤخذ على جرعتين.
كمــا عــزز الأســعار ترجيــح اســتطاع 
مبدئــي لرويتــرز قبــل صــدور بيانــات عن 
القطــاع، هبوط مخزونات الخــام والبنزين 
في الولايات المتحدة في الأســبوع الماضي، 
بينمــا يتوقــع ان تكــون مخزونــات نواتج 

التقطير قد ارتفعت.
التكريــر  شــركات  اســتهاك  وانتعــش 
الهنديــة من الخــام في يوليو/تمــوز لأعلى 
مســتوى في ثاثة أشــهر مع تعافي الطلب 

على الوقود مما دعم الأسعار.
علــى صعيــد آخــر قالــت وزارة الطاقــة 
الأمريكيــة فــي وقــت متأخــر أمــس الأول 
أنها ســتبيع ما يصل إلــى 20 مليون برميل 
مــن النفط الخــام من الاحتياطــي البترولي 
للطــوارئ، وهو  الإســتراتيجي المخصــص 
مــا يعادل  ضعــف الكمية التــي تم عرضها 
للبيع منذ ثاثة أشهر ونصف، وذلك للتقيد 
بتشــريعات صــدرت فــي الأعــوام القليلــة 
الماضيــة، عندما  يكون الطلب الأمريكي على 

البنزيــن وغيره مــن أنواع الوقــود ضعيفاً، 
وتتباطأ مشتريات مصافي النفط من الخام 
حيــث تتوقف عن العمل لأغــراض الصيانة 

والإصاح.
وأضافــت الوزارة أن العــروض يجب أن 
تصل إليها بحلول 31 أغســطس/آب، وأنها 
ســتمنح العقــود فــي موعــد لا يتجــاوز 13 

سبتمبر /أيلول.
وســيجري تســليم مبيعــات النفــط في 
الفترة من أول أكتوبر/تشرين الأول إلى 15 

ديسمبر/كانون الأول.
ويقــول محللون أن الولايــات المتحدة لن 
تواجــه مشــكلة في بيــع هــذه الكميات من 
النفــط الخام نظــراً لآن الإنتــاج الحالي من 
النفط لا يلبي حجم الطلب بالكامل، حســب 
جون كولمان خبير ســوق النفــط في أمريكا 
الشــمالية فــي مؤسســة »وود ماكينــزي«  

لاستشارات.
ويرى كولمان أن الســوق ســتظل تواجه 
نقصاً في الإمدادات  خال الربع الأخير من 
العام الحالــي، وبالتالي ســيتم امتصاص 
الكميات التي ســتطرحها الإدارة الأمريكية 

للبيع.

■ الدوحــة - د ب أ: أعلنــت »قطر للبترول« 
منح عقد رئيسي للهندسة والتوريد والإنشاءات 
في مشروع توسعة حقل الشمال البحري الغازي 
شــركة  وهي  ريونيداس«   »تكنيكاس  لشــركة 
مختصة في مجال المقــاولات العامة ويقع مقرها 
في العاصمة الاسبانية مدريد، وتختص بتزويد 
خدمات الهندســة والإنشــاءات لقطــاع النفط 

والغاز.
وقالت »قطــر للغاز«  في بيان نشــرته على 
الشــركة  أن  الثاثاء،  أمس  الإلكتروني  موقعها 
الهندسية  الأعمال  بجميع  ســتقوم  الاســبانية 
والإنشــائية المطلوبة لتوســعة مرافق تخزين 
وتحميــل المنتجــات الســائلة مــن المكثفــات 
والبروبان والبيوتان، وتوسيع مرافق استيراد 
أحادي الإيثيلين غايكــول في مدينة راس لفان 
الصناعية، وغيرها من المرافق وخطوط الأنابيب 

التي تخدم مشروع توسعة حقل الشمال.
ووفــق البيــان، ســيتم اســتخدام المرافق 
الجديــدة للتعامل مــع المنتجات الســائلة من 
الخطوط الأربعة الجديدة لمشروع حقل الشمال 
الشرقي لإنتاج الغاز الطبيعي الُمسال، والتي من 

المقرر أن يبدأ تشغيلها قبل نهاية عام 2025. 
وستدعم هذه المرافق أيضاً خطي إنتاج الغاز 
حقل  مشــروع  في  الجديدين  الُمســال  الطبيعي 

الشمال الجنوبي.
وقال المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير 
الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس 
التنفيذي لشــركة »قطر للبترول«  أن »هذا العقد 
يشكل  والإنشاءات  والتوريد  الهندســة  لأعمال 
جزءاً رئيساً من مشــروع توسعة حقل الشمال، 
والذي يشــكل بدوره رافداً هاماً للمســاهمة في 
تطوير مواردنــا الكبيرة من الغاز الطبيعي، كما 
يعزز مكانتنا كأكبر منتج للغاز الطبيعي المســال 

في العالم«.
وأضاف أن »تنفيذ العقد سيساهم في توسعة 
البُنية التحتية الحالية الازمة لضمان التحميل 
الآمن والتســليم فــي الوقت المحــدد والمطلوب 

للمنتجات السائلة لعمائنا الدوليين«.
وتابع »ونحن نتطلع إلى العمل مع تكنيكاس 
ريونيــداس لإنجاز هذا المشــروع الهــام وفق 
السامة والجودة، وحسب جدول  أعلى معايير 
المشــروع »، موضحاً أن جميع أنشــطة مشروع 

التوســعة تســير بشــكل جيد ووفقاً للمخطط 
الموضوع بحيث يتم تسليم أول شحنة من الغاز 
الطبيعي المسال من مشروع التوسعة نهاية عام 

.2025
العقد  هــذا  تَرسِــية  تشــكل  للبيان،  وطبقاً 
تتويجاً لأعمال الهندسة والتصميم الأولية التي 
بدأت في أوائل عــام 2018، وخطوة هامة أخرى 
للوفــاء بالتزام قطر للبتــرول نحو زيادة طاقة 
دولة قطر الإنتاجية من الغاز الطبيعي المســال 

بشكل كبير.
وســيرفع مشــروع حقل الشــمال الشرقي، 
عنــد اكتماله، طاقــة قطر الإنتاجيــة من الغاز 
الطبيعي المســال من 77 مليون طن ســنوياً إلى 
110 مليون طن سنوياً، في حين سيرفع مشروع 
حقل الشمال الجنوبي الطاقة الإنتاجية من 110 

مليون طن سنوياً إلى 126 مليون طن سنوياً.
»تكنيــكاس  ســتقوم  البيــان،  وحســب 
الهندســية  الأعمــال  بتنفيــذ  ريونيــداس« 
التفصيلية للمشــروع في قطر، لاســتفادة من 
القدرات التقنيــة المتزايدة فــي الدولة لتطوير 

المشاريع الكبرى.

اليمن يحُثّ دول الخليج الغنية على دعم اقتصاده الهش

مصر ستطرح صكوكاً إسلامية سيادية العام المقبل

■ عدن - الأناضول: حثــت الحكومة اليمنية 
مجلــس التعــاون الخليجي على البــدء بوضع 
»برنامج عملي« لتأهيل اقتصاد بادها، وتسهيل 

اندماجه مع اقتصاد المنطقة.
جاء ذلك خــال اجتماع عبــر تقنية الاتصال 
المرئي جــرى أمس الأول وضم وزيــر التخطيط 
والتعاون الدولي اليمني واعد باذيب، وأمين عام 
مجلس التعاون الخليجي عبد العزيز العويشق، 
المالية  ومديــر العاقــات الدوليــة فــي وزارة 
البحرينية فراس آل خليفــة، وفقا لوكالة الأنباء 

اليمنية الرسمية »سبأ«.
خال  اســتعرض  باذيب  أن  الوكالة  وأوردت 
الاجتماع الاحتياجات التنموية، التي تساهم في 

دعم الاستقرار والتعافي الاقتصادي والاجتماعي 
والمؤسســي وتحســين مســتوى المعـــيشة في 

البـاد.
كما دعى دول مجلس التعــاون الخليجي إلى 
»البدء بإعداد آلية لمبادرة الملك السعودي سلمان 
بن عبد العزيز المقرة من قادة مجلس التعاون في 

قمة الرياض في عام 2015«.
وتتضمــن المبادرة، وفق باذيــب »دعم مؤتمر 
دولي لإعــادة إعمار اليمن يســتضيفه المجلس، 
ووضع برنامج عملي لتـــأهيل الاقتصـاد اليمني 
وتســهيل اندماجه مع الاقتـــصاد الخليـــجي، 
بعد الوصول إلى الحل السياســي المنشـــود في 

الـباد«.

وجاءت دعوة الوزير اليمني في وقت تشــهد 
العملة المحلية )الريال( تراجعاً تاريخياً، مع بلوغ 
سعر صرف الدولار 1025 ريالًا في مناطق سيطرة 

الحكومة في تداولات أمس الأول.
وقبل الحــرب التــي بدأتها الســعودية عام 
2015، كان الدولار يباع بـــ 215 ريالًا يمنياً، لكن 
تداعيات الصراع ألقت بظال سلبية على مختلف 

القطاعات، بما في ذلك العملة المحلية.
ومنذ نحو 7 سنوات، يشهد اليمن حرباً أودت 
بحياة 233 ألفــاً، وبات 80 في المئة من الســكان 
البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة يعتمدون على 
المســاعدات للبقاء أحياء، في أسوأ أزمة إنسانية 

بالعالم، وفق الأمم المتحدة.

■ القاهرة - وكالات الأنباء: ذكرت وزارة المالية في بيان أمس الثاثاء أن 
مصر ستصدر صكوكاً )ســندات إسامية( سيادية في النصف الأول من عام 
2022، بما يسهم فى توفير التمويل الازم لمشروعات مُدرجة في خطة التنمية 

الاقتصادية والاجتماعية في الموازنة العامة للدولة.
ولم يتحدد بعد توقيت وحجم محدد للطــرح. ومن المقرر إصدار الائحة 
التنفيذيــة لقانون الصكوك خال ثاثة أشــهر، وتخطط الحكومة لإنشــاء 

شركة مملوكة للدولة لإدارة وتنفيذ عملية طرح الصكوك.
وذكرت الوزارة أن عائدات الصكوك، التــي قد تصرف بالعملة المحلية أو 
الأجنبية، ســتخضع للضرائب مثل ســندات الخزانة المصرية. وأضافت أن 
الأموال التي سيتم جمعها سوف تستخدم للمساهمة في مشروعات التنمية 

الاجتماعية والاقتصادية التي تضطلع بها الحكومة.
وتحاول مصر تنويع وتمديد متوسط آجال استحقاق ديونها.

ونقلت صفحة رئاســة مجلس الوزراء المصري على موقع فيســبوك عن 

الوزير القول في بيان أنه سيتم العمل على إصدار الائحة التنفيذية للقانون 
المعني خال ثاثة أشهر بالتعاون مع »الهيئة العامة للرقابة المالية« والأزهر 
الشــريف؛ وذلك لإضفاء الصبغة الشرعية والفنية طبقا للصيغ المتوافقة مع 

مبادئ الشريعة الإسامية.
وتهدف الــوزارة إلى جذب شــريحة جديدة من المســتثمرين المصريين 
والأجانب الراغبين بالاســتثمار وفقًا للشــريعة الإسامية بالعمات المحلية 

والأجنبية.
وأشار معيط إلى أن المعاملة الضريبية المقررة على سندات الخزانة سوف 
تســرى أيضاً على عوائد الصكوك الســيادية وعائد التداول عليها، بحيث 
يتــم قيد الصكوك الُمصدَرة في الســوق المحلية في بورصــة الأوراق المالية، 
ويتم حفظها بشــركة الإيداع والحفظ المركزى، ويتــم قيد الصكوك المصدرة 
بالأســواق الدولية الصادرة بالعمات الأجنبيــة بالبورصات الدولية وفقًا 

للقواعد المتبعة للإصدارات الحكومية الدولية.

انخفاض الدخل السياحي الأردني %21

... وتراجع إيرادات السياحة في المغرب %58 

■ عمان - د ب أ: انخفض الدخل السياحي 
الأردني خال الأشهر السبعة الأولى من العام 
الحالي، بنســبة20.7 %، ليصل إلى 915 مليون 
دولار، مقارنــة مع الفتــرة الُمقابلــة من العام 

الماضي.
وتشــير البيانــات الصــادرة عــن البنك 
الأردنية  الأنباء  وكالة  أفادت  حسبما  المركزي، 
»بترا« أمس الثاثاء، إلى أن النشاط السياحي 
واصل تحسنه خال شهر تموز/يوليو الماضي، 

وللشهر الرابع على التوالي.
 وذلك في ضوء تحســن الوضــع الوبائي 

وارتفاع اعــداد متلقي المطعوم فــي الباد، إذ 
سجل الدخل الســياحي ارتفاعا بحوالي 268 
مليون دولار، عن مستواه خال الشهر المقابل 
من العام الماضي، ليصل إلى أكثر يقليل من 292 

مليون دولار.
وأوضحت البيانات أن الارتفاع جاء نتيجة 
الزيادة في أعداد السياح الذي وصل إلى قرابة 
261 الف ســائح لشــهر تموز/يوليو الماضي، 
شكل الأردنيون المغتربون ما نسبته 43.5% من 
إجمالي عدد الســياح، تاه السياح من الدول 
العربية )عــدا دول الخليج( بنســبة %26.4 ، 

ثم الســياح من دول مجلس التعاون الخليجي 
بنسبة %18.6.

من جانــب آخر، ســجل انفــاق الأردنيين 
الســياحي خال شــهر تموز/يوليــو  الماضي 
ارتفاعــا مقــداره حوالي 125 مليــون دولار، 

ليصل إلى 134 مليون دولار.
كما ارتفع الانفاق السياحي من خارج الباد 
خال السبعة شــهور الأولى من العام الحالي 
بنســبة 29% ، ليبلغ 402 مليون دولار، مقارنة 
مع انخفاض نســبته 67% خال الفترة المقابلة 

من العام الماضي.

■ الربــاط - الأناضــول: أعلــن المغــرب 
تراجع إيرادات قطاع الســياحة بنسبة 58.1 
في المئة في النصف الأول من العام الحالي، 

مقارنة مع الفترة المقابلة من العام 2020.
جاء ذلك في مذكرة لـ«مديرية الدراســات 
والتوقعــات الماليــة« أوردتها وكالــة الأنباء 

المغربية الرسمية أمس الأول.
وقالــت المديرية في مذكرتهــا أن إيرادات 

الســياحة بلغــت 8.8 مليــار دينــار )حوالي 
مليار و35 مليون دولار( في الأشــهر الســتة 
الأولى من عــام 2021، انخفاضاً من حوالي 
18 مليــار دينــار فــي الفترة المقابلــة من عام 

.2020
وعلى أساس شــهري، ســجلت إيرادات 
الســياحة ارتفاعاً بنســبة 15.2 في المئة في 
يونيو/حزيــران الماضي، مقارنة مع الشــهر 

السابق له، مستفيدة من إعادة فتح تدريجي 
لحدود البــاد اعتباراً مــن منتصف يونيو/

حزيران.
والســياحة من أكثر القطاعات تضررا في 
المغرب من جائحة كورونا، ما دفع الحكومة 
إلى تقديم دعم للمؤسسات المتضررة نتيجة 
الإغاق الكلي الذي فرضته الســلطات العام 

الماضي.

مستخدمان في محطة توليد تركية عائمة كانت تزود لبنان بالكهرباء
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

تجارة الخردة المعدنية والإلكترونية... توجه فلسطيني
نحو معالجات صديقة للبيئة يوفر دخلًا لآلاف العائلات

■ الخليل - الأناضول: قبل عشــرين عاماً لم يكن العمل في قطاع »الُخردة« 
شــائعاً في الأراضي الفلســطينية المحتلة، لكنه بات اليــوم مصدر رزق لآلاف 

الأسر، وأحد الصادرات وجزءاً أساسيا من اقتصاد بعض البلدات.
وتقــوم تجارة الُخــردة على تفكيــك الأجهــزة الكهربائيــة والإلكترونية 

والمحركات وفرز المعادن منها، وبيعها لإسرائيل أو الخارج.
وشكلت طريقة فرز واســتخراج المعادن مشكلة حقيقية للفلسطينيين خلال 
الســنوات الأخيرة، بســبب لجوء كثيرين إلى حرق الكوابل والأجهزة المغطاة 
بالمطاط لاســتخراج تلك المعادن منها، وهو ما يؤدي إلى تشــكّل سحب شديدة 

التلويث لا تنتهي من الدخان الأسود.
وأثارت الظاهرة قلق الســكان بســبب تأثيراتها الســلبية على الإنســان 
والبيئية والثروة الحيوانية، ما دفع بعض العاملين في هذا القطاع وناشــطين 
إلى تأســيس »جمعية نقاء التعاونية« التي قامت بدورها بتأسيس أول مصنع 
لمعالجة الُخردة بطريقة آمنــة وصديقة للبيئة، لكنه في طــور البداية ولا يفي 

بحاجة السوق.
وتُعَد إســرائيل المصــدر الأول للخردة في الأراضي المحتلــة، وأغلبها تصل 
بطرق غير قانونية، ما جعل بعض مناطق الضفة »مكباً للنفايات الإســرائيلية 

ومنها الخطرة« وفق عاملين في هذا القطاع.
وتتم معالَجــة أغلب الُخردة فــي ورش عائلية، وتختلــف طرق الحصول 
عليها، ما شكل عبئا على الجهات الرســمية من حيث حصر حجم هذه التجارة 

ومردودها.
ووفق مركز المعلومات الوطني الفلســطيني فإن تجــارة الُخردة بدأت عام 

2000، ثم أخذت في الاتساع.
ووفق المصدر نفســه فإن محافظة الخليل )جنوب( تســتأثر بنسبة 40 في 
المئــة من حجم هــذه التجارة، التي شــكلت 60 في المئة من اقتصــاد بلدة إذنا 
غــرب الخليل في 2014. ووفــق معطيات لوزارة الاقتصاد، شــكلت الصادرات 
الفلســطينية المرصودة من الُخردة قرابة 3.3 في المئة، أي 41 مليون دولار، من 

بين السلع التي تم تصديرها عام 2018.
ويــرأس عبد الرحمن الطميــزي »جمعية نقاء التعاونيــة لمعالجة المخلفات 
الإلكترونية« والتي جرى تســجيلها عام 2019 لغــرض البحث عن حلول آمنة 

لمشاكل الُخردة.
يقول الطميزي في مقابلة أن الدافع وراء إنشــاء الجمعية كان »المشاكل التي 

يتسبب بها حرق الكوابل المغطاة بالمطاط« لاستخلاص النحاس منها.
ويضيف »الجمعية تم تأسيســها وإنشــاؤها حديثا، وتضم عاملين في هذا 
القطاع ومؤسســات من المجتمع المدنــي«. ويتابع أن الجمعيــة أطلقت »المركز 
الفلســطيني ـ الأوروبي لمعالجة المخلفات الإلكترونية«، مبينــاً أنه »الأول من 
نوعه على مســتوى الوطــن )...( ويهدف إلــى التخلص من حــرق مخلفات 

الإلكترونيات والكوابل«.
يذكر أن منطقة جنوب وغرب الخليل كانت لســنوات طويلة. تعاني بشــكل 
كبير من حــرق المخلفات، لكــن حالياً يجري فــي المصنع الذي أنشــئ حديثاً 

التخلص من الكوابل وإعادة تدوير بعض الأجهزة الإلكترونية دون حرقها.
من جهته، يوضح مازن ســليمية، عضو جمعية »نقاء« المشرف على المصنع، 
أن تجــارة الُخردة في المناطق الفلســطينية التي احتلت عــام 1967 تتركز في 

منطقتين، غرب الخليل )جنوب(، وطولكرم )شمال(.
ويضيف »في عام 2003 بدأ شــغل الُخردة ينتشــر بشــكل واسع« موضحاً 
أن »70 في المئــة من الُخردة تأتي من إســرائيل وخاصة الأجهــزة الكهربائية 

والإلكترونية ثم السيارات التالفة والمشطوبة«.
وثمة حوالي 170 ورشــة صغيرة ومتوســطة وكبيرة تنتشر في 4 قرى على 
امتداد خطة الهدنة بين إســرائيل والأراضي المحتلــة عام 1967 جنوبي الضفة، 

تجري فيها معالجة الُخردة وفرز الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.
ويوضح سليمية أن دراسة شارك في إعدادها أجريت عام 2017  أظهرت بأن 
قرابة 2500 عائلة فلســطينية من قرى إذنا، والكوم، ودير ســامت، وبيت عوا، 

غربي الخليل تستفيد من هذا القطاع بشكل مباشر.
وتكشــف الدراســة أن أغلب العاملين في هذا القطاع من حملة الشــهادات 

الجامعية، ويحصلون يومياً على بين 150 و300 شيكل )46 ـ 108 دولارات(.
أما عن مصدر الُخردة، فيشــير إلى قســم ضئيل يجمعــه متجولون داخل 

الضفة، والجزء الأكبر يأتي من إسرائيل، أغلبه بطرق غير قانونية.
ويبين أن نحو 20 شــاحنة، تحمل أجهزة كهربائيــة وإلكترونية تصل يومياً 
إلى القرى الأربع، إضافة إلى ما بين 20 و30 شاحنة محملة بمحركات السيارات 
لغرض التفكيك، حمولة الواحدة لا تقل عن 15 طنا »ما حول القرى الفلسطينية 

إلى مكب للنفايات الإسرائيلية«.
ويشــير ســليمية إلى وجود مواد خطرة ناتجة عن معالجة وفرز الُخردة، 
أبرزها الرصاص والزنك والزيوت، فضلًا عــن أضرار حرق الكوابل ودخولها، 

بشكل يتنافى مع »اتفاقية بازل« التي تضع قيوداً على نقل المخلفات الخطرة.

ووقعت تلك الاتفاقية بشــأن التحكم في نقل النفايات، في جنيف عام 1989، 
وفلسطين عضو فيها منذ عام 2015.

وتحظر الاتفاقية نقل أي نفايات خطــرة أو أخرى من منطقة خاضعة لدولة 
إلى دولة أخرى، دون موافقة خطية، لكن إسرائيل لا تأبه بهذه الاتفاقية حسبما 
يقول سليمية. ويضيف الناشط الفلســطيني أن جمعية »نقاء« تشكل محاولة 
للتخلص من التأثيرات السابقة، لكنها في الوقت نفسه تحرص بشكل أكبرعلى 

استخلاص النحاس من الكوابل.
ويضيف أن الحاجة ماســة إلى مزيد من المعدات المتطورة التي تساعد على 
التفكيك والفرز الآمن للمعدات الثقيلة وخاصة المحركات، مشــيراً إلى جاهزية 

المصنع من حيث البنية التحتية.
غير أن ســليمية، وهو واحد من مئات المزارعين الذين تضرروا من سياســة 
الحرق لاســتخراج المعادن، يقول أنه يملك أرضاً في المنطقة »ج« الواقعة تحت 
ســلطة إســرائيل بمحاذاة جدار العزل حيث تجري منذ سنوات أوسع عمليات 

حرق بسبب بعد المنطقة عن السيطرة الفلسطينية.
ويضيف أنه ضاق ذرعا بالحرق »فتحول شجر الزيتون إلى السواد، وتدنت 

نسبة إنتاجه من الزيت، وعزف الناس عن الزراعة«.
ويوضح المزارع، الذي يعمل حاليا في المصنع المستحدث، أن كل 100 كيلوغرام 
من ثمار الزيتون في الأرض المحاذية لمكان الحرق تنتج سبعة كيلوغرامات فقط 

من الزيت، مقابل 19 في مناطق أخرى آمنة.
ويلفت إلى أن المعاناة تكون مضاعفة في موسم القطاف، حيث »السواد يظلل 
الشجر، ووجوهنا نحن والأبناء والعائلات تصبح سوداء من مخلفات الحرق«.

خلافات الديمقراطيين تهدد خطط
بايدن لاستثمار 5 تريليونات دولار 

للتطوير الاقتصادي والاجتماعي
■ واشــنطن - أ ف ب: هــزت معركــة داخلية شرســة بــين الديمقراطيين الجدول 
الزمنــي لتبنــي الكونغرس الأمريكــي خطتي الاســتثمار العملاقتين اللتــين وضعهما 
الرئيــس جو بايدن في البُنى التحتية والإنفاق الاجتماعي والتي تصل قيمتهما إلى ما 

يقارب 5000 مليار دولار.
وعــاد أعضــاء مجلس النــواب ذو الغالبيــة الديمقراطية إلى واشــنطن يوم الإثنين 

للقيام بعدة عمليات تصويت إجرائية.
وعمليات التصويت هذه حاسمة للسماح للديموقراطيين بالمضي قُدماً نحو التمرير 

النهائي لخطتي بايدن من قبل الكونغرس وهو أمر غير متوقع قبل الخريف.
وكان القــادة الديمقراطيون يأملون إنهاء عمليــات التصويت المهمة دون أي عوائق 
بحلــول مســاء  امس الثلاثاء في مجلــس النواب. لكن توتراً بين الجناحين اليســاري 

والوسطي داخل الحزب الديمقراطي برز في الأيام الأخيرة.
وفي صُلب هذا الأمر، خلاف حول الأولوية التي يجب إعطاؤها لمشروع أو لآخر من 

المشاريع الاستثمارية على جدول التصويت.
وقد وافق مجلس الشيوخ على خطة بايدن للاستثمار في البُنى التحتية بقيمة 1200 
مليار دولار في 10 آب/أغســطس. ودعم العديد من الجمهوريين هذه الخطة في خطوة 

نادرة.
ويطالــب نحو 10 ديموقراطيــين معتدلين في مجلس النــواب بالموافقة الفورية على 

هذا المشروع الذي يحظى بشعبية كبيرة لدى الأمريكيين.
ووعدت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي الجناح اليساري بأنها 
ســترفع أولًا للتصويت الشق الاجتماعي الآخر لخطة بايدن: خطة استثمارات ضخمة 

بقيمة 3500 مليار دولار في التعليم والصحة وسوق العمل والمناخ.
وتــرى بيلوســي أن هذه هي الطريقــة الوحيدة لضمان تمريــر الخطتين في مجلس 
النــواب، حيث لا تتمتــع إلا بأغلبية ضيقة، لأن مئة من التقدميــين يطالبون بالتصويت 

أولًا على الإنفاق الاجتماعي.
ويخشــى هؤلاء أنــه إذا تم التصويت أولًا على البُنى التحتية، ســيقرر الوســطيون 
لاحقــاً عدم دعم خطــة الإنفاق الاجتماعــي البالغــة 3500 مليــار دولار، معتبرين أنها 

ضخمة للغاية.
وتمسك كل معسكر بموقفه، لكن النقاشات كانت مكثفة لحلحلة الوضع.

ومن الُمتوَقع ان يلقي بايدن، الذي يواجه وضعاً صعبا بسبب الانسحاب الفوضوي 
من أفغانستان، بثقله في النقاشات في الكواليس.

وبشــكل ملموس، من المقرر إجراء تصويت إجرائي أول في مجلس النواب لتحديد 
القواعد التي ستؤطر النقاشات المقبلة والتصويت على هذين المشروعين الرئيسيين.

ومــن المتوقع إجراء تصويت ثان أكثر أهمية مســاء الثلاثاء على قرار الميزانية الذي 
ينبغي أن يســمح بعد ذلك للديموقراطيين بتبني خطة الـــ3500 مليار دولار بأصواتهم 

وحدهم في مجلس الشيوخ.

المؤشر السعودي يقود أسواق الخليج
للصعود بدعم من ارتفاع أسعار النفط

■ دب - رويترز: أغلقت أســواق الأسهم الرئيســية في الخليج على ارتفاع أمس الثلاثاء، مدعومة 
بصعود أســعار النفط وســط توقعات بزيادة الطلب على الوقود. وتصدر المؤشر السعودي المكاسب. 
وصعدت العقــود الآجلة لخام برنت القياســي العالمي وخام القياس الأمريكي غثنــين في المئة بحلول 
الســاعة 1400 بتوقيت غرينِتش في ظل توقعات صعودية للطلب، بعد أن عانت المكسيك انقطاعاً كبيراً 
في الإنتاج، وإصدار »إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية »أول موافقة كاملة على لقاح مضاد لكوفيد-19. 
وصعد المؤشر السعودي 0.7 في المئة، مع ارتفاع سهمي »مصرف الراجحي« و«أرامكو السعودية« 0.5 

في المئة و0.9 في المئة على الترتيب. 
وارتفع مؤشــر دبي 0.6 في المئة، بقيادة ســهم »بنك الإمارات دبي الوطني« الذي صعد 1.5 في المئة، 

وسهم »إعمار« العقارية الذي زاد 0.7 في المئة. 
ويمضي ســوق العقارات الســكنية في دبي في مســار ثابت، إذ من المتوقع أن ترتفع الأسعار بشكل 

طفيف خلال العامين المقبلين، وفقا لاستطلاع أجرته رويترز لمحللي قطاع الإسكان. 
واستقر مؤشر أبوظبي، إذ عوض ارتفاع سهم شــركة »دانة غاز« العاملة في مجال الطاقة انخفاضاً 

بنسبة 0.7 في المئة لسهم شركة »اتصالات«، في حين ارتفع سهم »شركة العالمية القابضة« 0.1 في المئة. 
وقال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة، وهي الأعلى قيمة في بورصة أبوظبي، أنها تدرس 

عمليات استحواذ بمليارات الدولارات في بضعة قطاعات من بينها التطوير العقاري في أبوظبي. 
وزاد المؤشــر القطري 0.3 في المئة، مع ارتفاع سهم »البنك التجاري القطري« 1.2 في المئة. وقال البنك 
في إفصاح للبورصــة أمس الأول أنه اقترض 875 مليون دولار لإعادة تمــول دين قائم ودعم متطلبات 

التمويل العامة. 
ومن بــين الرابحين الآخرين، زاد »مصــرف الريان« 0.6 في المئة. وأعلن المصرف أمس الأول شــراء 
حصة إضافية بنسبة خمسة في المئة في شركة الريان-المملكة المتحدة من قطر القابضة. وخارج منطقة 
الخليج، ارتفع مؤشر الأســهم القيادية في البورصة المصرية 0.6 في المئة، مواصلا مكاسبه من الجلسة 

السابقة. 
وفيما يلي  تلخيص لأداء بورصات المنطقة أمس:

في السعودية ارتفع المؤشر 0.7 في المئة مســجلًا 11141 نقطة. كما ارتفع مؤشر دبي 0.6 في المئة إلى 
2904 نقاط ، بينما استقر مؤشر أبوظبي عند 7682 نقطة. 

وزاد المؤشــر القطري 0.3 في المئة إلى 11166 نقطة، كما زاد المؤشــر الكويتــي 0.6 في المئة إلى 7329 
نقطة.

وصعد المؤشــر البحريني 0.4 في المئة إلى 1648 نقطة، في حين هبط المؤشر العماني 0.1 في المئة إلى 
3956 نقطة. 

وفي مصر ارتفع المؤشر 0.6 في المئة مسجلًا 10950 نقطة.

شركات بريطانية تخشى على مُوَرِّديها في أفغانستان
م القلق على  ■ هيبدين بريــدج - أ ف ب: يُخيِّ
الأعمال التجارية في الخارج التي تبيع ســجاداً 
منســوجاً وزجاجاً ملوّناً يدوي الصنع مستورّداً 
والمرغوب بشدة من أفغانســتان، على مزويديها 
حيث يهدد اســتيلاء طالبان علــى الحكم أولئك 

المرتبطين بالغرب.
وأقام رجل الأعمــال البريطاني جيمس ولثيو 
علاقــات قوية مــع العاملــين في حياكــة وبيع 
الســجاد الأفغاني، إذ يشتري منتجاتهم مباشرة 
من الولايات الشــمالية حيث مقــر هذه الصناعة 

تقليدياً.
ويبيع الجندي الســابق الســجاد في متجره 
في هيبدين بريدج في يوركشــر )شمال انكلترا( 
ويقدّر بأن شركته »ذي أفغان راغ شوب« تساهم 

في إعالة نحو 200 عائلة.
ويذهب جزء من ريع الشــركة إلــى مجموعة 
»أفغان إيد« الخيرية البريطانية التي تُعنى بدعم 

سكان أفغانستان.
وأعــرب عــن امتعاضــه حيــال رد الحكومة 
البريطانيــة رغم جلســة نقاش عقدهــا البرلمان 
بشــأن الأزمة وطغت عليها العاطفــة والدعوات 

العاجلة للمساعدة.
وأفاد »لا شيء يحدث، لم يكن هناك أي تحرّك«، 
محذّراً من أن »بيروقراطية الحكومة ستؤدي إلى 

مقتل آلاف الأشخاص«.
وعمل الضابط الســابق في سلاح الجو الملكي 
في أفغانســتان العام 2004 ضمــن »فريق المملكة 
المتحــدة لإعادة الإعمار الإقليمي« الذي تأســس 

للمساعدة في مشاريع التنمية.
ولدى سؤاله بشــأن احتمال استهداف حركة 
طالبان الإســلامية المتشددة المتعاونين معه نظرا 
لتاريخه في الجيش البريطانــي، رد قائلا »نعم، 

بكل تأكيد«.
وأشــار إلى أنه بإمــكان عناصــر طالبان أن 
يقولوا »عملتم للســيد جيمس. بمجرد وجود هذا 
الرابط« وأضــاف »بكل بســاطة لا نعرف نطاق 

الخطر الفعلي«.
وِيُعَدّ الســجاد الأفغاني سلعة أساسية وثاني 
الصادرات غيــر الزراعية في البلاد، وفق »منظمة 

التجارة العالمية«.
وتظهر الأرقام الحكومية بأن الأقمشة تعد أهم 
المتحدة وتبلغ  المملكــة  إلى  الأفغانيــة  الواردات 
قيمتهــا نحــو 2,4 مليون جنيه إســترليني )3,3 

مليون دولار( في العام.
وكانت تجارة الســجاد قائمة في عهد النظام 
السابق لطالبان، التي حكمت أفغانستان بقبضة 
حديد من العام 1996 إلى أن أطاح بها الغزو الذي 

قادته الولايات المتحدة العام 2001.
وقال ولثيو أن الضبابية والفوضى منذ عودة 

الإسلاميين المتشددين »مسألة موقتة«.

وأضاف »في عهــد نظام طالبان ســتتواصل 
تجــارة )الأقمشــة(. وأضاف »إنهــم يحتاجون 
إلــى الضرائب التي تدرّها هــذه التجارة وفرص 
العمل«.وأردف »هذه ســلعة التصدير بالنســبة 

إليهم، هكذا يجنون الدخل«.
وبينما يصدّر معظم الســجّاد عبر باكســتان 
المجاورة، خــرج ولثيو عــن التقليــد المتّبع عبر 
تعامله مباشــرة مــع الحرفيين والتجــار داخل 

البلاد.
ومن شــأن ذلك أن يجبره علــى تغيير طريقة 
مزاولة نشــاطه إذ قد يلجأ مثلا إلى وســيط في 
باكســتان ويجد بديلا للدولار حال حظر تداوله 

في أفغانستان.
وأشار إلى أنه يستبعد بأن يتمكن من مواصلة 
استخدام شركتي الشــحن والتوصيل الدوليتين 

»دي إتش إل« و«فيديكس«.
وقــال إأن »الحصــول علــى الســجاد مــن 
أفغانستان لا يقلقني. هذه ليست مشكلة. المشكلة 

هي أصدقائي«.

ومن بين المؤسسات رفيعة المستوى التي تبيع 
منتجــات مصنوعة بأيدي حرفيين أفغان شــركة 
»اشــكار« في لندن، التي تبيع ســجاداً بتصاميم 
عصرية وعبــوات زجاجية يدويــة ومجوهرات 
وملابــس. وقالــت المديــرة الإبداعيــة للعلامة 
التجارية إلكترا ســايمن أنها علــى اتصال يومي 
بالأشــخاص في أفغانســتان و«جميعهم تقريبا 

يحاولون مغادرة أفغانستان«.
وقالت أيضاً »إنهم يريدون فقط بأن يغادروا لا 
يمكنهم الخروج من منازلهم حالياً«، مضيفة بأنهم 

يشعرون بـ«يأس تام« حيال الوضع.
وأوضحــت أن »الوضع صعب حقاً، فالعلاقات 
التي أقمناها مع الناس ورؤيتهم في أوضاع معقّدة 

للغاية أمر مؤلم«.
ويبيع متجر »اشــكار« علــى الإنترنت صوراً 
فوتوغرافية لأفغانســتان لجمع التبرعات لمنظمة 
»إميرجنســي« التي توفر علاجات طبية لضحايا 

النزاع.
وحذفت الشركة التي تعمل مع نحو 30 شخصاً 

في البلاد أي إشــارات إلى شــركائها الأفغان من 
موقعها من أجل حمايتهم.

وقالــت ســايمن »نريــد القيام بــكل ما يمكن 
لمواصلــة العمل مع النــاس في أفغانســتان إذا 
كان ذلك لا يعرّضهم للخطر«. وتابعت »ســيكون 
بعضهم عرضة للخطر، وآخرون بدرجة أقل على 
الأرجح نظــراً إلى أنهم مجــرّد حرفيين تقليديين 
يقومون بعملهم، لــذا نأمل بأن يكــون بإمكاننا 

مواصلة العمل معهم«.
وأشــارت إلى أن بعض الحرفيــين في المناطق 
التي ســيطرت عليها طالبان تمكنوا من مواصلة 
العمــل، رغــم أن التصديــر إلــى بريطانيا بات 

»مستحيلًا تماماً« من الناحية اللوجستية.
وأفادت وولثيو بأنه لا يزال من الصعب التكهن 
بما ســيكون الوضع عليه بينما يتوقع بأن تتضح 

الصورة في الأسابيع المقبلة.
وقالــت ســايمن »ســيكون الوضــع مختلفا 
بالتأكيد بالنســبة لنا، هذا مؤكد بنســبة مئة في 

المئة«.

تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر في بريطانيا إلى النصف

ألمانيا تحتاج إلى 400 ألف مهاجر سنوياً لسد عجز اليد العاملة

■ لندن - د ب أ: تراجع الاســتثمار المباشــر الأجنبي في المملكة 
المتحدة لأكثر مــن النصف في العام الماضــي فيما تجاوزت الصين 
الولايــات المتحدة الأمريكيــة للمرة الثانية فقط لكــي تصبح أكثر 

وجهة استثمارية مطلوبة في العالم خلال الجائحة.
وتراجعت اســتثمارات الشــركات الأجنبية في المملكة المتحدة 
بواقــع 57 % إلى 20 مليار دولار، بتراجــع من 45 مليار في 2019، ما 
يجعل بريطانيا الدولة الثانية عشــر الأكثر شــعبية للمستثمرين 
الأجانب بعد ألمانيا والمكســيك والهند والســويد وكندا والبرازيل، 

حسب ما ذكرته صحيفة »ذا تايمز« البريطانية.

وتعكس الأرقام الُمجمعــة من جانب موقع »ماني ترانســفيرز« 
باســتخدام بيانات من »منظمة التعــاون الاقتصادي والتنمية«و، 
كمية الاســتثمارات أو الأرباح من جانب شــركات أجنبية في دولة 

معينة.
كانت الصين أكبر مســتقبل لــرأس المال الأجنبــي حيث زادت 
التدفـــقات الوافــدة إليها 14% إلى 212 مليـــار دولار في الـــعام 

الماضي. 
وتراجعت الولايــات المتحدة إلى المرتبــة الثانية، حيث تراجع 
الاســتثمار الوافد إليها 37% إلــى 177 مليــار دولار. وكانت المرة 

الوحيدة السابقة التي جذبت فيها الصين المزيد من رؤوس الأموال 
من الخارج من الولايات المتحدة في 2014.

ويبــدو أن الجائحــة زادت من التحــول إلى آســيا. فقد كانت 
الهند ثالث أكبر مســتقبل لرؤوس الأموال الأجنبية، فيما ارتفعت 

التدفقات الوافدة إليها بنسبة 27% لتصل إلى 64 مليار دولار.
وشــهدت دول »منظمة التعاون الاقتصــادي والتنمية« ، التي 
تضم أغنى 38 دولة غنية في العالــم، تراجع حصتها الإجمالية من 
التدفقــات الوافدة من 58% في 2018 إلــى 52% في 2019، و38% في 

عام  2020.

■ ميونيخ/فيسبادن - د ب أ: قال رئيس 
الوكالــة الاتحاديــة للتوظيــف فــي ألمانيــا، 
ديتليف شــيل، في تصريحات نشــرت أمس 
الثلاثــاء أن ألمانيا تحتاج إلــى نحو 400 ألف 
مهاجر ماهر سنوياً لتعويض النقص في اليد 

العاملة.
»زود  لصحيفــة  حديــث  فــي  وأضــاف 
دويتشــه تســايتونغ« اليومية أنه »بالنسبة 
لــي الأمــر لا يتعلــق باللجــوء بــل بالهجــرة 

المستهدفة لسد الثغرات في سوق العمل«.
وقال »من موظفي الرعاية وتكييف الهواء 
إلى أخصائيي اللوجســتيات والأكاديميين، 
سيكون هناك نقص في العمال المهرة في كل 

مكان«.
ولكنه رفــض إمكانية اعتماد الهجرة كحل 
لقضايــا العمل. وأضــاف »يمكنكم الوقوف 
والقــول .. نحــن لا نريــد أجانــب .. لكن ذلك 

لــن ينجح. الحقيقة هــي أن العمال في ألمانيا 
ينفدون«.

التطــورات  بســبب  أنــه  شــيل  وقــال 
العمــال  عــدد  ســينخفض  الديموغرافيــة 
المحتملين فى سن الاحتراف التقليدى بمقدار 
150 ألفــاً تقريباً هــذا العام. وســيكون الأمر 
أكثر دراماتيكية في السنوات القليلة المقبلة«.
بأنــه  العمالــة  نقــص  شــيل  ووصــف 
»قضية رئيســية يتعين علــى الحكومة المقبلة 
معالجتهــا« بعــد الانتخابــات الاتحادية في 

ألمانيا الشهر المقبل.
علــى صعيد آخــر أعلن المكتــب الاتحادي 
للإحصــاء أمــس الثلاثــاء أن أزمــة تفشــي 
فيــروس كورونــا المســتجد كان لهــا تأثيــر 
والعمالــة  الكــوادر  هجــرة  علــى  وعواقــب 

المتخصصة إلى ألمانيا.
وأوضــح المكتــب أمــس أن عــدد طلبــات 

الأجنبيــة  المهنيــة  بالمؤهــلات  الاعتــراف 
انخفضــت بنســبة 3% خلال العــام الماضي 

وتراجعت إلى 42 ألف طلب.
يذكــر أنه تم تعديل إجــراء تقديم الطلبات 
فــي آذار/مارس من العــام الماضي من خلال 
قانون هجرة الكــوادر والعمالة المتخصصة، 
وكان من شأنه الإسراع من مسار الإجراءات.

وأرجع المكتب التراجع إلــى التأثير الُمثبط 
النــاتج عن تفشــي فيــروس كورونــا وقيود 

السفر الناتجة عن تفشي الفيروس.
ولكن المكتب أشــار إلى أنــه تم، على الرغم 
مــن ذلك، الاعتــراف بالفعل بـــ 44 ألفا و800 
مؤهــل علــى أنهــا معادلــة بشــكل كامل أو 

جزئي للمؤهلات الألمانية في عام 2020.
ويزيــد هــذا العدد بنســبة 5% علــى ما تم 

الاعتراف به في عام 2019.
وحســب المكتــب الاتحــادي للإحصــاء، 

كان ثلثــا هذه الاعترافــات تقريباً من نصيب 
المهن الطبيــة، وكان نصفها من نصيب أفراد 

الرعاية الصحية على وجه التحديد.
وكان أغلب الأشخاص الذين تم الاعتراف 
بمؤهلاتهم منحدرين من البوسنة والهرسك، 
بإجمالــي 3600 شــخص. وجاء فــي المرتبة 
الثانية صربيــا بإجمالي 3400 شــخص، ثم 

سورية بإجمالي 3100 شخص.
وحســب المكتب الاتحادي للإحصاء، كان 
هناك نحو 59 ألف إجراء معلق بشأن طلبات 
الاعتــراف بالمؤهلات المهنية لم يتم البت فيها 
لدى الجهات المعنية في ألمانيا في عام 2020. 
وتم رفــض الطلــب أو إنهائــه بصــدور قرار 
بشأنه أوســحبه في 4800 حالة خلال العام 

الماضي.
تجدر الإشــارة إلى أن الإجراء ينتهي دون 

البت فيه بالسلب أو الإيجاب إذا تم سحبه.

جيمس ولثيو داخل متجره للسجاد الأفغاني في مدينة هيبدين بريدج في شمال بريطانيا 
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وستهام يكتسح ليستر المنقوص عددياً برباعية 
■ لندن - أ ف ب: تراجعت عائــدات أيام المباريات في 
البطولات الأوروبية الخمس الكبــرى في كرة القدم بنحو 
مليــاري يورو الموســم الماضي، نتيجة غياب شــبه كامل 
للجماهير بسبب تداعيات فيروس كورونا، بحسب تقرير 

صادر عن شركة الاستشارات "كي بي أم جي".
ويفــوق هذا الرقم حجم خســارة الأنديــة 500 مليون 
يورو في موســم 2019-2020، عندما أثر تفشي الفيروس 
على إقامة الأحداث الرياضية في القارة العجوز وأدى إلى 
تأجيل أو إلغاء معظم المسابقات الرياضية في آذار/مارس 
2020، لتستأنف بعد عدة شهور بدون جماهير. والبطولات 
الخمس الكبرى هــي إنكلترا وإيطاليا وإســبانيا وألمانيا 
وفرنســا. وذكر التقرير: "من المتوقع أن تحقق الأندية في 
البطولات الخمس الكبــرى دخلا ضئيلا أو معدوما من هذا 
المصــدر في 2020-2021، ومن المحتمل أن تخســر أكثر من 
ملياري يورو من عائدات المباريات مجتمعة". وبالنســبة 
لموسم 2019-2020 في الدوري الألماني، صاحب أكبر معدل 

مــن الحضور الجماهيــري )42 ألفــا(، كان الأكثر تراجعا 
)بتراجع بلغ 157 مليون يورو(، فيما كان الدوري الفرنسي 
)ليغ1( الأكثر تأثرا )48 مليون يورو(. وكشف التقرير انه 
بين الأندية الخمس الكبرى، كان برشــلونة الأشــد تأثرا، 
حيث تراجعت عائداته من شــباك التذاكــر بالاضافة إلى 
مبيعات يوم المباراة بنحو 39 مليون يورو، مقابل 35 مليونا 
لغريمه ريال مدريد. وكان الدوري الإنكليزي اســتثناء من 
بين البطولات الكبرى في موسم 2020-2021، عندما سمح 
لبعض المشجعين بالعودة إلى المدرجات في بعض فتراته. 

ومن المتوقع استمرار التأثير المالي في الموسم الجاري.
الدوريــان الإنكليزي والفرنســي من بين  ووحدهمــا 
البطــولات الخمس الكبرى، ســمحا بشــكل كامل لعودة 
الجماهير إلى الملاعب هذا الموســم. وفي إسبانيا، وضعت 
تدابير مؤقتة حتــى 29 الجاري، ويعــاد تقييم الحالة في 
أيلول/ســبتمبر المقبل، فيما سُمح بحضور 40% من سعة 
الملاعب ويتعين على الجماهير ارتداء الكمامات. ويســمح 

الدوري الإيطالي راهناً بامتــلاء نصف مدرجات ملاعبه، 
وينبغي لكل مشــجع توفيــر بطاقة مــرور لكورونا تؤكد 
تلقيحــه أو تعافيه من الفيروس. وتابع: "يمكن ملء نصف 
الملاعب فــي ألمانيا أيضا، لكــن فقط بحد أقصــى يبلغ 25 
ألف متفرج للمباراة الواحــدة". وأضاف التحليل أن كأس 
أوروبــا للمنتخبات التــي تأجلت مــن 2020 إلى الصيف 
الحالي، شــكلت حجر الأســاس في عــودة المتفرجين إلى 
المدرجــات لكن كان لها أيضاً تأثير ســلبي "فــي ما يتعلق 
بصحــة اللاعبين، اعتبــرت إجراءات الاتحــاد الأوروبي 
ناجحة إلى حد مــا في ظل وقوع حــوادث قليلة". وتابع: 
"مع ذلك، علت أصــوات منددة بارتفاع حالات كورونا لدى 
عموم الســكان". وأضاف: "ألقت منظمــة الصحة العالمية 
باللوم على كأس أوروبا 2020، مع ارتفاع معدل الاصابات 
بكورونا في أوروبا بنسبة 10%، في ظل اختلاط الجماهير 
داخل المدن المضيفة، بالإضافة إلى الســفر وتقليص القيود 

الاجتماعية".

مدرب أرسنال ميكيل أرتيتا تحت ضغط هائل لإخراج الفريق من النفق المظلم
■ لندن - أ ف ب: استبشــر عشــاق 
أرســنال بمســتقبل الفريق تحت إشراف 
المدرب الإســباني ميكيل أرتيتــا، غير انّ 
الموســم  مســتهل  في  "المدفعجية"  نتائج 
بــدأت في طرح علامات اســتفهام، بعدما 
خسر أول مباراتين في الدوري الإنكليزي 

في أسوأ بداية للنادي منذ تأسيسه.
وصبّــت جماهير النــادي جام غضبها 
علــى أرتيتا، بمــن فيهم رئيــس رواندا، 
وانتقد الكثيــرون الإدارة بقيــادة المالك 
الامريكي ستان كرونكي. وشهدت المباراة 
الاخيرة التي خســرها الفريق أمام الجار 
اللندنــي تشلســي صفــر-2 صافــرات 
اســتهجان من أنصار النــادي، لكن يبدو 
أنّ أرتيتــا كان الشــخص الوحيــد الذي 
لم يســمعهم، مصرّحاً بعــد نهاية اللقاء: 
"أرى العديد مــن الإيجابيات من الجمهور 
مهدّدة  الامــور  وتبدو  اليــوم".  والفريق 
بالذهاب من سيئ الى أســوأ عندما يحل 
أرســنال ضيفاً علــى وســت بروميتش 
المتألــق اليوم فــي الدور الثانــي لكأس 
الرابطة، قبل أن يواجه مانشســتر سيتي 
حامل اللقب الســبت في المرحلــة الثالثة 
من الــدوري. ومع انّ كرونكــي لم يضيّق 
الانتقالات  سوق  في  أرسنال  على  الخناق 
عقب فشــل الفريق فــي التأهــل الى أي 
مســابقة أوروبية هذا الموســم، بل أنفق 
النادي 130 مليون جنيه اســترليني، بيد 
الوفاض بعد مرحلتين  انّ سجلهم الخالي 
ينذر بالأســوأ ويجعل الجماهير في قلق 
عميق حــول مــا ينتظرهم هذا الموســم. 
ويبــدو انّ غضــب جماهير أرســنال من 
أرتيتا ســيكون مضاعفا علــى اعتبار انّ 
الاخير هو لاعب سابق في النادي، بخلاف 

ولطالما  إيمــري.  يوناي  الســابق  المدرب 
اعتُبر أرتيتا الشخص المناسب لقيادة دفة 
الفريق بعدما لعب تحت قيادة الفرنســي 
أرســين فينغر بــين 2011 و2016، قبل ان 
يشــغل منصب مســاعد مــدرب لمواطنه 
بيــب غوارديولا في مانشســتر ســيتي. 
وسعى أرســنال الى تعيينه خلفا لفينغر 
عــام 2018، لكنه اضطر الى الانتظار حتى 
كانون الاول/ديســمبر كــي يتولى المهام 
خلفا لإيمــري الــذي لم ينجــح في ترك 
واعدة بعد  أرتيتــا بداية  وحقّق  بصمته. 
الفوز بــكأس انكلترا 2020 على حســاب 
تشلســي، لكنّ النتائج اللاحقــة لم تكن 
مشــابهة أبداً. وقد يضع الإسباني بعض 
الموسم،  هذا  الفريق  لاخفاقات  الاســباب 
ومنها خسارة ألكســندر لاكازيت والوافد 
الجديــد بــن وايــت بســبب اصابتهما 
رئيس  كاغامي  بــول  وكتب  بكوفيد-19. 
رواندا: "علينا ألا نقبل بالمستوى المتواضع 
أو نبرّره. لا بد أن يكون الفريق قادراً على 
تحقيق الفــوز". ورواندا هــي أحد رعاة 
أرسنال ونتيجة لذلك تظهر عبارة "زوروا 

رواندا" على قمصان الفريق اللندني.
وكان المهاجم الســابق للنادي اللندني 
إيان رايت ممتعضــاً بوضوح من العرض 
أرســنال ضد  الذي قدمه  الاخير المخيــب 
تشلســي، والتي تلقى فيهــا "المدفعجية" 
الخسارة العشــرين في الدوري من أصل 
60 مبــاراة تحت قيادة أرتيتا. وقال رايت: 
"عندما تنظر الى الطريقــة التي لعب فيها 
تشلسي والطريقة التي أدّى فيها )المهاجم 
البلجيكي روميلو( لوكاكو، فإما أنّ لاعبي 
أنهم لا  او  أرســنال ليســوا مســتعدين، 
يستمعون، او انهم لا يستطيعون تأدية ما 

يطلبه منهم أرتيتا". وتابع: "لا أعرف ما هي 
التكتيكات. بالنسبة لي فإنّ الامور مخيفة 
بالدوري  الفائز  كامبل  ســول  وقال  جداً". 
وكأس إنكلترا مرتين تحت قيادة فينغر، إن 
أرتيتا في أمان حتــى اللحظة، لأنّ النادي 
اســتثمر وقتا وجهدا كبيرين لاستقدامه. 
إلا انّ المدافع الســابق لا يخفي خشيته من 
نقص الصلابة في الدفاع والوســط، الامر 
الذي اســتغله تشلســي على أكمل وجه. 
وقال: "بُني أرسنال على أساس هذا النوع 
من كرة القدم، أي المهــاري والصلب. أريد 
أن أرى المزيــد من ذلك، ان أرى شــخصية 
أقوى". وأضاف: "سعى أرسنال لمدة طويلة 
جدا من أجل أرتيتا. اعتقد أنّهم سينتظرون 
ما سيحققه، لكن لا شــك انّ المهلة الزمنية 
دائما محــدودة". ويضع نجم مانشســتر 
يونايتــد الســابق الإيرلنــدي روي كين، 
أيامه  المعروف بقلة صبــره إن كان خلال 
كلاعب، أو مدرب أو حتى في مهمته الحالية 
كناقد فني، اللوم على اللاعبين المخضرمين 
في الفريق. وقال: "أمنــح أرتيتا المزيد من 
الوقت، يجــب ان تمنح المدرب وقتاً أطول. 
يملك أرســنال العديد من اللاعبين الشبان 
الذين يملكــون إمكانيات، لكنهم لا يزالون 
إمكانيات وحســب"، أي أنهم لم يترجموا 
هذه الإمكانيات في أرض الملعب. وأشــار 
الى أنّ "أرســنال لا يملك لاعبين مخضرمين 
التصرف  يســتطيعون  ومهاريين  بارزين 
اللاعبين  ومســاعدة  جيــد  نحــو  علــى 
الشبان". وتابع: "هناك لاعبون في أرسنال 
برواتب ضخمة ولا تســتطيع استخدامهم 
كما يجب. لا يريدون الرحيل عن أرســنال 
لانهــم متأقلمون في لنــدن، ولديهم حياة 

مريحة".

■ لندن - أ ف ب: أكد وستهام أن الأداء الذي قدمه الموسم 
الماضي لم يكن وليد الصدفة، معلناً عن نفسه بقوة في مستهل 
الموسم الجديد للدوري الإنكليزي باكتساح ضيفه ليستر 1-4 

في ختام المرحلة الثانية.
وكما أنهى الموســم الماضي منتصراً على وست بروميتش 
ألبيون 3-1 وســاوثهامبتون 3-صفر ما ســمح لــه بإنهاء 
الدوري سادســاً بفــارق نقطتين فقط خلف جاره تشلســي 
الرابع ونقطة خلف ليســتر الخامس، ضرب وســتهام بقوة 
محققــاً فوزه الثانــي توالياً بعدما افتتح الموســم بفوز كبير 
خــارج ملعبه على نيوكاســل 4-2. وكان الانتصــار الثالث 
توالياً لوستهام على بطل 2016، محققاً بذلك إنجازاً هو الأول 
له ضد هذا الفريق منذ مســتهل مواجهاتهما في الدوري حين 
تغلب عليه أربع مــرات متتالية بين تشــرين الثاني/نوفمبر 
1994 ونيسان/أبريل 1997. واستغل وستهام التفوق العددي 
لإلحــاق الهزيمة الأولى بليســتر في بداية الموســم )فاز في 
المرحلة الأولــى على ولفرهامبتون 1-صفــر(، بعد اضطرار 

فريق المــدرب بريندان رودجــرز الى إكمال اللقاء بعشــرة 
لاعبين منذ الدقيقة 40 نتيجة طرد أيوزي بيريز بســبب خطأ 
علــى مواطنه فرونالس. ورفع الحكم الإنــذار في بادئ الأمر 
في وجه الإســباني قبل أن يعود عن قراره ويطرده بالحمراء 
بعد مراجعة "الفــار". وكان فريق المــدرب ديفيد مويز افتتح 
التسجيل قبل حالة الطرد حين مرر الجزائري سعيد بن رحمة 
كرة الهدف الأول الى بابلو فورنالس في الدقيقة السادســة، 
ثم أضاف بنفســه الهدف الثاني في مســتهل الشوط الثاني 
بعد تمريرة من ميكيل أنتونيو )56(، رافعاً رصيده الى هدفين 
فــي مرحلتين بعدمــا كان صاحب الهدف الثانــي في المباراة 
الافتتاحية أمــام نيوكاســل. وبعدما قلص يــوري تيليمان 
الفــارق للضيوف فــي الدقيقــة 69، وجه أنتونيــو الضربة 
القاضية لليســتر بهدفين في الدقيقتين 80 و84 بعد عرضيتين 
من ديكلان رايس والتشيكي فلاديمير كوفال توالياً. وتصدر 
وســتهام بســت نقاط وبفارق الأهداف أمام جاره تشلسي 

وليفربول وبرايتون وجاره الآخر توتنهام.

تراجع عائدات التذاكر في البطولات الكبرى بنحو ملياري يورو!

■ باريــس - أ ف ب: دانت رابطة كرة القدم المحترفة في فرنســا "بشــدة أعمال 
العنف" التي حصلــت الأحد في مباراة نيس ومارســيليا في الــدوري ما أدى الى 

إيقافها.
وقالت إن ما حصل "بالغ الخطورة"، كاشفة أن قرار استئناف المباراة بعد اقتحام 
الملعب من المشــجعين والاشــتباكات التــي حصلت بينهم وبــين اللاعبين وإداريي 
الناديــين، اتخــذه محافظ الألب الذي قــرر اقفال جزء من مدرجــات ملعب "أليانز 
ريفييرا" لأربع مباريات. وبرر المحافظ بيرنار غونزاليز قراره ببيان جاء فيه: "نظراً 
لخطــورة الأحداث، وبدون انتظــار العقوبات التي تقع ضمــن صلاحيات الرابطة 
المحترفة، اتخذ محافظ الألب قرار إغلاق مدرج بوبولير سود حيث اندلعت الأحداث 
للمباريات البيتية الأربع المقبلة". ولم تستأنف المباراة في المرحلة الثالثة لأن لاعبي 
مارســيليا رفضوا العودة الى أرض الملعب بعد أكثر من 90 دقيقة على إيقاف اللقاء. 
وعُلقــت المباراة بين نيس وضيفه مارســيليا في الدقيقة 75 بعدمــا اقتحم عدد من 
مشــجعي نيس أرض الملعب عندما رمى باييت نحو المدرجات واحدة من الزجاجات 
البلاســتيكية التي كانت ترمى عليه في كل مرة ينفذ ركلة ركنية. وأشعل ذلك غضب 
جماهير أصحــاب الارض ما أدى إلى نزول البعض منهم الــى أرض الملعب لمهاجمة 
باييت، ما دفع الحكم الى توقيف اللقاء وإرســال اللاعبين الى غرف الملابس. ووافق 
نيس على العودة الى الملعب مقابل رفض مارسيليا ما أدى الى تعليق المباراة نهائيا. 
وكانت النتيجة تشير الى تفوق أصحاب الارض بهدف دون رد. وسقط باييت أرضاً 
بعدما أصابته إحدى الزجاجات قبل أن ينهض ويرميها نحو المدرجات. توجه زميلاه 
ألفارو غونزاليز وماتيو غنــدوزي نحو المدرج الذي رميت منــه الزجاجة لمخاطبة 
الجماهير، قبل أن يتوجه إليهم أيضا دانتي قائد نيس لمحاولة تهدئتهم. وبدا المدرب 

الأرجنتيني لمارسيليا خورخي سامباولي غاضبا وحاول الاشتباك مع أحدهم.
وبينمــا تم فتح تحقيق من مكتب المدعي العام في نيس، فإن الرابطة المحترفة هي 
المســؤولة عن فرض عقوبات تأديبية بشــأن ما حصل، وأكدت أن "لجنة الانضباط 
في الرابطة هي المســؤولة الآن عن الملف". وستكون اللجنة التي استدعت الناديين 
للمثــول أمامها اليوم، مســؤولة عن الجوانــب التأديبية الثلاثة للقضية: ســلوك 
مشــجعي نيس والذي يمكن أن يؤدي الى عقوبات بحــق النادي )إغلاق المدرجات 
وحســم النقاط(، ســلوك أطراف المباراة مــن لاعبين وطواقم ومدربــين وإداريين 
)يواجهــون خطر الإيقاف عــن المباريات(، وأخيــراً مصير المبــاراة )الابقاء على 
النتيجة، اعتبار أحد الفريقين خاســراً أو استئناف المباراة(. ومن المتوقع أن يصدر 
القرار في غضون أســبوعين أو ثلاثة، لكن يمكن إصدار تدابيــر مؤقتة، مثل إغلاق 

المدرجات أو الإيقاف المؤقت.

دياز )يمين( يحتفل بتسجيل هدف الفوز لميلان على سامبدوريا

الدوري الإنكليزي

مدرب أرسنال أرتيتا يشعر بحرارة وضعه الحرج

■ برلين - د ب أ: قال تيري هنري نجم أرسنال ومنتخب فرنسا 
الســابق، إنه يأمل ببقاء كيليان مبابي في باريس سان جيرمان، 

في الوقت الذي انتشرت فيه انباء عن رحيله.
وارتبط مبابــي بالانتقال إلى ريال مدريد منذ فترة طويلة، لكن 
الأيام الأخيرة شــهدت تطــورا جديدا بعدما أفــادت تكهنات بأن 
الريال سيحاول التعاقد مع نجم سان جيرمان قبل نهاية الانتقالات 
الحالية، في الوقت الذي تم ربطه بالانتقال إلى مانشستر يونايتد 
وليفربــول. ودخل مبابي عامه الأخير في عقده الحالي مع ســان 
جيرمان، في الوقت الذي لم يقترب فيه النجم الفائز بكأس العالم 
2018، من التوقيع على عقد جديد رغم انضمام النجم الأرجنتيني 
ليونيل ميســي للفريق. وهنري، الذي لعب لموناكو مثل مبابي قبل 
أن يلمع نجمه في أرسنال وبرشلونة، أبدى رغبته في بقاء اللاعب 
البالغ 22 عاما في ســان جيرمان. وقــال: "لا أعرف ماذا يحدث مع 
مبابــي، يمكننا دائما أن نتكهــن أو أن نقول الكثير من الأشــياء، 
بالنســبة لي ما أراه هو أنــه لا يزال لاعبا في ســان جيرمان، أنه 
يتدرب ويلعب ويعدو ويحاول أن يصنع الفرص لزملائه ويسجل 
الأهداف، وهو لاعب يحترم عقده، ولم يفعل شــيئا سيئا ويرد من 
خلال الملعب، لذلك فلتســعدوا". وأوضح: "مثلما أقول دائما، حين 
يكون هناك لاعب استثنائي فنحن دائما نحاول إيجاد الأخطاء في 
أشــياء صغيرة، أتمنى بقاءه في باريس، ومن بعد ذلك يمكننا أن 
نرى ما سيحدث في المســتقبل، لأنه من الطبيعي أن يحدث ذلك". 
وتســاءل: "هل أســاء إلى أحد؟ لا لم أر ذلك بعــد، أنه متواجد مع 
الفريق بل أنه يلعب بشكل جيد". وســجل مبابي هدفا في المباراة 

التي فاز بها فريقه 2/4 على بريست يوم الجمعة الماضي.

تيري هنري:
 على مبابي البقاء

 في باريس سان جيرمان!

الرابطة تدين بشدة أعمال العنف في مباراة نيس ومارسيليا الدوري الفرنسي

نجم مارسيليا باييت )10( يحاول ابعاد مدربه سامباولي عن الأحداث

■ روما - أ ف ب: بدأ ميلان رحلته نحو اللقب 
الأول منــذ 2011 بأفضل طريقــة من خلال الفوز 
خارج الديار على ســامبدوريا 1-صفر في ختام 

المرحلة الأولى للدوري الإيطالي.
وبعدما أنهى الموسم الماضي في الوصافة خلف 
جاره الإنتر ما مكنه من العودة الى دوري أبطال 
أوروبــا للمرة الأولى منذ موســم 2014-2013، 
يمني ميلان النفس بقيادة مدربه ستيفانو بيولي 
في أن يتوج بلقبــه الأول في الدوري منذ 2011. 
إبراهيموفيتش  زلاتان  المخضرم  النجم  وبغياب 
المتوقعــة عودته في منتصف الشــهر المقبل بعد 
خضوعــه لجراحة فــي ركبته أوائــل الصيف 
اللقاء باشراك الوافد الجديد  الحالي، بدأ ميلان 
المخضرم الآخر أوليفييه جيــرو في خط المقدمة 
الى جانب رافايل ليــاو وإبراهيم دياز. وخاض 
ميــلان اللقاء تزامناً مع وصول المهاجم الشــاب 
بييترو بيليغري )20 عاماً( الــى المدينة لإجراء 
الفحص الطبــي قبل الانتقال الــى النادي على 
ســبيل الإعارة من موناكو مع خيار التعاقد معه 
نهائيا. وحســم فريق بيولي اللقــاء بهدف منذ 
الدقيقــة التاســعة، بعد توغل لدافيــد كالابريا 
في الجهــة اليمنى قبــل أن يلعب كــرة عرضية 
وصلت الى إبراهيم دياز الذي ســددها أرضية، 
فأخطأ الحارس إيميــل أوديرو في التعامل معها 
لتواصل طريقها الى الشباك. وحاول سامبدوريا 

العودة الى اللقاء وحصل على فرص عدة لإدراك 
التعادل، أبرزها تسديدة لمانولو غابياديني لكن 
الحارس الجديد الفرنسي مايك مانيان القادم من 
ليل لتعويــض جانلويجي دوناروما الراحل الى 
باريس سان جيرمان، صدها بمساعدة العارضة 
)17(. ورغــم التبديلات والمحــاولات العدة من 
الفاصل  الدقائق الأولــى  الجانبين، كان هــدف 
بين الفريقين ليخرج ميــلان بالنقاط الثلاث في 

مستهل المشوار.
وفي مباراة ثانية، بدأ لاعب الوســط الدولي 
لســبيتزيا  كمدرب  مهامه  موتا  تياغو  الســابق 
بالتعــادل في ملعــب كاليــاري 2-2. وبعد 18 
شــهراً على تجربته التدريبية الأولى في دوري 
الأضواء والتــي لم تدم ســوى 10 مباريات مع 
جنوى، اســتلم ابن الـ38 عاماً مهمة الإشــراف 
على سبيتزيا خلفاً لفينتشينزو إيتاليانو المنتقل 
التي  التحضيــرات  ورغم  فيورنتينــا.  لتدريب 
تأثرت كثيــراً بالإصابات فــي الفريق بفيروس 
كورونا، بدأ سبيتزيا مباراته مع كالياري بأفضل 
طريقــة من خــلال التقدم على مضيفــه بهدفين 
عبر الغاني إيمانويل غياســي )7( وســيموني 
باســتوني )58(. إلا أن كالياري عــاد من بعيد 
وأنقذ نقطــة بهدفين في غضــون خمس دقائق 
ســجلهما البرازيلي جواو بيــدرو )62 و66 من 

ركلة جزاء(.

الدوري الإيطالي

ميلان يبدأ مشواره بفوز خارج الديار
الدوري الاسباني

لاميلا يضرب مجدداً 
ويهدي إشبيلية فوزاً قاتلًا

■ مدريــد - أ ف ب: ضــرب الوافــد الجديــد الأرجنتينــي 
إيريك لاميلا مجدداً وقاد إشــبيلية لفوزه الثاني توالياً، وهذه 
المرة بهــدف قاتل كان الوحيــد في اللقاء الــذي جمع النادي 
الأندلســي بمضيفــه خيتافــي فــي المرحلــة الثانيــة للدوري 

الإسباني.
وخلافاً للمبــاراة الأولى له بقميص إشــبيلية، المنتقل اليه 
هذا الصيف من توتنهام الإنكليــزي، والتي كان متقدماً فيها 
فريقــه الجديــد 1-صفر ضــد رايــو فايكانو قبل أن يســجل 
الأرجنتيني ثنائية في الشــوط الثاني )3-صفر(، كان هدف 
لاميلا حاسماً في منح رجال خولين لوبيتيعي النقاط الثلاث. 
وبدا الضيف الأندلسي في طريقه للاكتفاء بنقطة بعد مباراة 
باهتــة الــى حــد كبير، قبــل أن ينجــح لاميلا الــذي دخل في 
مستهل الشوط الثاني بدلًا من سوسو، في فرض نفسه بطل 
اللقاء بتسجيله هدف الفوز في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل 
الضائــع بعدما تابع كرة مرتدة من القائم الأيمن للبديل الآخر 
رافــا مير. وأعــاد لاميلا فريقــه الجديد الى صــدارة الترتيب 
بســت نقاط وبفــارق الأهداف خلــف أتلتيكــو مدريد حامل 
اللقــب، الفريــق الوحيد الى جانب منافســه الأندلســي رابع 
الموسم الماضي الذي يحصد النقاط الست في أول مرحلتين، 

فيما مني خيتافي بهزيمة ثانية توالياً.
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روبرتسون يجدد عقده مع 
ليفربول الى أمد طويل

■ لندن - أ ف ب: واصل ليفربول الانكليزي 
تجديــد عقود لاعبيه البارزيــن، لينضم ظهيره 
إلى  روبرتســون  اندي  الاســكتلندي  الايســر 
أربعة لاعبين قاموا بالمثل في الأسابيع الاخيرة. 
وأعلن ليفربــول تجديد عقد روبرتســون لأمد 
طويــل ليصبح خامــس لاعب يقــوم بذلك في 
البرازيلي  الثنائــي  بعــد  الاخيرة،  الأســابيع 
فابينيــو والحــارس أليســون وقلــب الدفاع 
الهولنــدي فيرجيل فان دايــك والظهير الأيمن 
ترينت ألكســندر أرنولد. وروبرتســون ركيزة 
اساســية في ليفربول وساهم بشــكل كبير في 
احــرازه دوري ابطــال اوروبــا 2019 ثم لقب 
الدوري الممتاز عام 2020 للمرة الاولى منذ 1990. 
وخاض روبرتسون مع ليفربول 117 مباراة منذ 
انضمامه من هال عام 2017 مقابل 8 ملايين جنيه 

استرليني.

فالفيردي يمدد عقده مع 
ريال مدريد حتى 2027

■ مدريــد - أ ف ب: مــدد لاعــب الوســط 
فيديريكو فالفيردي عقــده مع ريال مدريد حتى 
2027. وانضم فالفيردي الذي نشــأ في بينارول 
منذ وصوله إليه في سن الـ13 عاماً، إلى الريال 
في 2016، الذي أعاره إلى ديبورتيفو لاكورونيا 
في 2017، قبل أن يعيده إلى "سانتياغو برنابيو" 
مع الفريــق الأوّل في الموســم التالــي. وأحرز 
فالفيردي، البالغ 23 عاماً، مع النادي الملكي لقب 
العالم للأندية والــدوري المحلي والكأس  كأس 
السوبر الإســبانية. وخاض مؤخراً مع منتخب 
أوروغــواي كوبا أميريكا، حيــث خرج من ربع 
النهائي بخســارته بركلات الترجيح 2-4 أمام 
كولومبيا بعد التعادل ســلباً. ويأتي تمديد عقد 
فالفيردي تأكيــداً على الثقة التــي يوليها إياه 
المدرب الإيطالــي كارلو أنشــيلوتي العائد إلى 
النادي خلفاً للفرنسي زين الدين زيدان، لتدعيم 
وسط الملعب، خصوصاً أن زميليه الكرواتي لوكا 
الـ30  تجاوزا  كروس  توني  والألماني  مودريتش 

عاماً.

فاتي مهاجم برشلونة 
يعود إلى المران 

بعد غياب تسعة شهور
■ برشلونة - رويترز: عاد أنسو فاتي، أصغر 
لاعــب على الإطلاق يســجل هدفا لبرشــلونة، 
إلى المران الجماعي لأول مرة في أكثر من تســعة 
شهور بســبب الإصابة. وكتب برشــلونة على 
"تويتــر" أن فاتي )18 عاما( شــارك في جزء من 
المران الرئيسي، بينما ذكرت صحيفة "ماركا" أن 
النادي يأمل بعودة المهاجم أمام إشبيلية في 11 
سبتمبر/أيلول. وســجل فاتي أربعة أهداف في 
ست مباريات أساســيا بالدوري الموسم الماضي 
قبــل أن يتعــرض لإصابة في الركبة اليســرى 
خلال الفــوز 5-2 على ريال بيتيس في نوفمبر/

تشــرين الثاني 2020. وأصبح فاتي أصغر لاعب 
على الإطلاق يسجل هدفا لبرشلونة في الدوري 
عندما هز شــباك أوساســونا في أغسطس/آب 
2019، وبعدها بعام أصبح أصغر لاعب يســجل 
للمنتخب الإسباني خلال الانتصار 4-صفر على 

أوكرانيا في دوري الأمم في سبتمبر 2020.

الجزائري بلفوضيل من 
هوفنهايم الى هيرتا برلين

■ برلين - أ ف ب: انضــم المهاجم الجزائري 
الدولــي اســحاق بلفوضيل الى نــادي هيرتا 
برلــين الالماني قادمــا من جــاره هوفنهايم كما 
اعلن الاول من دون أن يكشــف عــن مدة العقد. 
ولم يلعب بلفوضيل الذي نشأ في صفوف ليون 
الفرنسي، سوى حفنة من المباريات في السنتين 
الاخيرتين وهو يأمل في اطلاق مســيرته مجددا 
الرابع  الفريــق الذي يحتل المركــز  في صفوف 
عشر حاليا في مستهل الموسم الجديد من دوري 
الالمانية  الصحف  واشــارت  الـ"بوندســليغا". 
الــى ان قيمة انتقال بلفوضيــل )29 عاما( الذي 
خاض 17 مبــاراة دولية وســجل هدفين، تقدر 
بنصف مليون يورو. وقال بلفوضيل على الموقع 
الرســمي لناديه الجديد: "بعد ثلاثة مواسم في 
صفوف هوفنهــايم، اتطلع الى تحــد جديد. انا 
ســعيد للانضمام الى هيرتا برلين. اريد فعلا أن 
أبرهن ما يمكنني القيام به وان اخوض موســما 

اكثر نجاحا من الموسم الماضي مع هوفنهايم".

قطر قد تشارك 
في استضافة سباقات 
فورمولا ـ1 هذا العام

■ الدوحــة - د ب أ: ذكــرت عــدة تقاريــر 
إعلاميــة أن قطر قد تشــارك للمــرة الأولى في 
هذا  فورمولا-1  ســيارات  ســباقات  استضافة 
العام. وأشــارت إلى أن حلبة لوســيل الدولية 
شمال الدوحة قد تستضيف أحد سباقات بطولة 
العالــم لفورمولا-1 لتعويض ســباق الجائزة 
الكبرى الأســترالي الذي ألغي لأســباب تتعلق 
بجائحة كورونا. وكان مقررا أن يقام الســباق 
الأسترالي في 21 تشــرين الثاني/نوفمبر، لكنه 
ألغي للعام الثاني على التوالي، بســبب القيود 
الصارمــة المتعلقة بالدخــول والحجر الصحي 
في أســتراليا في ظل جائحة كورونا. وتســعى 
إدارة فورمــولا-1 إلى إصدار الجــدول المعدل 
للمنافســات المتبقية في الموســم الجاري خلال 
الأسابيع المقبلة، بعد سلسلة من عمليات الإلغاء 
للســباقات. وجرى الإعلان قبــل أيام عن إلغاء 
سباق اليابان الذي كان مقررا في تشرين الأول/

أكتوبر المقبــل، كما أن بطولة العالم لن تشــهد 
إقامة ســباقي كندا وســنغافورة. كذلك تحوم 
الشكوك حول سباقي البرازيل والمكسيك، ويبدو 
الوضع صعبا في ما يتعلق بإقامة أحد ســباقات 

بطولة العالم في تركيا.

رادار الملاعب

 

■ طوكيــو - أ ف ب: أعلــن إمبراطور اليابان 
ناروهيتو رســمياً أمــس افتتــاح دورة الألعاب 
البارالمبيــة في طوكيــو خلال حفل في الاســتاد 
الوطني فــي العاصمة، بعد 16 يومــاً من اختتام 

الأولمبياد الصيفي الذي تأجل عاماً أيضاً.
وقال ناروهيتو الذي كان يرتدي كمامة بيضاء 
اللون في الإستاد الخالي من الجماهير في إطار 
"أُعلن  بكوفيد-19  المرتبطة  الوقائية  الإجراءات 
افتتــاح دورة ألعاب طوكيــو البارالمبية 2020". 
ولم يحضــر حفــل الافتتاح الذي حمل شــعار 
"لدينا أجنحة" ســوى عدد قليل من المســؤولين 
ووســائل الإعلام ثم مواكب الوفود، في إعلان 
انطلاقة 13 يوماً من المنافسات التي سيحضرها 
عبــر التلفزيونات ما يصل إلــى أربعة مليارات 
مشاهد، بحســب ما أشــارت اللجنة البارالمبية 
الدولية. وســينافس 4400 رياضي بارالمبي على 
539 ميدالية ذهبية، بينهــم بعض النجوم على 
غــرار لاعب الوثــب الطويل الألمانــي ماركوس 
ريهم. وقــال رئيس اللجنــة البارالمبية الدولية 
البرازيلــي أنــدرو بارســونز: "لا أصــدق أننا 
وصلنا أخيراً إلى هنا"ز وحملت علياء عيســى، 
أوّل رياضية في فريــق اللاجئين البارالمبي، علم 
الفريق في حفل افتتاح الألعاب. وعيسى البالغة 
20 عاماً والمولودة في اليونان لعائلة ســورية، 
ســتنافس في مســابقة رمي العصا وتأمل بأن 
تســير رياضيات أخريات علــى طريقها. وعلى 
غــرار الألعاب الأولمبية الصيفيــة التي اختتمت 
في 8 آب/أغســطس، ســيخضع الحدث لقواعد 
صارمة لعدم تفشــي كورونا، حيث سيتم حظر 
كل الجماهير تقريباً ويخضع الرياضيون لقيود 

قاسية. 
مع بدء الألعاب البارالمبية يُســلط الضوء على 
اليابان لتحسين ظروف ذوي الاحتياجات  جهود 
الخاصــة واندماجهم فــي المجتمــع، حيث يرى 
كثيــرون أنه لا يزال هناك عمــلًا جمّاً يجب القيام 
به. إنه مكان للتاريــخ الرياضي لكنه أيضاً حدث 
قادر على تغيير الســلوك اتجاه الأشخاص ذوي 
الإعاقة بحســب ما يرى المنظمون. ويرى ماساكي 
ســوا الذي فشــل في التأهــل إلــى الألعاب في 
رياضة الكانوي لكنه سيشجع فريق اليابان على 
التلفزيون، إنه "حدث ثمــين". وأضاف ابن الـ35 
الاحتياجات  ذوي  مــن  )الرياضيون  "إنهم  عاماً: 
الخاصة( يفعلون أشــياء عظيمة لكنهم ليســوا 
خارقــين. أريد أن يعرف الناس أنهم بشــر مثلكم 
تمامــاً". إنها لحظة حلوة ومرة في الوقت نفســه 
بالنسبة لسوا الذي كان يأمل بالتنافس في مسقط 
رأســه لكنه يعتمد على بارالمبيين آخرين لإحداث 
تأثيــر علــى المجتمــع الياباني. ويرســم خبراء 
وناشــطون في حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة 
صورة متضاربة للوضع فــي اليابان. وتم إحراز 
تقدم فــي البنية التحتية الخالية من العوائق، في 
وقت شدد المسؤولون على أهمية إمكانية الوصول 

إمبراطور اليابان يفتتح الدورة في طوكيو... والسؤال هل تكون باباً لتحسين ظروف المعوّقين؟

استعراضات من مراسم حفل افتتاح دورة الألعاب البارالمبية

الدوحة -»القدس العربي«:

تلقت اللجنة العليا للمشاريع والإرث التي تستعد لتنظيم 
مونديال قطر 2022، الآلاف من طلبات المتطوعين للمشــاركة 

في الحدث قبل نحو سنة من انطلاق صافرة البداية.
ومنذ إعلان اللجنة العليا في ســبتمبر/أيلول 2018 عن 
فتح باب التطــوع أمام الراغبين في دعم مشــوار قطر نحو 
استضافة المونديال المرتقب، استقطب برنامج التطوع أنظار 
واهتمام عشاق كرة القدم من كافة أنحاء العالم. واستقبلت 
بوابة تســجيل المتطوعين أكثر من 380 ألف طلب للإســهام 
في تنظيــم المونديال، والمشــاركة في الأحــداث الرياضية 

التي تنظمها قطر اســتعداداً للبطولة. وكان للمتطوعين منذ 
الإعلان عــن البرنامج، حضور لافت وبصمــة واضحة في 
إنجاح اســتضافة قطر لبطولات ومباريات دولية وإقليمية 
ومحلية، إلى جانب مشاركتهم في فعاليات تدشين استادات 
مونديال 2022. وتطلع الجهات المنظمة أن يُســجل برنامج 
التطوع ســابقة لا مثيل لها بمشاركة أكبر عدد من المتطوعين 
في تاريــخ الدولة. وتؤكد لجنة المشــاريع والإرث أن فريق 
المتطوعين، ســيلعب دوراً أساسياً في ترسيخ ثقافة التطوع 
في قطــر، وتعزيز مكانــة الدولة عالمياً علــى صعيد العمل 

التطوعي.
وتتمحور اســتراتيجية برنامج التطوع في اللجنة العليا 

حول تحقيق هدفــين أساســيين، أولهما قصيــر المدى وهو 
الإسهام في إنجاح استضافة قطر لكأس العالم من خلال رفد 
المونديال بمتطوعين من مختلف الجنسيات والثقافات لدعم 
تنظيم هذا الحدث الكروي الضخم. فيما يســهم ثانيهما بعيد 
المدى في بناء قاعدة بيانات من المتطوعين المؤهلين والقادرين 
على تقديم الدعم لدولة قطر خلال استضافتها كأس العالم في 
2022 والفعاليات الأخرى بعدها. ويســهم التطوع في إطلاع 
الفرد على ثقافات ولغات ومهارات الشــعوب المختلفة، الأمر 
الذي يُكســب أفراد فريق المتطوعين مهــارة تقبل الاختلاف 
واحترام الغير والتوصل لفهم أفضل لجميع الثقافات، علاوة 

على إتاحة الفرص لبناء صداقات جديدة.

وخلال العــام الجــاري، كان للمتطوعــين دور مهم في 
اســتضافة قطر لبطولتين مهمتين، ففي فبراير/شباط، قدم 
فريق من 1500 متطوع كامل الدعم خلال بطولة كأس العالم 
للأندية، فيما أسهم ســتة آلاف متطوع في إنجاح استضافة 
قطر للتصفيات المؤهلة لكأس العرب. وأكســبت التجربتان 
المتطوعين مهــارات وخبــرات قيمة على طريــق إعدادهم 
للمشاركة في تنظيم مونديال العام المقبل، كما تعمل اللجنة 
وفــق تأكيدها حاليــاً، على وضع الخطــط النهائية لإعداد 
خمســة آلاف متطوع للمساعدة في اســتضافة قطر لكأس 
العرب في نوفمبر/تشــرين الثاني وديسمبر/كانون الأول 

المقبلين.

380 ألف طلب للانضمام إلى برنامج التطوّع استعداداً للبطولة

■ باريس - أ ف ب: تلقى الأشــخاص الذين أسعفوا صانع الألعاب 
الدنماركي كريســتيان إريكسن عندما تعرض لســكتة قلبية في افتتاح 

كأس أوروبا، وسام رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.
ومن بين الأشخاص التســعة الذين تلقوا الوسام الممنوح سنوياً من 
رئيس اليويفا، قائد منتخب الدنمارك ســيمون كاير الذي أسرع باتجاه 
زميلــه الذي كان وجهه في العشــب، فقام بتجليســه على جانبه وثبت 
رأســه وفتح فمه لسحب لسانه لمنعه من الاختناق، يوم الثاني عشر من 
حزيران/يونيو فــي كوبنهاغن. واعتُبر ما قام به كاير مســاهمة فعالة 
قبــل تدخــل الجهاز الطبي وبــدء عملية إنعاش اللاعب الــذي عانى من 
نوبــة قلبية قويــة. وتم انقاذ إريكســن الذي بقي فاقــداً للوعي لدقائق 
طويلــة، من خلال تدليك للقلب وصدمات كهربائية عبر مزيل للرجفان. 
وبعــد الصدمة والتعاطــف الكبير الذي حصل عليه لاعــب الإنتر، غادر 
المستشفى في 18 حزيران/يونيو إثر خضوعه لعملية زرع مزيل مصغّر 
للرجفان. وقال ماغنس كرويتسفيلدت كبير المسؤولين الطبي في كأس 
أوروبــا والذي جرى تكريمه أيضا: "الجميع كان يعرف دوره وما يجب 
القيــام به. تركنــا عواطفنا في غــرف الملابس. بعد ذلــك، كان ردّ فعلنا 
بالطبع كأي شــخص آخر". وقال رئيس اليويفا الســلوفيني ألكســندر 
تشيفيرين: "لدي إعجاب لا متناه لردّ الفعل الاستثنائي وهدوء الأطباء 
وفريــق الاســعاف. كانت هذه المهارات حاســمة في ابقاء كريســتيان 
على قيد الحياة. لقد كانوا الأبطال الحقيقيين لكأس أوروبا". وانشــئت 
جائزة رئيس اليويفا عام 1998 تكريما "للانجازات الاســتثنائية، التميّز 

المهني والصفات الشخصية المثالية" بحسب الاتحاد القاري.

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يكرّم مسعفي إريكسن

■ بوينــس ايريس - أ ف ب: اســتدعي 
ليونيــل ميســي الــى تشــكيلة المنتخــب 
الأرجنتيني لمواجهة زميله في باريس ســان 
جيرمان نجم البرازيل نيمار الشــهر المقبل، 
ضمــن تصفيــات أمريكا الجنوبيــة المؤهلة 

لمونديال 2022.
وستكون الموقعة المنتظرة في الخامس من 
الجنوبية  أمريكا  عملاقي  بين  أيلول/سبتمبر 
الأولى التــي يتواجه فيها ميســي مع نيمار 
منذ تجددت الزمالة بينهما بانتقال الأول الى 
ســان جيرمان. وتأتي المواجهة بعد أقل من 
شهرين على المباراة التي جمعتهما في نهائي 
كوبا أميريكا في البرازيل حين نجح ميســي 
أخيراً في فك عقدته وإحــراز لقبه الأول مع 
بلاده بالفوز فــي النهائي 1-صفر. وقبل أن 
يتواجه ميســي مع زميله نيمــار الذي لعب 

الى جانبه في برشلونة من 2013 حتى 2017، 
ســيلتقي ورفاقه مع فنزويــلا في الثاني من 
أيلول/سبتمبر ثم سيواجهون بعدها بوليفيا 
البرازيل مجموعة  منه. وتتصدر  التاسع  في 
أمريكا الجنوبية بعــد حصدها 18 نقطة من 
مبارياتها الست الأولى، فيما تحتل الأرجنتين 
المركز الثاني بـ12 نقطة لكن بدون أي هزيمة 
أيضاً. وصدم برشــلونة وميســي عشــاق 
اللعبــة بالاعلان عن الانفصــال بينهما بعد 
شراكة اســتمرت 21 عاماً، ما فتح الباب أمام 
سان جيرمان الذي تعاقد مع نيمار في صيف 
2017 مقابل 222 مليون يورو، للحصول على 
خدمــات الأرجنتيني في صفقــة انتقال حر. 
ولم يلعب النجمان أي مباراة معاً حتى الآن 
بقميص النادي الباريسي لأنهما منحا فرصة 
لالتقاط أنفاسهما بعد مشاركتهما مع منتخبي 

بلادهما فــي كوبا أميريكا. ومــن المتوقع أن 
يسجل ميسي بدايته مع ســان جيرمان في 
عطلة نهاية الأســبوع الحالي ضد رينس في 
الدوري المحلي. وغابت المفاجآت عن تشكيلة 
المدرب ليونيل ســكالوني للمباريات الثلاث 
المقبلــة للأرجنتــين في تصفيــات مونديال 
لاوتارو  الهجوم  ثنائــي  ضمت  حيث   ،2022
مارتينز )الإنتر( وباولو ديبالا )يوفنتوس(، 
سيرخيو  الجديد  برشلونة  لاعب  يغيب  فيما 
التشكيلة  تضم  كما  الإصابة.  بسبب  أغويرو 
الأرجنتينية لاعبين آخرين من سان جيرمان 
همــا أنخيل دي ماريا، صاحــب هدف الفوز 
علــى البرازيــل في نهائــي كوبــا أميريكا، 
ولياندرو باريديس، في حين تضم التشكيلة 
البرازيليــة لاعبــاً آخر من نــادي العاصمة 

الفرنسية هو ماركينيوس.

تصفيات مونديال 2022

ميسي ضمن تشكيلة الأرجنتين لمواجهة برازيل نيمار

الألعاب البارالمبية 

لكل الأشــخاص مــن ذوي الاحتياجات الخاصة 
ولكبار الســن فــي البلاد أيضاً. وتمــت مراجعة 
قانون الوصول بــدون عوائق مرتين في الأعوام 
الأخيرة لتعزيــز حرية تحــرك ذوي الإعاقة في 

المرافق العامة.
وفــرض على الفنادق الجديــدة التي تحتوي 
على أكثر من 50 غرفة، على أن تؤمن غرفة واحدة 
من أصــل 100 على الأقــل خالية مــن العوائق. 
البارالمبي  اليابانــي  الوفد  وقالت نائبة رئيــس 
ميكي ماثيســون إنه "في ما يتعلق بعدد المنشآت 
الخالية مــن العوائق، تبدو اليابان متقدمة". لكن 
ماثيســون، الفائزة بثلاث ذهبيــات في الألعاب 
البارالمبيــة الشــتوية في فئة الزلاجــات والتي 
تعيش في كندا لكنها متواجدة في طوكيو من أجل 
الألعــاب، تقول إن إمكانية الوصول ليســت مثل 
الاندماج. وأوضحت ماثيســون التي تســتخدم 

كرســياً متحركاً "غالباً ما أعامل كشخص معوق 
عندما أعود إلى اليابان. فــي كندا، أعيش بدون 
أن ألاحظ إعاقتي على الإطلاق". ويقول ناشطون 
إن مكان العمــل هو مثال علــى العوائق المتبقية 
أمــام ذوي الاحتياجــات الخاصــة. وبموجــب 
القوانــين الحكومية، يجب أن يشــكل العمال من 
ذوي الاحتياجات الخاصة ما لا يقل عن 2.3% من 
الموظفين في جميع الشــركات. وتواجه الشركات 
الكبيرة غرامات لعــدم الامتثال. وفي عام 2018، 
اضطــرت الحكومة الى الاعتذار عــن المبالغة في 
أرقامها عن عدد موظفيها مــن ذوي الاحتياجات 
المتعلقة  القوانــين  الى  الامتثــال  بهدف  الخاصة 
فوجيتا،  موتواكــي  ويقــول  الموظفين.  بنســبة 
أســتاذ علم الاجتماع الرياضي في جامعة نيهون 
فوكوشــي والخبير في الرياضات البارالمبية، إن 
اليابــان أصبحت أفضل حالًا مــن ناحية اندماج 

ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجتمع "لكن التغيير 
لا يزال هامشــياً". وقال قرابة 57% من الأشخاص 
الذين شملهم استطلاع أجراه فريق فوجيتا العام 
الماضي، إنهم يعتقدون "بالتأكيد أو الى حد ما" أن 
بالضعف  يشــعرون  الخاصة  الاحتياجات  ذوي 
ويواجهون صعوبة في العيش مع أشخاص غير 
معوقين. وهذا أقل بقليل من الـ61% الذين شعروا 
بنفس الشــيء في اســتطلاع أجري عام 2014. 
وقال شــيجيو تودا، رئيس معهــد أبحاث مقره 
طوكيو يــدرس أنماط حيــاة ذوي الاحتياجات 
الخاصــة، إن "الألعاب البارالمبيــة فرصة جيدة 
للغاية لتغيير تفكير الناس. لكن لا يســعنا إلا أن 
نعتقد بأن هذا الزخم يمكــن أن يكون ضعيفاً إذا 
لم يتمكن الناس من مشــاهدتها شخصياً". وعلى 
غرار تــودا، تخوفت ســاكي تاكاكــوا، العداءة 
البارالمبية التي تنافس برجل صناعية، من تأثير 

غياب المشــجعين عن المدرجــات. وقالت: "أعرف 
أن الناس سيشــاهدون الألعاب على التلفزيون، 
لكنني أتســاءل كيف ســيكون ردهم". وأضافت 
الرياضيــة البالغــة 29 عاماً والتي تشــارك في 
الألعاب البارالمبيــة الثالثة لها: "مقارنة بالألعاب 
السابقة، من الصعب أن يكون لدي أمل بأن يشعر 
الناس بشــيء ما". وأقر رئيس اللجنة البارالمبية 
الدولية أندرو بارسونز بأن غياب المتفرجين يمثل 
"تحدياً"، لكنه رأى أن نقل الألعاب على شاشــات 
التلفزة ســيوصلها الى المليارات حــول العالم. 
وقال إن "الالعــاب بحد ذاتها عامــل محفز. إنها 
اللحظــة التي يرى فيها النــاس الرياضيين وهم 
ينافســون، وهنا يحدث هذا التغيير"، مضيفاً أن 
في اليابان "لا يزال هنــاك الكثير من التقدم الذي 
يتعين علينا القيام به، لكننا نعتقد أننا بدأنا نرى 

التغيير".

دورة شيكاغو للتنس

فينوس ويليامز تودع من الدور الأول
■ لوس انجليس - أ ف ب: استمرت النتائج المخيبة 
للأمريكيــة المخضرمة فينوس ويليامــز، المصنفة أولى 
في العالم ســابقاً، بانتهاء مشــوارها عند الدور الأول 
للنسخة الأولى من دورة شــيكاغو للتنس، بخسارتها 
أمام التايوانية هســيه ســو-واي بدون مقاومة 6-2 

و6-3.
وأمضت الأمريكية الفائزة بسبعة ألقاب كبرى، آخرها 
يعود الى 2008 في ويمبلدون، 67 دقيقة فقط على أرض 
الملعب قبل أن ينتهي مشــوارها أمام التايوانية المصنفة 
81 عالمياً. ومنيت ابنة الـ41 عاماً التي يعود لقبها التاسع 
والأربعــين الأخير الى عــام 2016 والتــي تراجعت في 
تصنيف المحترفات حتى المركز 147، بهزيمتها التاســعة 
لهذا الموسم مقابل ثلاثة انتصارات. واثنتان من هزائمها 
التسع كانتا أمام الســلوفاكية آنا كارولينا شمييدلوفا 
المصنفة 125 عالمياً. وكانت فينوس ودعت في مشاركتها 
الســابقة بطولة ويمبلــدون من الــدور الثاني على يد 

التونسية أنس جابر، لتضيف هذه النتيجة المخيبة الى 
خروجها من الدور الأول لدورات ميامي ومدريد وإيميليا 
رومانيا الإيطالية وستراســبورغ الفرنســية وبطولة 
رولان غاروس على التوالي. ويعتبر الفوز على فينوس 
احدى أهم النتائج لهسيه التي حققت فوزها الـ11 لهذا 
الموسم مقابل 12 هزيمة، علماً أنها وصلت الى ربع نهائي 
بطولة أستراليا في أوائل العام قبل أن ينتهي مشوارها 
على يد اليابانية ناومي أوساكا. وتلتقي ابنة الـ35 عاماً 
في الدور الثاني التشــيكية تيريزا مارتينســوفا التي 
أقصت بدورها الرومانية سورانا كيرستيا المصنفة ثالثة 
في الــدورة بالفوز عليهــا 3-6 و6-3 و6-2. وفي أبرز 
نتائج اليوم الأول، بلغت الأوكرانية إيلينا ســفيتولينا 
المصنفة أولى وصاحبــة برونزية أولمبياد طوكيو الدور 
الثاني بعد انسحاب منافســتها الفرنسية كلارا بوريل 
التي فــازت بالمجموعة الأولى 7-5 ثم خســرت الثانية 

1-6 وتخلفت في الثالثة صفر-2 قبل الانسحاب.

مونديال قطر 2022

لاعبو المنتخب الدنماركي يحيطون باريكسون أثناء علاجه في خطوة لاقت الإشادة من اليويفا
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بعد تقليص الحقيبة وإصابة الجندي:
حماس على الجدار وبينيت في واشنطن ونتنياهو يبكي من هاواي

عاموس هرئيل

■ فــي مكان ما بــن تل أبيب وهــاواي تتراكــم الآن حملة 
جديدة على ظهر نفتالي بينيت. لسوء حظه، وبذنب منه، وقع 
رئيس الحكومة مباشــرة في هذا الشــرك. ونأمل بألا يتصاعد 
هذا الحادث الذي اســتغلته المعارضة ونال تغطية شــعبوية 

متحمسة في وسائل الإعلام.
بعد ظهيرة يوم السبت، قامت حماس بمظاهرات عنيفة على 
حدود القطاع بذريعة إحياء الذكرى الســنوية لإحراق المسجد 
الأقصى في العام 1969. هنا حدث خطأ عملياتي صعب في فرقة 
غزة؛ فقد نشــر الجيش الإســرائيلي طواقم القناصة، وبينهم 
رجال وحدة المســتعربن التابعة لحرس الحــدود، على طول 
الجدار الذي أقيم في منطقة حاجز كرمي، غرب الجدار المحصن 
ضــد الأنفاق، الذي اســتكمل بناؤه في الســنة الماضية. وقف 
القناصــون خلف الجدار الأمامي وهم يوجهون ســلاحهم عبر 
فتحات لإطلاق النار. وعندما اندفع عشــرات المتظاهرين نحو 
الجدار، لم تطلــق عليهم في البداية نار دقيقة، خوفاً من إصابة 
أولاد بن الجمهور. اقترب فلســطينيون كثر من الجدار نفسه. 
واســتغل أحدهم، الذي تم تشخيصه كناشط في حماس، فتحة 
إطلاق النار كي يطلق رصاص مسدسه من مسافة صفر، فأصاب 
القناص برئيــل حداريا شــموئيلي بإصابة بالغــة. ويحاول 

الأطباء الآن إنقاذ حياته.
إصابة شــموئيلي أثارت نقاش قديماً حول تعليمات إطلاق 
النار للجنود ورجال الشرطة في المناطق ]الضفة الغربية[. ولو 
أعطوا دعماً للقناصة ومكنوهم مــن إطلاق النار في وقت أبكر، 
لما اقترب الفلســطينيون من الجدار الأمامــي وحدث ما حدث. 
الطاقم التلفزيوني الذي جاء إلى المستشفى وجد يوسي، والد 
القنــاص، الذي غضب من التخلي عــن المقاتلن. انضم لأعمال 
الفوضى في هذه المرحلة مراســلون أوصــوا رئيس الحكومة 

ووزير الدفاع وقادة الجيش الكبار بزيارة المصاب وعائلته.
اتصــل بينيت في الليلة نفســها بوالد الجنــدي وتلقى منه 
وجبة من التوبيخ، وإن كانت قيلت بلهجة فظة. رئيس الحكومة 
تعبٌ ومنهك وقلق من أحد المواضيع الساخنة التي تقلقه بحكم 
وظيفته، زلّ عندما ســمى الولد باســم الأب، وأظهر قلة معرفة 
حول وضعه الصحي. فعني أحدهم بتسجيل المحادثة ونشرها 

على »فيسبوك«، وهو مغني الراب »الظل«.
واســتغل الواقعة لاعب آخر هو رئيــس المعارضة بنيامن 
نتنياهو، الــذي هو الآن في إجــازة خاصة إلى هــاواي. كان 
نتنياهو، وهكذا تبن، قد تحدث مع والدة شــموئيلي نيتســا، 
وكان على علم بكل التفاصيل. وحســب أقوال الأم، فقد أجهش 
بالبكاء أثنــاء المحادثة. كل ذلــك كان جديــراً بالتقدير، لو لم 
يهتم مستشارو نتنياهو بنشــر دعوته للصلاة من أجل سلامة 
الجندي، التي اســتهلت بكلمة واحدة وهــي »عار«. فهم القراء 
بأن القصد هو سلوك بينيت تجاه العائلة، وأعيد نشر المنشور 
بعد بضــع دقائق بدون هــذه الافتتاحية. هكــذا تلقى بينيت 
الضــرب مرتن: مرة علــى إظهار الانهزامية أمــام العدو، التي 

كلفته جرح الجندي، ومرة بسبب تعامل منغلق تجاه العائلة.
من الواجب قول الآتي: أولًا، محظور على رئيس الحكومة أن 
يخطئ باسم الجندي الذي عرض حياته للخطر، وربما يفقدها، 
من أجل أمن الدولة. وعلى طاقمه الجديد الاهتمام بأن لا تحدث 
مثل هذه الأخطاء. ثانياً، لا يجب عليه زيارة الجرحى مهما كان 
وضعهم صعباً، فثمة ضباط كبار في الجيش الإســرائيلي وفي 
الشــرطة يمكنهم فعل ذلك؛ ومن الأفضــل أن يركز بينيت على 
محاربة كورونا ويســتعد لزيارته المهمة في واشــنطن. ثالثاً، 
الحادث الذي جرى على الحدود تكتيكي، انتهى بصورة فظيعة 
بسبب خطأ في المســتوى التنفيذي. فمثل هذا الحادث لا يملي 
اســتراتيجية إســرائيل في القطاع، ولا يؤدي إلى رد مدو يجر 
الطرفن إلى جولة قتال أخرى. إذا أرادت إسرائيل الذهاب إلى 
عملية في غزة فعليها فعل ذلك بذرائع أمن وذرائع سياســية لا 

انتقامية.

نتنياهو نفسه، بالمناســبة، لا يتميز طوال سنواته الكثيرة 
كرئيس حكومة بزيارات للجنــود الجرحى، وبالعكس من ذلك 
للعائــلات الثكلى. وأحيانــاً ضُبط هو وأبنــاء عائلته بتعامل 
إشــكالي مع عائلات الجنود )الشــجار مع والدي النقيب هدار 
غولــدن، والمظاهرات البيبيــة قرب عائلة الطيــار تام فركش 
في قيســارية(. ونذكر تلك المرة التــي التقط فيها صورة بدون 
أحاسيس ظاهرة قرب إعلان عزاء لذكرى الجندي الذي قتل في 
وقت كان يقدم فيه نصائح لوســائل الإعلام بشأن الظلم الذي 

أوقعته على زوجته.
عندما كان نتنياهو في الحكم، عزف أيضاً عن عمليات واسعة 
فــي القطاع، بدءاً بعدم احتلالها فــي عملية »الجرف الصامد«، 
ومروراً بضبط النفــس المتعمد )والمحق( عندما حاولت حماس 
جر إســرائيل إلى معركة حــول البالونات الحارقــة، وانتهاء 
بالعمليــة الأخيرة المحدودة في أواخــر فترته، عملية »حارس 
الأســوار«. وعندها، كان بينيت قد هاجمه على إظهار الضعف 
أمام الإرهــاب، مثلما هاجم نتنياهو وهــو في المعارضة رئيس 

الحكومة اهود أولمرت عند انتهاء عملية »الرصاص المصبوب«.
في هذه الأثناء، تســتعد حماس لإجراء مظاهرة جماهيرية 
أخرى على طول الجدار الأربعاء المقبل. سجل اليوم ارتفاع في 
عدد البالونات الحارقة التي أطلقت نحو الأراضي الإسرائيلية. 
ويقدر الجيش بأن قيــادة حماس تفضل زيــادة الضغط على 
إســرائيل، وعلى الوســطاء المصرين والقطريــن، لأنها غير 
راضية عن الاتفــاق الذي تم التوصل إليه بشــأن المســاعدة 
القطرية –20 مليون دولار فقط ســتحول بدءاً من الشهر المقبل 
بدلًا من 30 حتــى العملية الأخيرة. تعود حمــاس للعب بالنار 
عشية سفر بينيت إلى واشنطن. وإذا تدهورت الأمور غداً على 
طول الحدود، فقد تنجح في التعتيــم على الزيارة، لكن يتوقع 

حينئذ أن تأخذ إسرائيل منها ثمن ذلك.

 هآرتس 2021/8/24

ما رسالة حماس للقاء بينيت-بايدن في واشنطن؟
أليكس فيشمان

■ تنظم حماس اضطرابات عنيفة على نحو خاص 
قبيل وفــي أثناء اللقــاء الذي ســينعقد الخميس بين 
رئيــس الوزراء نفتالي بينيــت والرئيس الأمريكي جو 
بايدن. لقــادة حماس مصلحة في طرح التســوية في 
غــزة كموضوع مركزي علــى الطاولة فــي محادثات 
الرجلين. وتتوقع حماس أن تمارس الولايات المتحدة 
ضغطاً على إسرائيل وتكون شريكاً في التسوية وفي 
إعمار القطــاع. وعليه، فمــآل كل محاولة إســرائيلية 
لمصالحــة حماس من خلال التســهيلات والامتيازات 

هي الفشل مسبقاً.
لــم يكــن ســلوك إســرائيل علــى حــدود القطــاع 
فــي الأســبوع الأخيــر فشــلًا عســكرياً تكتيكياً فقط 
فــي محاولــة لاحتــواء الاضطرابــات والامتنــاع عن 
الإصابــات فــي الجانــب الفلســطيني كــي لا يتفاقم 
الوضع، إنما كان فشــلاً اســتراتيجياً – لوزير الدفاع 
ورئيــس الــوزراء - في قــراءة الصورة السياســية. 
اعتقدت إســرائيل أنه يمكن شــراء مزيد مــن الهدوء 
بالمال ولم تفهم أن حماس ترى في هذه الاضطرابات 
فرصة لتحقيق ما هو أكثــر بكثير من بضعة إنجازات 
اقتصادية، كأن تحقق ضغطاً أمريكياً على إســرائيل 
لتحريك تســوية كاملة، بما فيها تحرير الســجناء. لن 
تعطي حمــاس إســرائيل تهدئة طوعية علــى أقل من 

هذا.
لم يــأت الخطــأ الاســتراتيجي لمــرة واحــدة، إنما 
ســيتكرر كما يبدو، إذ إن غانتس بصفته وزيراً للدفاع 
لا يختلــف عــن غانتــس بصفتــه رئيــس أركان: ربما 
تحســنت خطابيته، ولكــن بقي المضمــون على حاله. 
عندمــا تكــون مغلقاً علــى مفهوم كســب الوقت دون 

حل المشــاكل، فهــذا يعود إليــك كالســهم المرتد. لقد 
اعتــادت حماس علــى قصف جوي محــدود رداً على 
كل بالــون. وطالمــا لا تلاحظ قدرة إســرائيلية أخرى، 
فبوســعها التعايــش مع الأمــر. المصريــون حذرونا، 
وأوضحــوا لمحافل الأمــن منذ مطلع آب بــأن حماس 
ستكسر الجمود وستستأنف المواجهات العنيفة، بل 
إن وزير المخابرات المصــري الذي تكبد عناء الوصول 
إلينا، التقى وزير الدفاع ورئيس الوزراء، وطلب منهما 
الاقتــراب من حماس فــي مواضيع مدنيــة لتخفيض 
التوتر. ولما كانت إســرائيل منغلقة على مفهوم رشوة 
حماس لتكسب الوقت، فقد وقعت مرة أخرى في الفخ 
ذاته: دفعت، وجعلت من نفســها أضحوكة – وتلقت 
الضرب. وفي الأســبوع الذي عربد فيه الفلسطينيون 
علــى الجــدار، أقرت إســرائيل تســهيلات بحجوم لم 
يشــهد لها مثيــل منذ زمــن بعيد، بما في ذلــك إصدار 
آلاف تصاريــح العمــل، وإدخــال العتــاد الإلكتروني 

ومواد البناء إلى غزة.
لقد أخذ وزير الدفاع على عاتقه، شخصياً، »مهمة« 
إيجــاد الصيغــة الصحيحة بين قطــر وحماس بحيث 
تسمح بتحويل المال إلى القطاع بغير وساطة حقائب 
الأموال النقدية. وبينمــا يتباهى غانتس بالثناء الذي 
أغدقه عليه مسؤولون في الإدارة الأمريكية إزاء الحل 
الإبداعي الــذي أقره، بعثت حماس وقــادة الفصائل 
في القطــاع نحوه بالأصبع الوســطى: فلم يشــكروه 
على سخائه فحسب، بل أعلنوا استمرار الاضطرابات 
واحتدامها مع حلول موعد اللقاء في واشنطن. وماذا 
ستفعل إسرائيل أمام عشرات المصابين الفلسطينيين 
على الجدار في الوقت الذي يجلس فيه رئيس الوزراء 

بينيت أمام الرئيس بايدن؟

 يديعوت 2021/8/24

سيعنى بالموضوع الإيراني والعلاقة مع واشنطن وسيتطرق إلى إعادة التوازن مع الحزبين الأمريكيين

 في لقائه بايدن الخميس:
هل يستغل بينيت الفشل الأمريكي في أفغانستان لانتزاع مصالح إسرائيلية؟

زلمان شوفال

■ يلتقي رئيس الوزراء نفتالي بينيت هذا الأسبوع 
رئيس الولايات المتحدة جو بايــدن. ودون تخطيط، 
سيتأثر جدول الأعمال بظل ثقيل للانهيار الأمريكي في 
أفغانســتان، وثمة افتراض بأن الشؤون الإسرائيلية 
ليســت على رأس اهتمــام بايــدن الآن. ومثلما كتب 
المحللــون في وســائل الإعــلام: مصداقيــة الولايات 
المتحدة تضررت، ســواء حيــال أصدقائهــا أم حيال 
خصومها مثل الصن وروسيا. وموضوعياً، ينبغي أن 
تضاف إيران للقائمة رغم أن الولايات المتحدة لم تقرر 
بعد ما إذا كانت عدواً أم شــريكاً محتملًا. قال الرئيس 
بايدن مؤخــراً إن علــى أمريكا أن تخطط سياســتها 
»حســب الواقع الحالي، لا حســب ما كان قبل عشرين 
سنة«، ولكن من الصعب الاقتناع بأن هذا ما سيحصل، 
خصوصاً إذا ما أخذنا بالحســبان أفغانســتان وهي 
تحت سيطرة طالبان بالتعاون مع القاعدة، حيث ميلاد 

مركز جديد للإرهاب العالمي.
من ناحية إســرائيل، يبدو اللقاء فــي هذه النقطة 
الزمنية إشكالياً، وهذا لا ينحصر فحسب لعدم تجربة 
بينيت، بل أيضاً لعدم وجود ســفير إســرائيلي يؤدي 
مهامه في واشــنطن، ولم يعد اللقاء مثلما تعدّ لقاءات 
حرجة بن رئيس وزراء إســرائيلي ورئيس أمريكي، 
ولا يمكن لزيــارة خاطفة من رئيس هيئة الأمن القومي 
الجديد والمستشارة السياسية لرئيس الوزراء أن تملأ 
الفراغ. السياســي الفهيم والمجرب يعرف كيف يستغل 

أوضاعــاً إيجابية، ويعرف أيضاً أي تطورات ســلبية 
لاستخلاص مكسب سياســي. ومن هذه الناحية، فإن 
تداعيات أفغانســتان، بما في ذلك الفشل الاستخباري 
الأمريكي، قد تكون أساساً لتحقيق مصالح إسرائيلية. 
وبالتالــي، علــى إســرائيل أن تعود لتؤكد، ســواء 
لحليفتها الأمريكية المهمة أم لنفســها، استنتاجاً قاطعاً 
وجه خطاهــا من دافيد بن غوريــون وحتى نتنياهو: 
من أجــل أمنها، عليها أن تعتمد على قدرتها فقط للدفاع 
عن نفســها بنفســها، بما في ذلك تحديد حدود قابلة 
للدفاع وضمان مكانتها الأمنية في كل المنطقة التي بن 
نهر الأردن والبحر. كم ســخيفة تبدو اليوم اقتراحات 
جون كيري، وزير الخارجية فــي إدارة أوباما، لتأكيد 
أمن إســرائيل في الاتفاقات مع الســلطة الفلسطينية، 
وبمرابطــة قــوات مــن الأمم المتحدة فــي حدودها، 

وبضمانات أمريكية.
ســيتطرق لقاء واشــنطن أيضاً إلى نقــد أمريكي 
لعلاقات إسرائيل والصن، التي تتطور لمواضيع ثنائية 
أخرى، ومع أن المسألة الفلســطينية ليست في ترتيب 
متقدم عال على نحو خاص من ناحية الإدارة، قد يرغب 
الرئيس في أن يسمع من بينيت أفكاراً محددة بالنسبة 
لغزة ويهودا والسامرة، بما في ذلك البناء خلف الخط 
الأخضر، وســيكون من الصعب علــى بينيت أن يوفر 

بضاعة حول مواضيع ذات تركيبة متنوعة للحكومة.
اللقــاء بالموضوع  من ناحية إســرائيل، ســيعنى 
النووي الإيراني الذي تختلف حوله الولايات المتحدة 
وإســرائيل. فالمفاوضــات الآن في مفتــرق حرج بن 
استئنافها وفقاً لشروط طهران، وتجميدها، ولو مؤقتاً 
على الأقل. الشكل الذي ستتصدى به حكومة إسرائيل 

برئاســة بينيــت لهاتــن الإمكانيتن ســيقرر مكانة 
إسرائيل في التاريخ ومستقبلها أيضاً.

أحد أهداف بينيت من الزيــارة هو إعادة العلاقات 
العاطفة مــن الحزبن في أمريكا لســابق عهدها. ومع 
أنه هدف مهم، ولكن يجب أن نفهم أولًا أســباب الوضع 
المهزوز الحالي التي من أهمها غضب الحزب الديمقراطي 
بســبب علاقات حكومة نتنياهو مــع إدارة ترامب، بل 
التحــولات في الخريطة السياســية والديمغرافية في 
أمريكا بعامــة والحزب الديمقراطــي بخاصة. ومثلما 
يقال في المثل الإنجليزي الشــهير »الحــذاء في القدم 
الثانيــة«، أي في قــدم الحزب الديمقراطــي والمحافل 

اليسارية التي فيه.
لقد عرضــت إدارة أوباما منذ يومهــا الأول مواقف 
سلبية تجاه إســرائيل، ســواء في الموضوع الإيراني 
أم في الموضوع الفلســطيني، وكانت هذه تلك الأجواء 
على مــدى ثماني ســنوات لحكمهــا، والتــي خلفت 
آثارها على الموقف في حزبها تجاه إســرائيل. ومثلما 
أوضحت عضو الكونغرس إلهان عمــر، مؤخراً، وهي 
الشــخصية المركزية في الجناح التقدمي، أي اليســار 
المتطرف في الحزب، فإن »معارضتنا لإســرائيل بعامة 
وليس لحكومــة معينة«. الوضع ليــس ضائعاً، وكما 
تبن مؤخراً في الانتخابات مجلس النواب الوســطى، 
فإن الميل المتطرف يســاراً لحزبهم لا يــروق لكثير من 
الناخبن الديمقراطين في الوسط. ولكن على إسرائيل 
أن تعكــس هذه المســألة بكثير من الاهتمــام والتفهم 

وليس بطرح معاذير مختلفة.

 معاريف 2021/8/24

مع انتظار واشنطن »الرسالة الإسرائيلية«

مصدر سياسي: لا قيمة للعودة إلى الاتفاق النووي مع إيران

يونتان ليس

■ قبيــل ســفر رئيــس الحكومــة إلــى 
الرئيــس  ســيلتقي  حيــث  واشــنطن، 
الأمريكي جو بايدن، قال مصدر سياسي 
بأن »لا قيمة للعودة إلى الاتفاق النووي«. 
وحســب قولــه: »إيــران الآن فــي نقطــة 
متقدمة جداً في برنامجهــا النووي، على 
الأقــل مــن ناحيــة تخصيــب اليورانيوم. 
ووتيرة التخصيــب منذ العام 2018 مقلقة 

ومروعة«.
وقــال المصــدر أيضــاً بــأن المحادثات 
بين بينيت وبايدن ســتتناول بالأســاس 
المســألة الإيرانيــة، وأن رئيــس الحكومة 
ســيعرض علــى الرئيــس »اســتراتيجية 
منظمة« لمواجهة التهديد القادم من إيران. 
وأوضــح المصــدر أيضــاً: »الأمــر الأكثــر 
أهميــة هو الــذرة، لكن العــدوان الإقليمي 
في لبنان وسوريا والعراق واليمن وغزة، 
فــي البحر والجو والبر، أمــر مهم كذلك«. 
في هذا الســياق، انتقد الحكومة السابقة 
وقــال إن »الإرث الــذي حصــل عليه كان 
صعبــاً«. وأضاف أن العــودة إلى الاتفاق 

مــع طهــران قــد »تســد نصــف ثقــب من 
ناحية التخصيب«. ولكــن رفع العقوبات 
عنها »ســتملأه بالموارد التي تنقصها كي 

تتصرف بعدوانية«.
حســب أقوال هــذا المصــدر، كان يبدو 
أن الولايــات المتحــدة تنــوي حتــى وقت 
متأخر العودة إلــى الاتفاق النووي. »لكن 
منذ ذلك الحين مر وقت طويل واســتبدل 
الرئيــس في إيران، وتظهــر الأمور بالأقل 
وضوحاً«. وأضــاف المصدر بأن انتخاب 
إبراهيم رئيســي »يشــير إلى اتجاه محدد 
النظــام الإيرانــي الآن »فــي  جــداً«. وأن 
النقطة الأبعــد له منذ 1979 )الســنة التي 
وقعت فيها الثورة الإســلامية(«. في هذه 
الظــروف، قــال: »الأمــر الصحيــح الذي 
يجب فعله هــو النظر بشــكل منهجي إلى 
مــا تفعلــه إســرائيل والولايــات المتحدة 

وغيرهما لصد إيران«.
اللقــاء  بــأن  أيضــاً  اعتــرف  المصــدر 
سيعقد في وقت إشــكالي بسبب كورونا 
مــن  أمريــكا  بانســحاب  والانشــغال 
أفغانســتان. ولكن، حسب قوله، ما زالت 
الولايــات المتحــدة تعطــي أهميــة كبيــرة 
للقــاء مع بينيــت. هدف الزيــارة، أوضح 

المصدر، هو »استيضاح الرسالة الجديدة 
القادمــة مــن إســرائيل، وهــي الرســالة 
التي تعكــس الارتباط العابــر للحدود مع 
جانبــي السياســة الأمريكيــة مــن خلال 
حوار واســتماع وبعيداً عن الدوغماتية«. 
وأضاف المصــدر: »في الأشــهر الأخيرة، 
بنيت بــين الحكومتــين علاقــات حميمة، 
ترتكز على فهم متبادل للتحديات وســلم 

الأولويات«.
وزيــر  بينيــت  ســيلتقي  الأربعــاء، 
بلينكــن،  أنتونــي  الأمريكــي  الخارجيــة 
ووزيــر الدفاع لويد أوســن، ومستشــار 
بايــدن للأمــن القومــي جايــك ســالبان. 
وفــي اليوم التالي، ســيلقي هو والرئيس 
ذلــك  وبعــد  تصريحــات،  الأمريكــي 
سيلتقيان بشــكل منفرد. سيرافق بينيت 
رئيــس هيئة الأمــن القومي أيــال حولتا، 
ورئيــس مكتــب رئيس الحكومــة طال بن 
تسفي، ومستشــارته السياسية شمريت 
مئير، والسكرتير العسكري الجنرال آفي 
غيل، وسكرتير الحكومة شالوم شلومو، 
والسفير الإسرائيلي في واشنطن جلعاد 

أردان.
 هآرتس 2021/8/24

أمام تضعضع ثقة الفلسطينيين بها واكتفاء واشنطن بـ»إدارة الأزمة«

ما مصير السلطة الفلسطينية بعد رحيل أبو مازن؟
يوحنان تسوريف

■ بمرور ثلاثة أشــهر علــى حملة »حارس 
الأســوار«، يبدو أن مكانة أبو مازن والسلطة 
فالغضب  التدهــور.  تواصــل  الفلســطينية 
الجماهيــري يتواصل، ومظاهــر حجب الثقة 
عنه وعن أجهزة الســلطة تتواصل، واتهامات 
الســلطة بالفســاد تتعاظم وتترافق وتعابير 
ســاخرة، كمــا تكثــر النزاعات العشــائرية 
أمن الســلطة تخشــى  العنيفة، بينما أجهزة 
هذا التدهــور. لا يدور الحديث عــن نقد آخر 
هدفــه إحداث تغييــر في السياســة أو إزالة 
هذا القرار أو ذاك عن جدول الأعمال، تســعى 
الســلطة لفرضه، بل عن نفور وانعدام اهتمام 
بمواصلة وجود السلطة في صيغتها الحالية، 
التي تعتبر كريهة وغير آهلة في حكمها، لإعادة 

البناء على أسس أخرى.
إن إلغاء انتخابات المجلس التشــريعي في 
نيسان 2021، الذي كان المحفز الأساس لحملة 
»حارس الأسوار« كشف للجمهور الفلسطيني 
يقودها  التــي  السياســة  من  الجــدوى  عدم 
أبو مــازن منذ انتخــب في 2005 : التنســيق 
الأمني مع إســرائيل، ورفــض أي احتكاك مع 
جنود الجيش والشــرطة الإســرائيلية، وكذا 
الاعتماد على الأســرة والمؤسســات الدولية 
كمركــز ضغط على إســرائيل. قــاد أبو مازن 
الخط الذي جعل الكفاح المســلح ضد إسرائيل 
التنسيق الأمني  غير شــرعي تقريباً، واعتبر 
المظاهرات  وحيّد  الســلطة،  لسيطرة  ضرورة 
الشــعبية خوفاً من فقدان الســيطرة، وكذلك 
المصابن في الصدامات مع الجيش الإسرائيلي 
ومع المســتوطنن. تعتبر هذه السياسة اليوم 
في نظر الجمهور الفلســطيني سياسة واهنة 
ومستسلمة، فضلًا عن أنها تعفي إسرائيل من 
كل عبء أمني، وتحرم الفلســطينين التهديد 
بالعمليات باعتبارها وســيلة ضغط أساسية 

على إسرائيل.
هذه هــي خلفية انعــدام الهدوء الســائد 
فــي مناطــق الضفــة الغربية منــذ »حارس 
الأســوار«. والاحتجاجــات ضــد أبــو مازن 

والســلطة الفلســطينية تتواصــل وتترافق 
بن الحــن والآخر بأعمال فاشــلة من أجهزة 
أمن الســلطة. وثمــة مثال بــارز، وهو موت 
الناشــط نــزار بنات فــي 24 حزيــران، في 
أثناء تحقيق بمنشــأة لأجهزة الأمن، مما زاد 
الغضب. بنــات، الذي يعدّ معارضاً مســتقلًا 
كان قد أكثــر من نشــر الأفــلام النقدية ضد 
الســلطة، مما اجتذب متابعن كثيرين. ومنذ 
الحدث، تمتنع أجهزة الأمن عــن المواجهة مع 
الجمهــور، وتتدخــل في نزاعــات عنيفة بن 
العشــائر، أقل مما في الماضي. يضاف إلى ذلك 
الاحتكاك المتزايد بن الفلســطينين والجيش 
والمستوطنن الإســرائيلين، والذي فيه أيضاً 
الســلطة  على  والاحتجاج  التحــدي  من  قدر 
الفلسطينية. الاحتكاك يومي تقريباً وينطوي 
على جرحى وقتلى كثيرين بالنســبة لمعطيات 
السنوات الســابقة في أثناء رئاسة أبو مازن. 
منذ  فإنه  الإسرائيلي،  الجيش  تقارير  وحسب 
»حارس الأسوار« قتل أكثر من 40 شخصاً في 
هذه الأحــداث، وموتهم هذا يغــذي الغضب 
المنتشر في أرجاء الضفة الغربية. سكان بلدة 
بيتا، المجاورة لبؤرة »أفيتار« الاســتيطانية، 
التي أقامها المســتوطنون وأخليت وبقي فيها 
احتجاجاتهم  يواصلون  الإسرائيلي،  الجيش 
ضد البؤرة الاستيطانية ويعملون على طريقة 
الليلــي بإلهام من حمــاس في قطاع  الإرباك 
غزة. لقد ضعفت ســيطرة أجهزة أمن السلطة 
في جنن، ونشطاء الجماعات المسلحة المحلية 
تستدعي مؤخراً من الجيش الإسرائيلي العمل 
في المنطقة لإحباط المبــادرات لتنفيذ عمليات 
إرهابية. أمــا أذون البناء التي صدرت مؤخراً 
القائم  للتوتــر  فتضيــف  المســتوطنات،  في 
رغم تراخيص البناء التــي صدرت بالتوازي 

للفلسطينين في المناطق »ج«.
يرى الــرأي العام الفلســطيني أن حماس 
هي الرابح من هذه التطــورات. وتعد حماس 
اليوم كمن يمثل القضية الفلســطينية بشــكل 
أصيــل أكثر مــن الســلطة، وكمــن لا يخاف 
الصدام مع إســرائيل. وقدر المســتطلع خليل 
الشــقاقي، بأن حماس يمكنها اليوم أن تحدث 
تغييراً في صيغة العلاقــات غير المتماثلة بن 

إسرائيل والفلســطينين، وأن إلغاء أبو مازن 
للانتخابات يشــهد علــى تخليه عــن قيادة 
المواجهة دفاعاً عن الأماكن المقدسة في القدس، 
وعمق قراره هذا الشــرخ مــع حماس، وألقى 
بفكرة المصالحة الوطنية إلى الزاوية، وشجع 
أحد  وإضعافها.  الســلطة  تحدي  على  حماس 
الطرق التي توجهت إليها حماس هي الارتباط 
العلني بمحــور المقاومة الــذي تحركه إيران 
وفروعها، وكذا إعلانات صاخبة عن التنسيق 
– في  بن ســاحات الصراع ضــد إســرائيل 

الجنوب والشمال.
ومــع ذلــك، لا يوجد فــي هــذه الظواهر 
والتطورات ما يخلق الكتلة الحرجة لإســقاط 
السلطة. فالســلطة الفلسطينية، رغم ضعفها، 
تحافظ حالياً على مكانتهــا ولا تزال أجهزتها 

الأمنية تتمتع بقدرة ردع لا بأس بها.
وهناك عدة حقائق أساســية تســاعد أبو 
تجاوز  علــى  الفلســطينية  والســلطة  مازن 
الأزمة، حالياً علــى الأقل. الأولى، هي انتخاب 
أبو مازن، وإن كان قبل 16 سنة، في انتخابات 
شــرعية )بأغلبية 60 في المئة وليس بأغلبية 

90 في المئــة فما فوق كما هــو دارج في الدول 
العربيــة(، وكذا الشــرعية الجماهيرية التي 
حظيت بها خطته السياســية التي تمسك بها. 
هاتان الحقيقتــان تغذيان توقعاً في أن يجتاز 
بديله هــو الآخر مســيرة مشــابهة )وليس 
بالانقــلاب(. وأضيــف إلى ذلك زخــم البناء 
الواســع الذي جرى في الضفــة الغربية في 
السنوات الأولى بعد انقلاب حماس في قطاع 
غــزة. هذه ســنوات تولى فيه ســلام فياض 
منصبه وعمل بتعليمات من أبو مازن كرئيس 
وزراء )2007 – 2013(. كان فياض، وهو الذي 
رفع شعار »لن نبني إذا لم نتحرر، ولن نتحرر 
إذا لم نبن«،  تبنى سياسة أبو مازن في حينه: 
فقد بنى، ووسع الاســتثمارات في الاقتصاد، 
وخلــف آلاف أماكــن العمل، وكافح الفســاد 
بنجاعة. ونشــأت فــي هذه الســنوات طبقة 
وسطى واسعة نسبياً، استفادت من الاستقرار 
يســمح  الذي  الثابت  الدخل  ومن  الاقتصادي 
بالتخطيط للمستقبل، بتلقي القروض البنكية 
والإيفــاء بالتعهدات المالية. وحســب تقارير 
فلسطينية، فإن أكثر من 150 ألف عائلة أضيفت 

في هذه الفترة في دائرة الحاصلن على الرزق 
من النشــاط الذي تنفذه أو تحدثه الســلطة 
الفلســطينية في أرجاء الضفــة الغربية. كل 
هذا ينسب لأبو مازن ويجعل من الصعب على 
الضفة  إلى ضعضعة الاســتقرار في  الساعن 
الغربيــة رفع مســتوى التوتــر والاحتجاج 
الجماهيري. وفضلًا عن ذلــك، فإن الكثير من 
الفلسطينين – رغم الغضب المتراكم على مدى 
الســنن تجاه إســرائيل- يرون فيها نموذج 
قدوة. الشــبان وكبار السن المتعلمن إلى هذا 
الحــد أو ذاك، والذين ينتمون في معظمهم إلى 
التيار غير الإســلامي، يسعون للاستفادة من 
العلاقة مع إســرائيل وليس خلق دولة عربية 
أخرى يكون فيها مكان قليل لقيم أساسية مثل 
حقوق الإنسان. قســم كبير من هذه المجموعة 
يؤيد فكرة دولة متســاوية واحدة، بن النهر 

والبحر.
وعليه، فطالمــا بقي أبو مــازن في منصبه 
فمن الصعب علــى الغضب والاحتجاج -وإن 
ســادا في أرجاء الضفة الغربية- أن يترجما 
إلى إطاحة، مثلما حصل فــي عدة دول عربية 
في أثنــاء الربيع العربي. حمــاس وإن كانت 
هــي القوة الأقــوى اليــوم في الــرأي العام 
الفلســطيني، فإنها على علــم جيد بمصاعب 
قدرتهــا على الحكم بســبب نقص شــرعيتها 
فــي أوســاط أجــزاء واســعة مــن المجتمع 
الفلســطيني وضعفها لدى الأســرة الدولية، 
وهي أمور تستند عليها شرعية وجود السلطة 
الفلســطينية، خصوصاً جــراء المخاطر التي 
تنطوي على أخذ الحكم دون انتخابات، وكذا 
بالتشــكيك في قدرتهــا على الحكــم في نظر 
الجمهور. وعليــه، وفي أثنــاء المباحثات في 
مســألة المصالحة بن الفصائل، أبدت حماس 
اهتماماً بالمشــاركة في الحكم وليس بالقيادة 

الحصرية.
هل تعني هذه الأمور بأن هذه الاحتجاجات 
والاحتــكاكات الجارية اليوم بن أجهزة الأمن 
الإسرائيلية والسكان الفلسطينين في أرجاء 
الضفــة الغربية لا تمس باســتقرار الســلطة 
الفلســطينية؟ هل يمكن لإســرائيل أن تكتفي 
الاقتصادية  التحتية  البنى  تحسن  بمحاولات 

والحيــاة اليوميــة للفلســطينين والمواظبة 
على سياســة إدارة النزاع، أم أن عليها وضع 
جوانب أخرى من المعادلة بن ناظريها، ترتبط 
بالتطلعات الوطنية الفلسطينية؟ ومثلما شهد 
التصعيــد الذي أدى إلى »حارس الأســوار«، 
فبوسع هذه الاعتبارات والمشاعر المرتبطة بها 
أن تتغلب على اعتبارات عملية تتعلق بالربح 
والخسارة، وتحدث احتجاجات وعنفاً وسفك 
دماء. إن وزن هذه الاعتبارات يتزايد أيضاً في 
أعقاب الفرضية السائدة في أوساط الجمهور 
الفلسطيني هذه الأيام في ضوء تغيير الإدارة 
في الولايــات المتحدة بأن الحديــث اليوم لا 
يجري عن ســعي إلى تسوية تقوم في إطارها 
دولة فلسطينية مستقلة، بل عن حلول طارئة 

غايتها استمرار إدارة النزاع.
الفلسطينية  الساحة  في  تبلورت  وبالفعل، 
معارضة عنيدة لــكل خطوة لا تكون جزءاً من 
استراتيجية سياسية واسعة. والأفكار الكثيرة 
التي طرحت وعرضت على الفلســطينين في 
مجالات الاقتصاد والبنى التحتية، لا تستقبل 
كبديل عن المسيرة السياسية. فالخوف يزداد 
من تبني نهج إدارة النزاع في ظل التركيز على 
هذه المجالات من قبــل إدارة بايدن. وبالفعل، 
تعد مؤسسة السلطة الفلسطينية في نظر كثير 
من الفلسطينين كإنجاز وطني، ولكن كمرحلة 
أولية لدولة فلســطينية. وحتى حماس، التي 
اليوم في  اتفاقات أوســلو، تــرى  عارضــت 
الســلطة مؤسســة يجب العمل على حفظها. 
فهل سيتمكن الفلســطينيون في اليوم التالي 
لأبو مازن من الاكتفــاء بهذا المعقل الوحيد، أم 
ســيحاولون الإثبات بأن بوسعهم أن يحققوا 
ما لم ينجح أبو مازن فــي تحقيقه، أي التقدم 

الملموس إلى الاستقلال؟
يبــدو أن لا مفــر من جهــد، مرغــوب فيه 
إســرائيلي – دولي، غايته منح الفلسطينين 
أفقاً سياســياً وغــرس الأمل في أوســاطهم، 
الفلسطيني  الواقع  وخلق ظروف لإعادة بناء 
الداخلي ومنع عدم الاستقرار المحمل بالمخاطر 

في زمن تبادل الحكم في نهاية عهد أبو مازن.

نظرة عليا 2021/8/24
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أحمد الهواس ٭

تــرك دخول قوات طالبان إلى كابول دون قتال كثيرًا من 
الأســئلة ، ولعل أبرزها هل هزمت طالبان أمريكا ؟ أم أن ثمة 
اتفاقًــا جرى بينهما على تســليم أفغانســتان لطالبان؟ وما 

الدوافع لذلك، وهل للنمو الصيني دور في ذلك؟
ثمة أحداث كبرى في العالم غطّت على ما كان يحصل في 
أفغانستان خلال عشــرين عامًا، وأسلوب طالبان في قتال 
أمريكا وحكومة أفغانستان، ولاسيما تصدّر أخبار المقاومة 
العراقية لسنوات طويلة ومن ثم أحداث بلدان الربيع العربي 
ولا ســيما ســوريا، أمر أفاد منه الخصمان أمريكا وطالبان 
في محادثات هادئة، رتبت لعودة طالبان دون ضجيج، فقد 
تراجعت أخبار أفغانســتان أو لنقــل تّم التعمية عليها، ومع 
غياب فوضى الإعــلام والتناحر الفصائلي، مع ميزات تمثل 
بدقــة التنظيم في الــرأس والقيادة والاســتخبارات والمهام 
القتالية واللوجستية وعدم الارتهان لطرف خارجي، تمكنت 
طالبان من إعادة الســيطرة على أفغانســتان بعد أن أعادت 

تنظيم نفسها وهو الأهم ..
كان احتلال أفغانســتان ومن ثم العــراق ، صدمة للعالم 
الإســلامي ، فقد تّم احتــلال البلدين تحت بنــد الحرب على 
الإرهــاب ، حــرب بدأهــا بوش الابــن بعد أحــداث الحادي 
عشــر من أيلول - ســبتمبر التي اتهمت بهــا القاعدة ودفع 
ثمنها بلدان مسلمان، وتنفّست إيران الصعداء، حيث أنهت 
أمريــكا أهم عدويــن مجاورين لإيران، نظــام طالبان ونظام 
صدام حسين، لتبدأ إيران بعدها التوسع في العراق بتفاهم 

مع أمريكا وكذلك في سوريا بعد انطلاقة الثورة السورية ! 

نصر أم تفاهم؟

تضاربت الأنباء حول دخول طالبان للعاصمة كابول 
بعد أن تســاقطت المديريات بيد طالبــان منذ مايو- أيّار 
الماضي ، وتســارعت وتيرة السقوط قبيل دخول كابول 
بأيام لاســيما ســقوط مزار شــريف وجلال آباد يومي 
14 و15 أغســطس- آب، وبعد تصريح مقتضب من قبل 

طالبــان أنّهــا دخلت كابــول لحماية مؤسســات الدولة 
وتحقيق الأمن ومنع الفوضى بعد أن فرّ الرئيس أشرف 

غني من العاصمة!
اُختصر دخــول طالبان على دخــول القصر الجمهوري، 
كمــا اُختصــر مــن قبل ســقوط بغداد علــى عملية اســقاط  
التمثــال في ســاحة الفردوس، فكلا المشــهدين اختصرا أو 
اختزلا حقيقــة نهاية مرحلــة ومجيء أخرى، فقــد تركّزت 
الأنظــار علــى وفد طالبــان داخــل القصر واســتقبال مدير 
القصر لعناصر طالبان، والهدوء الذي كان مســيطرًا عليهم 
ســواء في دخولهم أو في حديثهم الإعلامي، مشــهد أرادت 
مــن خلاله طالبان إيصال عدة رســائل ، حيث بدا أن وفدها 
"المنتصر" كان نظيف الثياب لا تبدو عليه آثار معارك، كما أن 
الفريق المســلّح المرافق كان من الشــباب الصغار في إشارة 
إلــى أنّ عمر هــؤلاء قد لا يتجاوز ســنوات الاحتــلال، وربّ 
رمزية أخرى تمثّلت في أنّ السلاح كان منوعًا بين الأمريكي 

والروسي في إشارة لهزيمة الاثنين على يد الأفغان!
ربّمــا أن تأكيد دخول طالبان إلى كابول قد أثار شــكوكًا 
حول ما حصل، وبين مصدّق ومكذّب لنصر طالبان، وأنّ ما 
حصل كان استلامًا وتسليمًا، وقد شاهد الملايين الطائرات 
الأمريكيــة المروحية تحوم فــوق القصر وخلفــه تقع قاعدة 
عسكرية أمريكية، ولم تبادر تلك الطائرات لإطلاق النار ولم 

تمنع سقوط العاصمة!
المشككون بالنصر ، نســوا أو تناسوا أنّ أمريكا تفاوض 
طالبان على خروج مشــرّف، وأن ثمــة اتفاقًا تّم في الدوحة 
في شــباط- فبراير 2020 يتم فيه الانســحاب الأمريكي في 
غضــون 14 شــهرًا ، أي فــي 11 مــن أيلول- ســبتمبر 2021 
، وهــذا الاتفــاق لم يــأت عن عبــث، فرغــم تغييــب أحداث 
أفغانســتان، والانتصار الســهل لأمريكا وتحالف الشمال 
كمــا صوّره الإعــلام أو أن مقاتلي طالبان قــد وضعوا خطّة 
للمقاومــة طويلة الأمــد، وقد تحدّثت تقاريــر أن طالبان منذ 
2003 تســيطر على أجزاء واســعة من أفغانســتان، أو كما 
كان يتــردد أن النهــار لأمريكا وحكومة أفغانســتان والليل 

لطالبان! 
والمتتبع لأحداث أفغانستان، يعلم أنّ أوباما كان صاحب 

فكــرة الخــروج ، وكان ثمــة غــرور أمريكــي أنّ بإمكانها أن 
تتــرك قوة منظمة علــى الأرض، وأن الجيش الــذي بنته من 
300 ألــف مقاتل وســلحته بأحــدث الأســلحة قادرين على 
الإمســاك بأفغانســتان ، رغم أن كرازي قد دعا الراحل الملا 
عمــر للمشــاركة بالانتخابات الرئاســية فــي 2012 ، وقال 
ضع ســلاحك جانبًا وأســس حزبًا سياســيًا وشــارك في 
الانتخابــات ! وهذه الدعوة لم تأت من بــاب وطني وأن ثمة 
حاجة للوئام الوطني، بــل من قوة طالبان التي تتنامى على 

الأرض.

هل الصين داعمة لطالبان ؟

انقســمت الآراء حــول موقــف الصــين ممــا حصــل في 
أفغانســتان، فرأي يقــول إن الصين كانت داعمــة لطالبان، 
وقــد أدّى هــذا الدعم لانهيــار أمريــكا عســكريًا وتعرضت 

لخسائر كبيرة اقتصاديًا مما دعاها للانسحاب .
ورأي آخر أنّ أمريكا أدركت أنها منهزمة دون شــك في 
أفغانســتان، وقد فضّلت ترك الســلاح الحديث لطالبان، 
فقــوة طالبان مع ما تحمــل من عقيدة، ســيصيب الجارة 
الصــين في تخــوّف منها، ولا ســيما أمام مــا يتعرض له 
الإيغــور، وأن طبيعة طالبــان لن تكون محايــدة أمام تلك 
المظالــم، وربمــا تتحــول أفغانســتان لوجهــة الإيغور أو 
تتشكل فيها جبهة مناوئة للصين تستلهم أسلوب طالبان 
فــي القتال، ولذلك ســوف تجــد نفســها - أي الصين - 
الإمبراطوريــة الجديــدة التي ســتتورط في أفغانســتان! 
وبذلك تكســب أمريــكا المعركة مع الصــين دون أن تكون 
طرفًــا فيهــا، بل ســيكون الطرف "الإســلام" فقــد غضّت 
الطرف عن تدخل تركيا في دعم أذربيجان في حربها ضد 
أرمينيا ، وهكــذا انفتحت عقبة ناغورنــي كارباخ أمامها، 
وأصبــح بإمــكان تركيا أن تتصــل بعمقهــا القومي حتى 
حــدود الصين التي تحتل الأرض التــي ينتمي لها الأتراك 
"تركســتان الشــرقية" وبذلــك تكــون الصــين أمــام قوة 

إسلامية متعددة على حدودها.
بعيدًا عن التفســيرين، المهم الآن بالنســبة لطالبان يكمن 

في أمرين:
الاعتــراف الدولــي، أي ألا تعمل أمريكا علــى ردّ الهزيمة 
المذلــة بمنــع الاعتــراف بالحكومــة التــي ســتظهر، وتعزل 
أفغانستان سياسيًا مما يؤدي لمشكلات اقتصادية قد تقلب 

الحاضنة الاجتماعية ضدها.
والأمــر الثاني، بناء الدولــة بما تؤمن بهــا وكافحت من 
أجلها، وأن تقدّم أنموذجًا يحتذى ، فطالبان خلال تلك المدة 
قــد أجرت مراجعات شــاملة ولا شــك أنّها وصلــت لنتائج 

ستعمل على تطبيقها.

الدرس الطالباني والثورة السورية 

فتحــت انتصارات طالبان شــهية الكثيريــن لجلد الثورة 
الســورية تحــت ذريعة تخــاذل الفصائــل، ولعل مــا يقال 
ينــدرج تحت بند "كلمة حق يراد بها باطل" الثورة الســورية 
مســتمرة من عشر سنوات وهزمت النظام الطائفي وشتتت 
جيشــه، وهزمت إيــران وأذرعهــا، وجاءت روســيا الدولة 
الثانية عســكريًا في العالم ومازالت في ســت سنوات ومئة 
ألف طلعة جوية ولم تســتطع هزيمة الثــورة ومعها مرتزقة 
فاغنر وجيش مــن المنافقين تحت مســمى الفيلق الخامس، 
واستخدمت المكر والعملاء لإجراء مصالحات توهم الناس 
أنها حققت نصرًا وأعــادت الأرض للنظام الطائفي، وكذلك 
جــاءت أمريكا بأكبر حلــف عبر التاريخ لتدمر ثلث ســوريا 
بذريعة حرب داعش، وسلمت الأرض ومراكز الثروة الهائلة 
مــن النفــط والغــاز والزراعة الاســتراتيجية لحــزب قوات 
ســوريا الديمقراطية، وكل هذا ولم تنته الثورة ، ناهيكم عن 
المال السياســي الذي فــرّق الفصائل، ومن ثــم قدّم ومازال 

لروسيا لمقاتلة الثورة ..
هناك أخطاء نعم ، ولكن فــي المقابل الثورة قدمت مليون 
شــهيد وهاجر أو هجّر نصف الشعب الســوري ونحو ربع 
مليون مفقود أو تمت تصفيتهم في معتقلات النظام ومازال 
أهلهــا ينــادون بالحريــة، وإن كان مــن الإفادة مــن تجربة 
طالبــان، فهــي تتلخــص أن طالبــان كانت منظّمــة، فمنعت 
تعدد الــرؤوس والقــادة، واعتمدت على نــواة صلبة قادت 

حرب الاســتقلال وطرد المحتل، ولم ترهــن قرارها بيد أحد، 
بل عملت على تقاطع المصالح، حتى باكســتان التي توصف 

أنّها من رعى طالبان غير دقيق.
كان أســلوب طالبــان حــين تعرضت لغزو لا قبــل لها به 
انســحبت من المشــهد، فظنت أمريكا أنها انتصرت وانتهت 
طالبــان، وصنعــت حكومــة تابعة لهــا، وصرفــت مليارات 
لأجل تثبيت ما صنعت ولكنها فشــلت وأدركت أن الشــعب 
الأفغاني يخوض حربا منذ أكثر من أربعين سنة واعتاد على 
القتال وأنه لن يقبل أن يفرض عليه حكم من الخارج ! فضلا 
عن تغييرات في العالم ومنها صعود الصين وتراجع واضح 

لأمريكا. 

صراعات مستمرة

اســتطاعت أمريــكا تعطيــل دور أفغانســتان لعقديــن، 
وزادت فيهــا خرابًــا وقتلــت مئــات الآلاف مــن شــعبها، 
وحاولت صناعة تنافر مجتمعي يؤدي لصراعات مستمرة، 
كذلــك صنعت جيشًــا ليكون ظلّها بعــد خروجها كما فعلت 
في العراق لكنها فشــلت لأســباب كثيرة،  وفــي مقابل ذلك 
خســرت نحو تريليون دولار من خزينتها وصرفت نحو 85 
مليــار دولار علــى بناء جيش تابع لهــا ، ولكنها تبخر ووقع 
الســلاح الأمريكي الحديث بيــد طالبــان، وأجبرتها طالبان 
المصنّفــة على قوائــم الإرهاب للجلوس معهــا والخروج من 
أفغانستان في هزيمة وُصفت أنّها الهزيمة الأكبر في تاريخ 

أمريكا .
ولكنها فــي مقابل ذلك حاولت بطريقة أو أخرى أن تفرغ 
نصــر طالبان من محتواه، تارة بتحميــل الحكومة الأفغانية 
أســباب انتصار طالبان، وتارة بتقاعــس الجيش الأفغاني 
عــن مواجهة طالبــان ! ومن ثمــة أوحت أن مــا حصل ليس 
هزيمة لأمريــكا بل كان من خلال تفاهمات مع طالبان وأنها 
انتصرت بحربها ضد الإرهاب التي بدأها بوش وأســتمرت 

20 عامًا .

٭ كاتب وإعلامي سوري

تعقيبا على مقال غادة السمان: حرية قتل الآخرين!

طالبان والدروس المستفادة

الخطوط الأمامية
 

إنــه الجهــل والأنانيــة وعدم الشــعور 
بالمســؤولية، ليــس فقط أنهم الســبب في 
نقــل الفيروس إلى الآخريــن، لكنهم أيضا 
لا يفكــرون بمــدى الضغــط العالــي علــى 
المستشــفيات وعلى الأطبــاء والممرضات 
الذين يعملون لســاعات طويلــة يوميا في 
الخطوط الأمامية مع مرضــى هذا الوباء، 
ومن ثــم يعودون إلى عوائلهــم بعد إنتهاء 
عملهم وهــم في شــدة الإرهــاق والتوتر، 
إضافة إلــى أن هنالك الملايين ممن خســر 
مصدر رزقه بســبب هذا الوبــاء ويأمل أن 

يعود لعمله .
منتصــف  فــي  الذاكــرة  الــى  أعــود 
الستينيات واســترجع الرعب الذي عشناه 
عندمــا انتشــر وبــاء الكوليــرا فــي بغــداد 
وأتذكر كيف تســارع النــاس وبلا تردد في 
أخذ اللقــاح في المراكــز الصحية، وأضيف 

أيضا كيف كان يُعطى إلينا أنواع اللقاحات 
في المدارس من غير تشــكيك بنوعية اللقاح 
أو ما هو مصدره. فــكل الأدوية واللقاحات 
فيها أعراض جانبية، لكنها ليست بخطورة 
الفيروس. ويُشــبٌه اللقاح كحزام الأمان في 
السيارة، أنه لا يمنع الحادث، لكنه قد يحفظ 

الراكب من الموت.

أفانين كبة - كندا

الأنظمة الديكتاتورية
 

لنتخيل أن وبــاء كورونا حدث في زمن 
الأنظمة الديكتاتورية في الشرق الأوسط، 
ولنفترض أن اللقاح متوفر حتماً ســتكون 

نسبة المشاركة  99.99 في المئة …
أمــا إذا رفــض الديكتاتور فكــرة اللقاح 
فلابــد مــن المقاطعة مهمــا كلف الأمــر !!! . 
أظن أن هنالــك دولا مازالت محكومة بتلك 

الانظمة وخاضعة لتلك المزاجيات ومرغمة 
تقلد الحاكم في سلوكياته .

مشــبعون  الأوروبيــة  الــدول  ســكان 
بالديمقراطية والحريات العامة، لذلك يعتبرون 
أي قيــد حتى وإن كان هامشــياً فهو بمثابة تعد 
على الحريات المصانة ولو ألقى الســيد ماكرون 

ألف خطاب فلن يقنع الرافضين!.

نجم الدراجي - العراق

المبالغة والتضخيم
 

هل فيروس كورونا موجود؟ الجواب نعم. 
لكن المبالغة والتضخيم بنقل الأعداد والصور 
والتوابيــت عبر وســائل الإعلام تهــدف إلى 
بناء عالم جديد في مرحلة أصبحت تسمى ما 
بعد كورونا: قمع للحريات والرغبة في ســرد 

رواية واحدة فقط. 
عبد الله  

الدول الفقيرة
لقــد تلقيــت لقــاح كورونــا منــذ فترة.. 
فكرة الاعتــراض أو التظاهر ضــد التلقيح 
أو التطعيــم الإجبــاري تبــدو لــي رفاهية، 
إذا مــا قارنــا هذه الــدول مــع دول فقيرة 
وأصبحت للأســف ضمنها سوريا ولبنان 
يمكن أن يفســد فيها اللقــاح قبل أن يأخذه 

اي إنسان.

عمرو - سلطنة عمان

الخطورة اليومية
 

"الإنســان يعيــش داخل عقلــه"، من 
هنا يأتــي تصرّفــه. والإنســان عموماً 
يصعب عليــه الإقتنــاع بمقارنة ظروفه 

مع الآخرين.
أنا أنظر أنّ أحد الأمرين لا بدّ منه: أمّا 

التلقيح وأمّــا التعرّض للإصابة بما هو 
حقيقــي. لكن لا أحاول إقنــاع الآخرين 
بحماس فقط أضع الحقائق البســيطة، 
علــى مثال الخطــورة اليومية من خلال 
إســتعمال وســائل النقــل، مهمــا تكن 

صغيرة، نحن لا نمتنع عن إستعمالها .
أتذكّر بألــم زملاء أعرفهــم ذهبوا 
ســينتصر  لكــن  الإصابــة  ضحايــا 

العلم.

محمد شهاب أحمد

المناعة الطبيعية
أخــذت لقــاح كورونــا دون تردد 
لأن فــي هــذه الحالــة الإيجابيــات 
تفــوق كثيــرا الســلبيات مــع أنــي 
بشــكل  الطبيعيــة  المناعــة  أفضــل 

مبدئي طوال حياتي.

للرافضــين عــن قناعة  بالنســبة 
مــن  فهــم  الحريــة  لديهــم  برأيــي 
ســيتعرض للضــرر أولًا. لكن ومن 
العائلات  لبعــض  معرفتــي  خــلال 
الســورية هنا فــي ألمانيــا، البعض 
إما يخــاف من الأعــراض الجانبية 
رغم التأكيد لهم أن اللقاح ليســت له 
مخاطر أو مــازال يتقاعس أو هكذا 
لا يهتــم كثيــرًا )حقًــا رغــم كل هذه 
الضجة عن الكورونــا(. التظاهرات 
في أوروبا أمــر طبيعي ويحدث في 
كل المناسبات وضد أغلب القرارات 
التي تتخذها الحكومة لا بل بعضها 
مدعوم مــن أحــزاب المعارضة. هي 
ثقافة سياســية للمجتمــع ودونها 
لا يمكن بناء جو مناســب للحريات 

على مختلف الأصعدة. 

ة- سوريا/ألمانيا  أسامة كلّيَّ

مقال وسام سعادة: المسألة الباشتونية
... قبل طالبان وبعدها 

الأب الروحي
 

أبو الأعلى المودودي هو الأب الروحي للحركات الإسلامية 
ومنها طالبان.

قاسم 

النقوش اليهودية
دائــرة المعارف الإســلامية: نظرية انحدار البشــتون من 
الإســرائيليين من نعمة الله الهــراوي، الذي جمع تاريخ خان 
جيهان لودهي: يُناقــش كتاب »طبقات ناصري« اســتيطان 
المهاجرين من بني إسرائيل خلال نهاية القرن الـ8 الميلادي في 
ولاية غور الأفغانية، وهو ما تشهد عليه النقوش اليهودية في 

غور. 
يقترح المؤرخ أندريه وينك أن القصة »يمكن أن تحتوي على 
دليل للنظر حول الأصل اليهودي لبعض القبائل الأفغانية التي 
تُذكر بشكل مستمر في ســجلات التاريخ الفارسية الأفغانية. 
تتفق هذه الإشــارات مع النظرة الســائدة لدى البشتون أنه 
عندما تشــتتت القبائل الإثنتا عشرة الإســرائيلية، استقرت 
قبيلــة جوزيف، إلى جانــب قبائل عبرية أخــرى، في منطقة 

أفغانستان. 
ينتشــر هذا التقليد الشــفهي بشــكل واســع بين القبائل 
البشــتونية. كانت هناك العديد من الأساطير على مر القرون 
حول الانحدار من الأســباط العشــرة المفقــودة بعد اعتناق 
جماعات للإســلام والمســيحية. من هنا جاء الاســم القبلي 
»يوســفزاي« الذي يُترجم في البشتونية إلى »ابن جوزيف«. 
يحكي عديدٌ من المؤرخين قصة مماثلة، بمن فيهم رحالة القرن 

الـ14ابن بطوطة ورحالة القرن الـ16 فريشتة. 
وانا أعتقد أن البشتون مهما كان أصلها فهي أفغانية أصيلة 

وليست متأفغنة.

أبو تاج الحكمة 

تعقيبات
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هل سيكون غاز الجزائر أكبر 
تحد لعلاقة مدريد بالرباط؟ 

ما الذي سيحصل إن اســتخدمت الجزائر 
في خلافها الإقليمي مع جارتها الغربية سلاح 
الغــاز الطبيعي؟ علــى طاولــة المغاربة، بلا 
شــك، أكثر من خيار، لكن الانطباع الذي يريد 
الجزائريــون إعطاءه الآن، هو أنهم ليســوا 
قلقين أو مستعجلين للحســم في الأمر.. إنهم 
يرغبون فقط بأن يفهم جيرانهم أنهم وحدهم 
من يقــرر، وفي الوقت الذي يرونه مناســبا، 

ما إذا كانوا ســيمددون أم لا، عقدا يجمعهم مع المغرب وإســبانيا 
ويقضي بمــرور أنبوب غاز من أراضيهم إلــى الأراضي الإيبيرية، 
عبر التراب المغاربي، بعد انتهاء مفعوله بعد نحو شهرين من الآن. 
ولأجــل ذلك فــإن تصريــح المديرة العامــة للمكتــب المغربي 
للهيدروكاربــورات والمعــادن، الخميــس الماضي لموقــع "ماروك 
لوجــور"، الذي قالت فيه إن "المغرب يدعــم مواصلة عمل الأنبوب 
الذي ينقل الغاز من الجزائر نحو إســبانيا عبــر التراب المغربي"، 
كان بنظرهم محاولة غير مقبولة لسحب البساط من تحت أقدامهم، 
جعلــت وكالة أنبائهم الرســمية لا تتردد في وصفهــا بالأكاذيب، 
مشــددة على أن "الجزائر لم تقرر بعد تمديــد العمل بأنبوب الغاز 
العابــر لأراضي المملكة عقب انتهاء مدة عقد اســتغلاله في أكتوبر 

 ."2021
الواضح مــن ذلك هو أنهــم يعتبرون أن الأمر يتعلق بمســألة 
ســيادية تعنيهم وحدهــم. وفي جانب ما يبدو ذلــك مفهوما، لكن 
التعامــل الحاد مع قضيــة أنبوب الغاز، يعكس وفــي هذا الظرف 
بالذات حالة الانســداد التي تعرفها العلاقــات الجزائرية المغربية 
والضيــق والانزعاج الجزائري مــن عودة الــدفء تدريجيا إلى 
العلاقات المغربية الإســبانية. وبالنســبة للمغــرب يبدو الأمران 
مختلفين تمامــا، ففيما تنفرج الأمور قليلا من هــذا الجانب، تزداد 
تأزما من الآخر. ففي الوقت الذي بــدأت فيه علاقة الرباط بمدريد 
تســتعيد بعض حرارتها، تمضي علاقتها بجارتها الشــرقية على 
النقيض من ذلك تماما نحو مزيد من التصعيد، بشــكل قد يجعلها 
مفتوحة على كل التطورات والاحتمالات الدراماتيكية. والســؤال 
هنا هو هل يحصل ذلك بشــكل عفوي بحــت؟ أم أن تزامن الأمرين 
يعكس نوعا مــن الارتباط الخفي بينهما؟ ليــس خافيا أن جهودا 
حثيثة بذلــت على مدى الأســابيع الأخيرة للتوســط بين مدريد 
والرباط، وليس سرا أيضا أن مسؤولين رفيعين من البلدين، التقوا 
بعيدا عن الأضواء وتوصلوا لاتفاق على وقف الحملات الإعلامية 
بينهمــا، في مرحلة أولــى، ثم لاحقا على الطريقة التي ســيتم بها 
استئناف العلاقات بين العاصمتين. ومع أنه لم تعرف بعد تفاصيل 
وافية عن مضامينه، إلا أن العاهــل المغربي أكد في خطاب الجمعة 
الماضي، على أنه تم العمل أو التفاوض مع الطرف الإسباني "بكامل 
الهدوء والوضوح والمســؤولية"، وأنه "تابع شــخصيا وبشــكل 
مباشــر سير الحوار وتطور المفاوضات"، مضيفا أن الهدف "لم يكن 
الخروج من الأزمة فقط، وإنمــا أن نجعل منها فرصة لإعادة النظر 

في الأسس والمحددات التي تحكم هذه العلاقات". 
غير أن حديث الملك محمد السادس عن إعادة النظر في العلاقات 
المغربية الإســبانية، باتجاه تعديل الأسس والثوابت، التي ترتكز 
عليهــا، جاء بعد يومــين فقط من ترؤس الرئيــس الجزائري عبد 
المجيد تبون، اجتماعا وصف بالاســتثنائي لمجلس الأمن القومي، 
خصص بحســب بيان صــادر عن الرئاســة الجزائريــة "لتقييم 
الوضع العام في البلاد، عقب الأحــداث الأليمة الأخيرة والأعمال 
العدائية المتواصلة من طرف المغرب وحليفه الكيان الصهيوني ضد 
الجزائر"، وخلص إلى أنه تقرر "زيادة على التكفل بالمصابين )جراء 
موجة الحرائق(، تكثيف المصالح الأمنيــة لجهودها من أجل إلقاء 
القبض على باقي المتورطين في الجريمتين، وكل المنتمين للحركتين 
الإرهابيتين اللتين تهددان الأمن العام والوحدة الوطنية، إلى غاية 
استئصالهما جذريا لاسيما )الماك( التي تتلقى الدعم والمساعدة من 
أطراف أجنبية، خاصة المغرب والكيــان الصهيوني، حيث تطلبت 
الأفعال العدائية المتكررة مع المغرب ضــد الجزائر إعادة النظر في 
العلاقات مع البلدين وتكثيف المراقبة الأمنية على الحدود الغربية"، 
على حد تعبير البيان. ووجه الربط بين الخطاب والاجتماع هو أنه 
لــم يحدد وفي الحالتــين، أي في حالة العلاقة المغربية بإســبانيا 
والعلاقة الجزائرية بالمغرب، كيف ستتم عملية إعادة النظر، التي 
أشــار لها العاهل المغربي، وتحدث عنها بيان الرئاسة الجزائري؟ 
وما الذي ستعنيه بالضبط؟ وهل ستكون لها تداعيات، أو تأثيرات 
واسعة النطاق تتعدى المستوى الثنائي إلى الإقليمي؟ وفي ما يمكن 
تصور الأبعاد الجديدة التي قد تأخذها العلاقة بين مدريد والرباط، 
إن ثبت ما يــروج بقوة حول التزام الإســبان بعــدم وضع الملف 
الصحراوي عقبة أمام تطور تلك العلاقة، وتعهدهم بعدم الوقوف، 
مثلما يرجح كثيرون أوروبيا ودوليا، بوجه محاولات المغرب تأكيد 
مغربية الصحراء، فإنه لا يمكن بالمقابل تخيل ما الذي ستكون عليه 
العلاقات الجزائريــة المغربية، بعد عملية إعــادة النظر التي هدد 
الرئيــس الجزائري بإجرائها، وأي قاع أدنــى وأكثر عمقا يمكن أن 
تنحدر إليه، أكثر من القاع الذي وصلته بالفعل؟ لقد كانت الجزائر 
تتابع وبلا شك، تطور علاقة جارتها الغربية بإسبانيا، وحتى لو لم 
يكن إبقاء التوتر الإسباني المغربي هدفا جزائريا في حد ذاته، فإن 
المعادلــة كانت تقتضي من الجزائر أن تقــف ضد أي تقارب مغربي 
إسباني، مثلما يقف المغرب بدوره ضد أي تقارب إسباني جزائري، 
لأن التجربــة أثبتت أنه كلما تحســنت علاقة مدريــد بالرباط، إلا 
وتعكــرت جزئيــا أو كليا علاقتهــا بالجزائر والعكــس بالعكس. 
ولأجل ذلك فإن كل الحكومات الإســبانية المتعاقبة، سعت بمقادير 
مختلفة لمحاولة مســك العصا من الوســط، وعملت في الواقع على 
اســتدامة تلك الوضعية، واستغلال الخلافات المغربية الجزائرية، 
واللعب على التناقضات الكبيرة بــين البلدين لجني أكثر ما يمكن 
من المكاســب منهما معا. لكن هل ســيطلق إعلان المغرب بعد أزمته 

الأخيرة مع مدريد، صافرة النهاية لتلك اللعبة ويضع حدا لها؟
إن واحــدا من أكبــر وأهم الاختبــارات التي ســتواجهها تلك 
العلاقة الجديــدة بين العاصمتين لــن تكون ملــف الصحراء، أو 
ســبتة ومليلية، بل مســألة تجديد عقد أنبوب الغــاز الجزائري 
نحو إســبانيا. فرغبة الإســبان في فتح صفحة جديدة مع المغرب 
لن تســمح لهم بالبقاء على الحياد في حــال قرر الجزائريون عدم 
تجديد عقد أنبــوب الغاز الرابط بينهم وبين الأراضي الإســبانية 
والعابر للمغرب. وليس معروفا إن كانت إشارة المسؤولة المغربية 
في التصريح الذي أغضب الجزائــر إلى أن "المغرب عبّر عن موقفه 
من مسألة مواصلة العمل بأنبوب الغاز، في محادثات خاصة وفي 
تصريحات علنية"، تعني أن الربــاط توصلت لاتفاق ما مع مدريد 
على أن تقنع الأخيــرة الجزائر، بأن لا تقدم على وضع حد للاتفاق 
بين الدول الثلاث بانتهــاء مدة العقد، أي فــي أكتوبر المقبل. لكن 
المؤكد هو أن الإسبان يجدون أنفســهم بين نارين، فهم يحتاجون 
للغاز الجزائري، ويحتاجون أيضــا لعلاقات جيدة مع المغرب. أما 
هل يمكــن أن يدفعهم ذلك لخفض التصعيد، وربما حتى التوســط 
بين الجارتين المغاربيتين؟ المؤكد هو أن المغاربة بالذات ســينظرون 
لأي تصرف إسباني في ذلك الملف كمقياس على نجاعة اتفاقهم مع 

الإيبيريين على فتح صفحة جديدة.   

٭ كاتب وصحافي من تونس 

رجل العالم المريض: هل فقدت الولايات المتحدة القدرة على القيادة؟

مبادئ

هل ما تــزال الولايات المتحدة 
قادرة علــى قيــادة العالم؟ وهل 
تتصــرف فعلا انطلاقــا من أنها 
قائدة المعســكر الديمقراطي في مواجهة معســكر 
ب  الحكومات التســلطية الاســتبدادية؟ أم إنها تغلِّ
اعتبــارات مصالحهــا القوميــة فقط؟ هذا ســؤال 
يطــرح نفســه بقــوة، وســط موجــة الانتقــادات 
الناتجة عن تخبط واشــنطن في إدارة انســحابها 
من أفغانســتان، بــل إن الولايات المتحــدة قد تقع 
في فوضى سياســية عارمــة، إذا مــات بايدن، أو 
عجز عن ممارســة ســلطاته بنفســه، خلال فترته 

الرئاسية الحالية. 
الأســئلة فــي حقيقة الأمــر، تتجاوز أفغانســتان، 
وتصــل إلى إعادة تقييم دور أمريكا.. من بحر الصين 
الشــرقي وتايوان، إلى كوبا وحدود المكسيك، مرورا 
بكوريــا الشــمالية وأفغانســتان وإيــران والعــراق 
والخليج وفلســطين والقرن الافريقي وشــبه جزيرة 
القرم، فقدت السياســة الأمريكية مصداقيتها، حتى 
بين حلفائها في حلف الأطلنطي، العالم لا يبدو مكانا 
آمنــا، والولايات المتحدة لا تبدو قــادرة على القيادة، 
وهــو ما يعيــد إلى الأذهــان أحداثا فارقــة في تاريخ 
البشرية مثل ســقوط الإمبراطورية العثمانية، "رجل 
أوروبا المريض" بعد الحرب العالمية الأولى، وسقوط 
عنهــا  تغــرب  لا  "التــي  البريطانيــة،  الإمبراطوريــة 
الشــمس"، بعد حرب السويس. فهل أصبحت أمريكا 
هــي رجل العالــم المريض، الذي يجري الســباق على 
توزيع ممتلكاتــه ومناطق نفوذه بين القوى الصاعدة 
والقوى الرئيســية في العالــم؟ أم أنها ما تزال تدخر 
من مقومات القوة ما سوف يمكنها من الاستمرار في 

مقعد القيادة وحدها؟

ما تأثير ذلك على  الشرق الأوسط؟

عندمــا تمــرض القــوة الأعظــم فــي العالــم، 
فإنهــا تعجز عــن المحافظــة على نفوذهــا وراء 
الحدود، فيؤدي ذلك إلى نشــوء فراغ، تتسابق 
قوى محليــة أو إقليميــة أو دوليــة لملئه.  خلال 
انهيــار الإمبراطورية العثمانية تقدمت فرنســا 
وبريطانيــا لملء الفــراغ، وتوزيع أمــلاك الرجل 
المريض بينهمــا. ومن ثم كان العرب على موعد 
مع ســايكس - بيكو عام 1916. وخلال انهيار 
الولايــات  ورثــت  البريطانيــة،  الإمبراطوريــة 
المتحــدة نفوذهــا ســلميا، ثم وقــع العرب بين 
رحى حرب باردة إقليميــة، كان طرفاها جمال 
عبد الناصر حليف الاتحاد السوفييتي، والملك 
ســعود حليف الولايات المتحدة. الآن، قد يكون 
العالــم العربي على موعد مع ســايكس - بيكو 
جديــدة، حيــث تتســابق علــى النفــوذ وملء 

الفراغ روســيا وتركيا وإيران، ومعها إسرائيل، 
التــي تقيــم منــذ العــام الماضــي حلفــا عربيــا 
بقيادتهــا. وربما لا يفوت القــارئ الذكي المتابع 
لمنصات التواصــل الاجتماعي باللغــة العربية، 
أن مغرديــن وصحافيين محســوبين على حكام 
عرب اشــتدت، في الآونة الأخيــرة، انتقاداتهم 
للولايــات المتحــدة، لأنها لا تتخــذ موقفا حازما 
ضد إيــران. ويعتبر انتقاد "الرجــل المريض" ثم 
الثورة عليه لحســاب الســيد الجديد، علامة من 
علامات فترات انتقال النفوذ في العالم العربي، 
كما حدث من قبل في الثورة على الأتراك لصالح 

الإنكليز والفرنسيين.

ماذا فعل بايدن بالديمقراطية؟

خــاض الرئيــس الأمريكــي الحالــي جوزيــف 
بايدن معركته إلى البيت الأبيض على أســاس أن 
الديمقراطيــة هي رأس الرمح لسياســته الداخلية 
والخارجية. وأكد ذلك في التوجيه الاستراتيجي 
المؤقت الــذي أصدره فــي مارس الماضــي قائلا، 
إن مهمــة إدارتــه تبــدأ من "إعــادة تفعيــل ميزتنا 
الأساســية وهي الديمقراطيــة"... "أنا أعتقد بقوة 
أن الديمقراطيــة هــي مفتــاح الحريــة والرخــاء 
والسلام والكرامة. ويجب علينا أن نثبت بوضوح 
لا يدع مجالا للشك، أن الديمقراطية ما تزال قادرة 
على العطاء لشعبنا وللشعوب حول العالم". فكم 
مــن الإجراءات اتخذ بايدن لتحقيق ذلك منذ يناير 
الماضي؟ وهل يعتبــر موقف الولايات المتحدة في 
أفغانســتان دفاعا عــن الديمقراطيــة؟ وهل يمثل 
تجاهــل الإدارة الأمريكيــة للتشــاور الكافــي مع 
شركاء الســلاح ســلوكا ديمقراطيا؟ أم أن القرار 
جاء اســتجابة لمصالح الأمن القومــي الأمريكي، 
بالمعنى الضيق، ولا علاقة له بالقيم الديمقراطية؟ 
إن الديمقراطية هــي كل لا يتجزأ، وإذا كان بايدن 
قــد أعلن التزامه بها طريقــا لحكمه، ورأس الرمح 
لسياســته الداخلية والخارجية، فإن هذا الالتزام 
أصبــح الآن موضعــا للشــك، الذي حــدث هو أن 
بايــدن اســتعار مضمــون شــعار ترامــب، الذي 
برر بــه انســحاب الولايــات المتحدة مــن العالم، 

وأعــاد صياغته بكلمــة أخرى. بايدن قــال إنه لن 
يســتمر في "حروب أبدية"، وقبله قال ترامب إنه 
لن يســتمر فــي "حــروب لا نهاية لهــا". المضمون 
ــب المصلحــة القوميــة الأنانية.  واحــد، وهــو يُغَلِّ
تغليــب المصلحــة القوميــة، والبعــد عــن الالتزام 
بالنظام الدولي المتعدد الأطراف، وتأســيس نهج 
القيادة المنفــردة للعالم عبّر عن نفســه في الكثير 
مــن الظواهر، أخطرهــا ظاهرة غــرور القوة، التي 
توحشت في واشــنطن منذ انتصارها في الحرب 

الباردة وإسقاط الاتحاد السوفييتي. 

الإفراط في استخدام القوة الغاشمة

خــلال الـ 30 عاما التالية لنهايــة الحرب الباردة 
تورطــت الولايــات المتحــدة فــي خمســة حــروب 
رئيســية خــارج حدودهــا، هــي حــرب الكويــت 
)1990- 1991(، وحــروب البلقــان مــن البوســنة 
إلى كوسوفو )1992- 1999(، وحرب أفغانستان 
 )2011  -2003( العــراق  وحــرب   )2021  -2001(
وحرب داعــش )2014- 2018( إضافة إلى الحرب 
العالميــة على الإرهاب التي ما تزال مســتمرة حتى 
الآن. هذه الحروب كانت تعكس شــهوة استخدام 
القوة الغاشــمة لفرض سيطرة أمريكا على العالم، 
وهو نهــج يختلف عما كانت عليــه علاقة الولايات 
المتحــدة بالعالم خلال الـــ45 عامــا التالية للحرب 
العالمية الثانية. ذلك أنها بين نهاية الحرب الثانية، 
حتــى انتصارهــا فــي الحــرب البــاردة شــاركت 
فــي حربين رئيســيتين فقــط هما الحــرب الكورية 
)1950- 1953( وحــرب فيتنــام )1955- 1975(، 
اللتين ارتبطــت كل منهما بضبــط توازنات ما بعد 
الحــرب العالميــة الثانية. أمــا بعد الحــرب الباردة 
فــإن الحــروب التي تورطــت فيهــا كان هدفها هو 
تأكيد ســيطرة قطب واحد فقط على مصير العالم. 
حــروب مــا بعد الحــرب البــاردة، التــي خاضتها 
أمريكا أســفرت عن أربع ظواهر مهمة. الأولى أنها 
أوجدت نطاقا للفســاد داخل المؤسسة العسكرية 
الأمريكيــة، مــن خــلال تداخــل مصالح شــركات 
البنتاغــون.  سياســات  مــع  والمورديــن  الســلاح 
والثانية أنها أنهكت القوة الأمريكية الشــاملة، بما 
ســمح للصين بتحقيق تقدم اســتراتيجي ســريع، 
وســاعد روســيا علــى اســتعادة جــزء مهــم من 
نفوذها في وســط آسيا وشــرق أوروبا. والثالثة 
أنها أسهمت في إرسال إشارات قوية إلى عواصم 
أوروبيــة مثــل باريس وبرلــين، بضــرورة تطوير 
للاتحــاد  مســتقلة  وخارجيــة  دفاعيــة  سياســة 
الأوروبي. الظاهــرة الرابعة هــي أن الإنهاك الذي 
ســببته الحروب التاليــة للحرب البــاردة امتد إلى 
البنية الأساســية البشــرية والماديــة، وهو ما دعا 

بايــدن أخيرا إلى إعلان مبادرة بتكلفة 3.2 تريليون 
دولار لإعــادة بنــاء أمريــكا واســتعادة مكانتهــا 
الاقتصادية والعســكرية المهددة. ومــن المفارقات 
المثيرة للســخرية هنــا أن الصين تــرى أن المبادرة 
هي فرصة عظيمة لها، وتتوقع أن الولايات المتحدة 
ستكون في حاجة للمزيد من الواردات من الصين، 
وإعادة تشــبيك سلاســل الصناعــة والتجارة بين 
الشركات الأمريكية والصينية، لتنفيذ عملية البناء 

والتجديد التكنولوجي. 
الرئيــس الأمريكــي جــو بايــدن، منذ تولــى مهام 
منصبه، لــم يجد وقتا للبــدء في تنفيذ اســتراتيجيه 
الأمــن القومــي الجديــدة، وإنمــا وجــد نفســه أمام 
اختبــارات قاســية فــي الداخــل والخــارج، ابتلعت 
الداخلــي  الصعيــد  فعلــى  الرئيســي.  مجهــوده 
استحوذت أربع قضايا رئيسية على اهتمامات البيت 
الأبيــض، هــي مكافحة وبــاء كوفيــد - 19، والعمل 
على إنهــاض الاقتصاد، ومحاولــة إيجاد حل لتدفق 
اللاجئــين عبــر حــدود المكســيك، ومحاولــة احتواء 
الأزمــة العرقيــة الناجمــة عــن مقتــل جــورج فلويد. 
وعلــى الصعيــد الخارجــي فــإن المجهود الرئيســي 
للدبلوماســية والسياســة الدفاعية تم استنزافه في 
مفاوضات العودة للاتفــاق النووي الإيراني التي لم 
تثمر شــيئا حتى الآن، وتأمين القــوات الأمريكية في 
العــراق، وحرب غزة والأوضاع فــي الضفة الغربية، 
وقضايا الصــراع في القرن الافريقي وأفغانســتان، 
ومحاولة إقناع المانيا بالعدول عن خط الغاز الروسي 

نوردستريم -2.  
فكأنما عاش بايدن خلال الأشــهر الماضية مقطعا 
مــن أغنية قديمة مــن أغاني جون لينــون يقول فيها: 
"الحياة هي تلك الأشــياء التي تحــدث لك، بينما أنت 
مشــغول بالتخطيط لأشــياء أخرى". بايدن غرق في 
مسائل طارئة صرفته عن هدف توسيع الدور العالمي 
للولايات المتحدة، أو إعادة بناء التحالف الديمقراطي 
وروســيا،  الصــين  لمواجهــة  العمــل  أو  العالمــي، 
باعتبارهما الخصمين الأشــد خطورة. وبدلا من ذلك 
انشــغل بمتابعة جولات مكوكية لوزيــري الخارجية 
والدفاع، ومدير المخابرات المركزية إلى منطقة الشرق 
الأوسط، ثم مأســاة الانسحاب من أفغانستان. وقد 
تذكــر بايدن أخيــرا أن "الديمقراطية" هي رأس الرمح 
لسياســته، فدعا لعقد قمة عالمية للدول الديمقراطية 
قبل نهاية العام الحالي، وهي دعوة ما تزال غامضة، 
لكنها ضرورية. في حال انعقادها سيكون بايدن في 
خنــدق الدفاع لا محالــة، وليس في خنــدق الهجوم. 
وسيكون الســؤال الذي يطرح نفسه بقوة هو: هل ما 
تزال الولايات المتحــدة قادرة فعلا على قيادة العالم، 

أم أنها أصبحت "رجل العالم المريض"؟

٭ كاتب مصري

فلســفي  مفهــوم  المبــدأ 
الفلســفة  إلــى  ينتمــي 
الأخلاقيــة والفرع الإيطيقي 
منهــا تحديــدا، وهــو المجــال الــذي يوفــر القوانين 
والســلوكيات التي تطبقهــا التصرفــات الأخلاقية. 
وإذا تناولنــا الموضــوع الأفغانــي من منظــور الآلية 
الجيوسياســية، التــي نحتاجها أكثر هنا، الفلســفة 
السياسية، ســنحتاج أيضا إلى التذكير بأن الفلسفة 

الأخلاقية فرع من فروع الفلسفة السياسية.
عندما نتحدث عن الأخلاق، كثيرا ما نقرن الأخلاق 
بالمبادئ،، لكن إذا فرضت معالجة الموضوع نفســها 
من زاوية الفلسفة السياسية وبعدها الجيوسياسي، 
لا بد أن نتذكر بأن كلمة "مبدأ")doctrine(  لها معنى 
محدد في أدبيات السياســية الخارجيــة الأمريكية، 
فهي تعنــي الركيزة الأساســية والوجهة الرئيســية 
التي ســتبنى عليها فترة ولاية الرئيس، كأن تتحدث 
عــن مبــدأ ترومان الشــهير، الــذي قام علــى احتواء 
الشــيوعية، وقبلــه بقــرن مبــدأ مونرو الذي ســجّل 

إرهاصات عدم التدخــل الأمريكي الخارجي، قبل أن 
يحوره مبدأ روزفلت بمنعرج 180 درجة، باستيلاءات 
أمريكية متعاقبة في أمريــكا الجنوبية.بقي موضوع 
الاســتيلاء )الاســتعماري( والاســتقلال تاريخيــاً، 
ثــم التدخل والانســحاب في الوقــت الراهن، المحرك 
الرئيسي للسياسة الخارجية الأمريكية، التي فرضت 
على أمم المعسكر الأطلســي، تأرجحها كقاعدة دائمة 
بثــت ضبابية كاملة في مبادئهــا بالمعنيين الأخلاقي 
والجيوسياسي )علما أن المفروض أن يتكاملا(. هذا 
إذا كنا نفهم المبادئ انطلاقا من قابليتها للانســجام 

كونيا، مع تطلعات الشعوب من حرية وكرامة. 
عندمــا دخلــت القــوات الأمريكيــة إلــى كابل قبل 
عشــرين عامــا، راج خطــاب وصــول حملة مشــعل 
الديمقراطيــة والتقدم والحداثــة، وكانت هناك دواع 
فعليــة للإيمان بتثبيت طبقة أفغانية وســطى تقدمية 
حداثية، اعتقد في الغرب أن طريقا عريضا كان ممهدا 
لها، في ظل إنجازات القائد أحمد شاه مسعود، التي 
شــكلت في العالم أملا براقا لوضع أفغانســتان على 
ســكة سياســية اقتصاديــة واجتماعيــة آمنــة. ولم 
يختلــف كثيــرون فــي أن العشــرين ســنة المتعاقبة 
ملحوظــا،  واقتصاديــا  اجتماعيــا  تقدمــا  شــهدت 
تمثــل في بناء مــدارس ومستشــفيات، وفي تحقيق 
المســاواة بين الجنســين، ترجم بإنشــاء مؤسسات 
إعلاميــة مخصصــة للبحث في محــاور تخص المرأة 
ذاتيا ونصــرة قضيتها، فما الذي حدث حتى تحولنا 
بــين ليلة وضحاها مــن الحداثة الناشــئة إلى تفكيك 

هذا النمــوذج الاجتماعــي الكوني، الــذي لم يتأصل 
فــي الأراضي الأفغانية؟ هنا، يأتــي موضوع المبادئ 
ويطــرح نفســه بإلحــاح.. وفي المبــدأ نظــر وتطبيق 
معا، وكثيــرا ما ينســى أن التطبيــق لا يتوافق دائما 
مع النظر، بل قد تضطر باســم المبدأ أن تخالف النظر 
فــي التطبيــق. كان انســحاب القــوات الأمريكية من 
أفغانســتان وعدا مقطوعا على الشعب الأمريكي من 
الرئيس الســابق دونالد ترامب نفذه الرئيس الحالي 
جــو بايــدن، واضعا تاريــخ 31 أغســطس/ آب كحد 
نهائــي للوجود الأمريكــي في أفغانســتان. لكن هل 
يمكــن أن نســتنتج هنا، كمــا راج في بعــض الدوائر 
الفكرية، أن بايدن يقتفي آثار ســابقيه ممن انخرطوا 
في مبدأ )doctrine( ما ســمي بالانعزالية، في هبة 
تحليلية تشمل عادة كلا من مونرو وويلسن و"نقاطه 

الأربع عشرة"؟ 
فــي عــام 1823، ركّــز مونــرو فــي خطابــه الذي 
وجهــه للأمة الأمريكيــة، على وضع حد للاســتعمار 
)وكان الاستعمار يتجسد حينها في مطامع أمريكية 
وأوروبية مشــتركة(. وكان عــام 1918 عاما محوريا 
في التاريخ، ليس لمجرد انتهاء الحرب العالمية الأولى، 
لكــن لتبلور محــاور فلســفة الـ"مبادئ" عبــر "نقاط" 
ويلســن التــي كان مفروضا أن تنطبق على شــعوب 
العالم كاملة، بين ســيادة وحكم ذاتي ودبلوماســية 
ســرية ومناصفة في التبــادلات الاقتصادية، والحد 
من التســلح بما يضمن أمن البلدان، لكن النقطة التي 
تشــكل بلا منازع أهم ركائز مبدأ ويلســن هي النقطة 

الرابعة عشرة: "ضمانٌ متبادلٌ للاستقلال السياسي 
والســيادة على الأراضــي للدول، أكانــت صغيرة أم 
كبيــرة، عبر تكويــن عصبة للأمم تنتج مــن تحالفات 
معينــة". ترجمت هذه النقطة بتأســيس عصبة الأمم، 
التي ســتتحول في ما بعد إلى منظمــة الأمم المتحدة، 
لكن مرة أخرى، لم يتجاوز "مبدأ " ويلســن المســتوى 
النظــري، أي مســتوى المبادئ الذي يصطــدم بواقع 
وجــوب التطبيــق المتعثر لغياب مــا يحتاجــه القرار 

السياسي أكثر من أي وقت مضى: البراغماتية .
وبــدا واضحــا أن بايدن ذهب أبعــد.. لم يصاحب 
قراره بأي "مبدأ"، ســوى تطبيق صارم لقرار، لم يُبن 
على تقييم ولا استشــراف لصيغــة توافقية مع قوى 
المعارضة، ولا تخطيط مستقبلي لأي دعم لوجيستي 

وجوي للجيش الوطني الأفغاني. 
فشلت السياسة، فلنختتم بالإبداع، وبالفن الملتزم 
تحديــدا: أتذكر أغنية "في جلال أبــاد"، إحدى روائع 
الفنان الفرنســي جان فرانســوا بيرنارديني، منشد 
مجموعة "إي موفريني" من كورسيكا.. أغنية سجلت 
قبل ســنوات ولاقت إقبالا جماهيريا كبيــرا وقتها.. 
وكذلك "يا بنتا أفغانية صغيرة" تغنى بها الشــهيران 

رونو وأكسيل ريد.
وكأننا عدنــا الى المربع الأول: فنانون يســاهمون 
في نشــر الوعي الجماعي بمأســاة من مآسي العالم 
ومجتمع دولي يدير الظهر لواقع يعتقده بعيدا. وهنا 

المغالطة واضحة... لأن المبدأ خاطئ.

٭ باحث أكاديمي وإعلامي فرنسي

إبراهيم نوار ٭

نزار بولحية ٭ 

بيير لوي ريمون ٭ 

فنانون يساهمون 
في نشر الوعي الجماعي 
بمأساة من مآسي العالم 

ومجتمع دولي يدير الظهر 
لواقع يعتقده بعيدا

القمع الوقائي واستدامة الوباء 
لست طبيباً ولا أدعي الخبرة 
اطلاعي  أدعي  لكننــي  الطبية، 
وتفاصيلها  كورونا  دقائق  على 
اليومية، خاصة بعد إصدار 400 
نشــرة يومية حول الوباء وتطوراته العلمية، حملت 
وتحمل اســم "يوميات الفيروس"، ونشر ما يصل إلى 
أربعين مقالة علمية صاحبت تلك النشــرة وشملت كل 
جديــد. هذا الاطلاع المتزايد إنما يرســخ في الوجدان 

عدة قناعات لا بد أن أدونها لمنفعة الناس: 
القناعة الأولى تكمن في الشــعور العارم والمخطئ  

والصادم في آن واحد، بأن مــن حصل اللقاح قد بات 
محميــاً من الإصابة بالوباء وإمكانيــة نقله له، وهذا 
ما يشــكل قمة الســذاجة، باعتبــار أن اللقاح لا يمنع 
العدوى، بل يخفف من آثارها. لذا فإن القناعة الثانية 
بالتخلي عن الكمامة، إنما يشــكل إمعانــاً في الخطأ 
والســذاجة، خاصة أن اللقاح الذي لا يمنع العدوى، 

إنما يعني بالضرورة تسلح الناس بالكمامات.   
القناعة الثالثــة تكمن خطأ أيضاً فــي أن جرعتي 
اللقــاح ربمــا تكــون كافية، وهــذا غير دقيــق أمام 
فحوصات المناعة التي أثبتت تراجع مناعة الفرد الذي 
حصل على جرعتي التطعيم، واتجاه العالم الآن نحو 
التطعيم الثالث، ليصل إلى فئات عمرية أصغر من تلك 
التي اقتصر عليها التطعيم في جرعتيه، بل إن الوقائع 
التي ترفدنا بها الأوراق العلمية اليوم، وما يرشح عبر 
وســائل الإعلام، وما يصلنا عبر الإحصائيات، يؤكد 
على أن البشــرية ربما تتجه نحو جرعة سنوية مدى 
الحياة، وهو ما يعني اســتدامة الوباء واللقاح، وما 
يصاحبه من تبعات وألم معنوي وصحي واقتصادي، 

سنحتاج للتعايش معه طيلة عمرنا!

القناعــة الرابعة إنما تكمن في شــعور خاطئ لدى 
الناس بأن الحصول على التطعيم، إنما يعني إمكانية 
المشــاركة في اللقاءات الجماهيرية والتجمعات على 
اختلافها، وهو ما يعني حتماً اتســاع رقعة الإصابة، 
وانتشــار المتحورات، بصورة تأخذنــا إلى موجات 
وبائية لا متناهية. أمام هذه الحال فإن العالم الثالث، 
وأمام رفــض معظمه لمكونات الأنظمــة الحاكمة، إنما 
يعاني من الشــعور الفاقــع بأن إجــراءات الإغلاق 
والوقايــة والحماية ما هي إلا نتــاج عقليات تآمرية، 
قمعيــة، جاهلة، لا تفقه فــي إدارة الأزمــة وتناولها 
والتعامل معهــا. أما المجتمعــات المتقدمة فقد وصمت 
الإجراءات الوقائية الحكوميــة بالإجراءات الموجعة 
اقتصاديــاً، والتي تعزز معها الشــعور بــأن مناعة 
القطيع إنما هي أجــدى من الإغلاقــات والإجراءات 

الوقائية اللازمة. 
حقيقة الأمر أن أياً من مجتمعات العالم لا يستطيع 
الادعاء المطلق بأنه أمتلك ناصيــة التعامل المحكم مع 
الوباء، بما فيها الدول الاسكندنافية ونيوزيلندا التي 
لجأت من جديد إلى الإغلاق الكلي أمام وجود مصاب 

واحد علــى أراضيها. وحقيقة الأمر أيضــاً أن الوعي 
المجتمعي، ورغم وفاة حوالي 3 ملايين شــخص حول 
العالــم بفعل الوبــاء وإصابة الملايين بــه، وحملات 
إعلاميــة ضخمــة، وما صاحبــه من تبعــات مهنية 
واقتصاديــة واجتماعية وتعليميــة وصحية وحتى 
ثقافية، لم يوّلد ثقافة وقائيــة كافية حول العالم، بل 
استمر بالاستهتار والاســتخفاف وببشاعة سائدين 
في نهج الحياة اليومية للبشــرية. وعليه لا أستغرب 
أن تلجأ الدول إلى تطبيق فعلــي للقمع الوقائي، عبر 
سلســلة قوانين وقرارات وإجراءات متشــددة جداً، 
توقف نزيف كورونا وما ترتب وما سيترتب عليه من 

أوجاع ونكسات. 
إن الحزم والحسم والشدة ســتأتي لا محالة أمام 
حالة كهذه، ما لم تســتوعب البشــرية بشاعة الوباء 
ومتحوراتــه اللامتناهيــة، خاصة عندمــا تعي بأن 
الوباء معنا ليســتمر مــدى الحياة، أو هكــذا يتوقع 

العلماء!

٭*كاتب فلسطيني

د. صبري صيدم ٭ 

إن أياً من مجتمعات العالم 
لا يستطيع الادعاء المطلق 
بأنه أمتلك ناصية التعامل 

المحكم مع الوباء

عندما تمرض القوة الأعظم 
في العالم، تعجز عن المحافظة 

على نفوذها وراء الحدود، فينشأ 
فراغ، تتسابق قوى محلية 

أو إقليمية أو دولية لملئه

التعامل الحاد مع قضية
 أنبوب الغاز، يعكس وفي هذا 
الظرف بالذات حالة الانسداد 

التي تعرفها العلاقات
 الجزائرية المغربية
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»الديمقراطية الانقلابية« في تونس: تمديد حتى إشعار آخر
كان تطوراً متوقعاً أن يلجأ الرئيس التونسي قيس سعيّد إلى تمديد العمل 
بالإجراءات الاســتثنائية التي اتخذها قبل شهر، استناداً إلى الفصل 80 من 
الدستور التونســي كما زعم، وتضمنت تجميد عمل البرلمان وإغلاق أبوابه، 
ورفــع الحصانة عن النــواب، وإقالة رئيس الحكومة، وإســناد صلاحيات 
تنفيذية غير محــدودة لرئاســة الجمهورية. وخلال الشــهر الذي انقضى 
أصدر ســعيّد سلســلة قرارات متنافرة ومتضاربة معظمها لا يدخل أصلًا في 
اختصــاص رئيس البلاد، مثل إعفاء وزراء أو قضاة أو مدير قناة حكومية أو 
موظفة ناطقة باســم الحكومة، وكذلك تعيين مسؤولين في مناصب عسكرية 
وأمنية رفيعة كان أكثرها غرابة اختيار أحد المتهمين بواحدة من حوادث قتل 
المتظاهرين خــلال انتفاضة 2011 في منصب المدير العــام لوحدات التدخل 

السريع لحفظ الأمن.
قرارات ســعيّد تدل على رغبة صريحة في التفرد بالســلطات التشريعية 
والتنفيذية والقضائية تحــت ذريعة عدم العودة إلى ما قبل 25 تموز/ يوليو 
تاريخ تطبيق إجراءاته الاســتثنائية، وثمة تســريبات جدية تشير إلى أنه 

يعتزم إبطال الدستور الحالي واســتبدال نظام الدولة الراهن بآخر رئاسي 
وتعديل القانون الانتخابي بما يلغي القوائم لصالح الترشــيحات الفردية. 
لكن سلوك التفرد انطوى وينطوي على أنساق مختلفة من التخبط والارتباك 
والتقلب والتناقض، لعل أحدثها عهداً ســخرية سعيّد من المطالبين بخارطة 
طريق، داعياً »من يتحدث عــن خرائط فليذهب إلى كتب الجغرافيا وليبحث 
عــن الخرائط في كتب الجغرافيا والمواقع الجغرافية«. ولقد تناســى أن أول 
المطالبين بالخارطة كان »الاتحاد العام التونســي للشغل« أحد أبرز الجهات 
المساندة لإجراءات الرئاسة، وأن طلباً مماثلًا أتى أيضاً من أطراف دولية مثل 

الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وصندوق النقد الدولي وسواها.
كذلك يتناسى سعيّد أنه، باســتثناء الإطاحة بزيد أو تعيين عمرو وإلقاء 
الخطب الرنانة، لم يحقق للشــعب التونسي أياً من الوعود والتعهدات التي 
زعم الارتكاز إليها في تفعيل الفصل 80 من الدســتور، خاصة تسمية رئيس 
للوزراء وتشــكيل حكومة تتولــى علاج ملفات عاجلة وخطيــرة مثل تفاقم 
انتشــار جائحة كورونا أو تقديم وصفات إصلاحية وتنفيذية يمكن أن تقنع 

صندوق النقد الدولي بتقديم مســاعدات الحد الأدنى لاقتصاد تونس الآخذ 
في الانكماش والانهيار التدريجي. وحتــى إذا اقتنع الرئيس أخيراً واختار 
الوزير الأول فــإن الحكومة على الأرجح لن تكون ســوى رهط من الموظفين 
لدى مكاتب الرئيس، لا تخضع لسلطة رقابية من البرلمان وليس لقراراتها أن 

تتجاوز إرادة الرئيس في ظل صلاحياته الاستثنائية الراهنة. 
كل هذا بالإضافة إلى الحقيقة الكبرى التي تشــير إلى أن ســعيّد كان أول 
المنقلبين على منطوق الفصل 80، الذي يُلزمه بالتشــاور مع رئيس الحكومة 
وليس إقالته على الفور، وإبقاء البرلمان في حالة انعقاد دائم وليس تعليقه 
وإغلاق بوابة المجلــس بدبابة، إلى جانب اشــتراط الرجــوع إلى المحكمة 
الدســتورية العليا التي كان سعيّد هو الذي أصرّ على تعطيل إنشائها فظلت 

غائبة ومغيبة.
وإذا كان تمديد الإجراءات الاستثنائية متوقعاً، فالمفاجئ أنه لم يكن لشهر 
إضافــي ثان بل حتى إشــعار آخر، وفي هذا دليل جديــد واضح على صنف 

»الديمقراطية الانقلابية« التي يواصل سعيّد فرضها في تونس. 

تونس... »حتى إشعار آخر«

الأردن: انتخابات »أكثر« ...»فساد أقل«

    ها هو الرئيس التونسي يمدّد، كما كان متوقعا 
»التدابير الاســتثنائية« التــي كان اتخذها في 25 
يوليو/تمــوز الماضــي وتتمثــل في تعليــق أعمال 
وصلاحيات مجلس نواب الشــعب ورفع الحصانة 
البرلمانية عــن كل أعضائه، وحل الحكومة وتجميع 

كل صلاحيات الدولة في يده. 
    إذن مــا كان إجــراء مؤقتا لشــهر واحد قابلا 
للتمديد استند فيه الرئيس قيس سعيد إلى قراءته 
الخاصة للفصل 80 من دســتور البــلاد لعام 2014 
أصبح اليوم تمديدا مفتوحا »إلى غاية إشعار آخر« 
مع الإعلان عــن أن الرئيس »ســيتوجه في الأيام 

القادمة، ببيان إلى الشعب التونسي«.
    وفي انتظار ما ســيتضمنه هذا البيان المرتقب 
تزداد المخاوف من أن الرجل يســير في نهاية الأمر 
نحو ترســيخ حكم الفرد الواحد، بلا حســيب ولا 
رقيب، مســتفيدا إلى أقصى حد مــن »قرف« الناس 
من سنوات الحكم السابقة، وما اعتراها من لوبيات 
فســاد مختلفة ومواءمات انتهازية ومجلس نواب 
كاريكاتوري منفّر، وما صاحب كل ذلك من صعوبات 
معيشــية وأزمة صحية بدت الســلطات أمامها في 

حالة من العجز وانعدام المسؤولية.  
    وإذ يمضي الرئيس قُدمــا في طريقه الخاص، 
غير عابــئ بأحد،  فإنه لا يســتفيد فقط من التأييد 
الشــعبي الواســع الذي يتمتع به وإنمــا أيضا من 
الحيرة والانتهازية وقلة الحيلة لدى معظم الطبقة 

السياســية والنخبة بشكل عام.  باستثناء أصوات 
قليلــة رفعت صوتها لتقــول إن ما تم هــو انقلاب 
على الدســتور، بغض النظر عن وجاهة الانتقادات 
القوية والمشــروعة ضد منظومة الحكم الذي كانت 
حركــة »النهضــة« ركيزته الأولى، اتســمت معظم 
المواقف إما بالحرص على مســايرة المزاج الشعبي 
الأغلبي المؤيد بقوة لسعيّد، أو السعي المتزلف لموقع 
ما في منظومة الحكم الجديدة التي يريدها الرئيس، 

أو كليهما. 
    امتلأت الساحة بمواقف التأييد لسعيّد انتقاما 
من وضــع لم يعد يطاق وتوســما للخير في الرجل 
مقابل تراجع التحفظات التي بدت في الأيام الأولى.. 
فهــا هو اتحاد الشــغل ينتقل  تدريجيــا من الحذر 
والتحفظ على خطوة ســعيّد إلــى التفهم وصولا 
إلى نــوع من التأييد الضمني بشــكل أو بآخر، وها 
هي حركة »النهضة« نفسها، التي استقطبت غضب 
الناس جميعا، تتدرج من اعتبار ما جرى انقلابا إلى 
تهدئة اللهجة لاحقا فــي انحناءة للعاصفة وصولا 
إلى بيانات بدا فيها التودّد إلى رئيس الدولة مبالغا 

فيه ومفتعلا. 
    أمــا النخبة فقد بدت فــي مجموعها إما صامتة 
أو حذرة لتجنب الاصطدام بفــورة الناس المؤيدة 
لســعيّد لكن خيبة الأمل الكبرى تمثلت في انخراط 
أســماء وشــخصيات لامعة فيها فأبانت بذلك على 
ثقافتهــا الديمقراطيــة الرثــة، ومن بينهــا كتاب 

ومفكرون وصحافيــون وكذلك قانونيون يحرّفون 
القانون عن مواضعه خدمة لأهداف سياسية باذلين 
كل التحذلق لتزيين ما قام به سعيّد. من حق هؤلاء 
إظهار التأييد لمن يريــدون لكن ليس من حقهم أبدا 
التعســف على القانــون لتطويعه بلــوي فاحش 
ومفضوح، مســايرين الرئيس في مــا ارتآه ضمن 
قراءته الخاصــة التي يريد تقديمهــا على أنها هي 
الصحيحة وما عداها جهل مطبق يســتدعي عودة 
من يرى ذلــك إلى المدارس كما تحدث عنهم الرئيس 

ساخرا. 
    لا أحد يدري بالضبط ما الذي ســيقدمه سعيّد 
في خطابه المنتظر فقد ســخر ممن طالبوه بخريطة 
طريق للمرحلــة المقبلة وتعيين رئيس وزراء، كما لا 
أحد يدري ما إذا كان ســيُقدم، كمــا يروج البعض، 
على تعليق العمل بالدســتور وتكوين فريق ينكب 
علــى تعديله ثم عرضــه على الاســتفتاء دون أي 
حوار وطني واسع. هذا الحوار الذي يرفضه سعيّد 
مع الفاســدين، كما قال، لكنه فــي المقابل لا يتحاور 
مع أحــد، بمن في ذلك تلك الأحــزاب التي تهتف له 
بحماســة. الرئيس ترشح وفق دستور محدد أقسم 
اليمين على احترامه لكنه شــرع منفردا في التجرؤ 
عليه لإلغائه أو تعديله على مزاجه دون أي تشاور، 
حقيقي أو شكلي، مع مكونات المجتمع وقواه الحية، 
وهذه ســابقة خطيرة للغاية حتى وإن جارته فيها 

المؤسستان العسكرية والأمنية.  

    من الصعب إعادة صياغة 
المشهد السياســي لأي بلد في 
الســلطة  احتكار  مــن  أجواء 
الصــواب  احتــكار  وادعــاء 

بهذا الشــكل، مع الاكتفاء بالشــعارات والقرارات 
والتعيينات المرتجلــة المتناثرة هنا وهناك. ويزداد 
القلق أكثــر عندما يقترن كل ذلك بحالات تعســف 
تمثلت في منع وســائل إعلام من العمــل واعتقال 
البعض أو سجنهم أو وضعهم رهن الإقامة الجبرية 
أو منعهــم من الســفر في تحد للأصــول القانونية 

المعروفة بتعلة الوضع الاستثنائي.   
    في أجــواء كهذه، من الصعب ســماع أصوات 
العقل والحكمة لكن عندما تهدأ النفوس ســيتضح 
أن البلــد فــي غالبيته وبمعظم طبقته السياســية 
إنما انجرف باستســهال عجيب فــي عملية إعادة 
انتاج حكم الفــرد المطلق والزعيم »المنقذ« و«الملهم« 
الذي يتمــدد أكثر كلّما وجد من يعبّدون له الطريق، 
رغم مــرارات التجارب الســابقة. كل ذلــك إذا ما 
اســتمر وترسّــخ فهو كفيل حتما بوضع حد درامي 
لما عرف بـ »الاســتثناء التونسي« لتعود البلاد إلى 
»بيت الطاعة«  الــذي نعرف جيدا رعاتَه الحقيقيين 
مــن عرب وأجانــب. فهل ما زالت هنــاك من فرصة 

للتدارك؟ أتمنى ذلك من كل قلبي.  

٭ كاتب وإعلامي تونسي

الاســتمرار فــي النقــاش والجــدل وفــق نفــس 
المعــادلات البيزنطيــة القديمــة، عندمــا يتعلق الأمر 
بقانون الانتخاب الأردني ليس مفيدا ولا منتجا ولا 
يخدم الدولة والناس، حيث حالة الضجر والملل من 
هذا الصنف من النقاشــات يمكــن مصافحتها فورا 

عند التحاور مع أي مواطن أردني.
ليــس ســرا أنه وخلافــا لمــا تقولــه أو تدعيه كل 
المطابــخ واللجــان الاستشــارية إن رغيــف الخبــز 
بالنســبة للأردني أهم من الديمقراطية في أولويات 
الذهــن الجماعي. ثمة رقــم يعني الكثيــر ولا بد من 
التوقف عنده، فحســب استطلاع عميق يرى 74 في 
المئة مــن الأردنيين على الأقل بــأن تعريف الإصلاح 
الوحيــد بالنســبة لهــم هــو التخلص من الفســاد، 
فيمــا لم يســمع باللجنــة الملكية لتحديــث المنظومة 

السياسية أكثر من 60 في المئة من الأردنيين.
 تلك أرقــام لا تكذب أهلهــا وإن كانت في المخيلة 
الشــعبية علــى الأقل تتجاهــل ذلك الرابــط المخفي 
والأساســي والمفصلــي بــين مكانــة الفســاد فــي 
الواقــع الموضوعي وتطــور تقنياتــه ومخالبه وبين 
الديمقراطيــة والانتخابــات كوســائل مركزيــة في 

مواجهة ذلك الفساد أو التصدي له أو الحد منه.
لا يعــرف غالبية من يجيبون على الاســتطلاعات 
مــن المواطنــين بــأن انتخابات حــرة ونزيهــة فعلا 
خالية من شــوائب الهندسة وأفلام غرف العمليات 

قد تعني يوما ما »فسادا أقل«.
انشــغلت  التــي  الماكينــة  بــأن  تســليمي  ومــع 

بتشــويه صورة وسمعة الأردن بالغت طوال الوقت 
وتهورت في تضخيم الفســاد والتحدث عنه، إلا أن 
الديمقراطيــة الحقيقية حتى في نســختها وهويتها 
المحليــة والوطنية، يمكنها أن توفــر الحد الأدنى من 

ميكانيزمات عزل ومحاصرة الفساد.
 الوقائــع تقــول وبوضــوح لصانع القــرار ولكل 
إيمانــه  مســتوى  الأردنــي  المجتمــع  بــأن  مراقــب 
أقــل  فــي  السياســية وبالديمقراطيــة  بالمشــاركة 
المعــدلات، وأن ثقافة النــاس الضمنية تمت تربيتها 
بعمليــة لا تخلو من الخبــث والدهاء علــى أن الأمن 
والاســتقرار الفردي الأمني والشــخصي والعائلي 
أهم من الديمقراطية والتمثيل والانتخابات النزيهة، 
أو على الأقــل إن لم تكن أهم فهي في موقع تعاكس 

أو تعارض.
طبعــا تلــك فرية كبيــرة جدا يعــرف الجميع في 
المشــهد الوطنــي الأردنــي بأنها تخضع للتســمين 
والتغذيــة فــي تلــك الزوايــا المظلمــة عنــد بعــض 
أصحــاب المصالــح أو فــي تلــك الزوايــا المجاورة 
والإقليميــة وأحيانا الدولية التي تعتبر بقاء الأردن 
على الحافة بكل المســاحات استراتيجية سياسية 

لها. 
 لا أحد يريد القول اليوم بأن المشاركة السياسية 
والديمقراطيــة بحدهــا الأدنــى ليســتا فــي موقع 

نقيض إطلاقا للأمن والاستقرار والرخاء.
و لا أحــد يريد التصدي لسياســة إرهاب الناس 
ومخاطبــة غرائــز المجتمع ومــدارس التخويف من 

مســارات الإصلاح لأن مكاسب حفنة من الأردنيين 
تســتقر لا بل تزيــد وتنمو إذا ما تأجــل أو تأخر أو 
قمع الإصلاح السياسي بأكثر من وسيلة وطريقة.

لا بــد مــن مرحلة اشــتباك يعلــم فيهــا القاصي 
والدانــي بــأن التناقــض بــين انتخابــات نزيهــة 
واســتقرار اجتماعــي أمني عمومي ليــس أكثر من 
كذبــة أو أســطوانة مشــروخة، أنتجت تشــوهات 
طــوال عقود فــي عمق المجتمــع، وحتى في شــكل 
الدولــة فــي بعــض المراحــل، وتســببت فــي كلف 

وفواتير يمكن الاستغناء عنها.
 الســلوك الاجتماعــي العــام وحتــى الثقافي لا 
يعتبر فعــلا الإصــلاح السياســي أو الانتخابي أو 
الديمقراطــي أولويــة، فالأردنيــون يصوتــون بكل 
الأحــوال لرغيف الخبــز أولا وبالتالــي لا يؤمنون 
بأن إنجاز الإصلاح السياســي ممكن أو مهم... هنا 
تحديدا مــأزق وطني كبير يحتاج إلــى لجان ملكية 
واستشارية ليســت بالتأكيد من النوع الذي رأيناه 

مؤخرا.
يريد الأردنيون قبل كل شــيء مكافحة الفســاد 
وطبعــا ثمــة مبالغــات وتهويــلات في حجــم ذلك 
الفســاد، لكن العقل الاجتماعي يتصــور  على نحو 
أو آخر بأن الفســاد هو ســبب ارتفاع كلفة المعيشة 
والأســعار، ولا يمكن لوم الناس على هذا النمط من 
التفكير، وواجب الدولــة والنخب بعد الآن التوقف 
والتأمــل لإقناع الجميــع بأن الدولــة والمواطن معا 

ضد الفساد.

 وإقناع الجميع بأن الفساد 
حجمــه  أو  لونــه  كان  مهمــا 
يخســر في حــال التحول إلى 

حالة وطنية برســم الإصــلاح السياســي العميق، 
وبــأن الفســاد لا مــكان لــه فــي الواقــع العملــي 
عندما تحســن نوايــا الإصــلاح الانتخابــي مع أن 
تجــارب الانتخابــات وتحديــدا تلك التي شــهدت 
تدخلا أقل بالعادة تشــير إلــى أن الناخب الأردني 
يقتــرع ويصوت إما لبعــض رموز الفســاد أو بناء 
علــى اعتبــارات وتوجهــات لا علاقة لها بالفســاد 
ومكافحتــه تأشــيرا علــى حالــة فصــام لا تقــارن 
الســلوك الانتخابــي بمظاهــر الشــكوى والتذكــر 

والتضجر عند الناس.
 غالبيــة المجالس البرلمانيــة المنتخبة انقلب عليها 
المواطنون بعد أســابيع قليلة مــن تصويتهم لها ثم 
سرعان ما ينقلب المواطنون على أنفسهم فيعيدون 
التصويت على أســس لا علاقة لها بتلك الأولويات 
المرتبطــة بالفســاد في الاســتطلاع العميق المشــار 

إليه.
 كيف يمكن تفكيك وحل هذا اللغز؟

 الإجابــة صعبــة لكــن المعــروف فــي الســلوك 
الفردي الاجتماعي أن بعــض المواطنين لا يمانعون 
اللجوء للفســاد لإنجاز احتياجاتهم رغم شــكواهم 

المرة والمتكررة من الفساد والفاسدين.
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هل يتكرر السيناريو الأفغاني في فلسطين؟

الأحد 15 آب-أغســطس 2021، يوم انهيار 
يوماً  سيكون  لإفغانستان،  الأمريكي  الإحتلال 
لا يُنســى في وجــدان قادة إســرائيل، حيث 
دب الخــوف فــي أوصالهم خشــية أن يتكرر 
نفس الســيناريو الأفغاني معهم في فلسطين. 
أن تتصدر عبارة )فلسطين  وصاروا يتخيلون 
مقبــرة الغــزاة( عناوين الصحف ووســائل 
الإعلام. وزادهم إحباطاً تخيل مشــهد المحتلين 

و)المتعاونين( وهم يتدافعون للدخــول إلى مطار بن غوريون لركوب 
طائرات )الإجلاء( على أمل النجاة بأرواحهم. غير حشود المستوطنين 
الذين تكتظ بهم مدن الســاحل الفلســطيني، مثل يافــا وحيفا وعكا 

وغيرها، بانتظار السفن التي ستعيدهم إلى حيث جاء أجدادهم.
لقد اجتاحت المؤسسة الأمنية الصهيونية حالة من الذعر فور توارد 
الأنباء من أفغانستان بانهيار حكومة كابول وجيشها ودخول طالبان 
الى العاصمة بدون قتال. وتعزو إسرائيل مخاوفها إلى تعاون )حركة 
حماس( مع )حركة طالبان( خاصة بعد المكالمة التي أجراها إســماعيل 
هنية رئيس المكتب السياسي في حماس مع نظيره في طالبان الملا عبد 
الغني بــرادر، لتقديم التهئنة بـ )هزيمة الإحتــلال الأمريكي(. وتعبر 
الأوساط الأمنية الإسرائيلية عن قلقها ان تعاون حماس وطالبان ربما 
يؤدي إلى أن تجد الأســلحة التي غنمتها طالبان من الجيش الأفغاني 

طريقها إلى غزة.
أما الأوساط السياسية الإسرائيلية فليست أفضل حالًا من المؤسسة 
الأمنية فهي التي وضعت مصير كيانهم بيد الولايات المتحدة الأمريكية 
التي يقول المحتلون أنها بإســتكمال إنســحابها من الشرق الأوسط، 
خاصة من سوريا والعراق، سوف تتســبب )بزعزعة المحيط القريب 
جداً من إسرائيل(. وقد نقل المســؤولون الإسرائيليون مخاوفهم إلى 

إدارة بايدن في الحال.
رغــم مكالمة التهنئــة والصورة المنشــورة لهنية وبــرادر، وبيان 
حماس لفحوى الإتصال الهاتفي بينهما، إلا أن الناطق بإســم طالبان 
نفى )وجود اي تعاون مع حركة حماس فــي أي منطقة(. لكن مصادر 
إسرائيلية أكدت أن هنية وبرادر التقيا سراً في الدوحة، بعد العدوان 
الأخير على غزة، الأمر الذي تؤكده الصور المنشورة لهما، أنهما التقيا 
ربما أكثر مــن مرة أثناء تواجدهما في الدوحة، وان علاقة شــخصية 
أصبحت تربطهما. لذلك فإن التفســير الوحيد لهذا النفي الخجول من 
قبل حركة طالبان أنها ربما ترغب أن تظل على مســافة من حماس، في 
هذه المرحلة تحديداً، حتى لا تختلط أوراقها على المستوى الدولي، في 

وقت ينصب تركيزها فيه على تسلم مقاليد زمام الأمور في البلاد.
ساد الأوساط الصحافية والاعلامية في إسرائيل شعور بالشماتة 
نتيجــة هزيمة الولايــات المتحدة وفشــلها فــي افغانســتان. فقال 
أحــد المعلقين أن أمريكا )فــرت وذيلها بين رجليهــا، لقد تحطم الحلم 
الأمريكي(. وقالت كاتبة صحافية )الصور التي تبث من أفغانســتان 
محرجــة للولايات المتحــدة والهزيمة الأمريكية هنــاك كانت معروفة 
مســبقا، رغم اهدار الولايات المتحدة 2 ترليون دولار ومقتل 2400 من 
جنودها(. وقال صحافي إسرائيلي رافق القوات الأمريكية يوم احتلت 
أفغانستان )عندما هُزمت طالبان ســمعت عناصرها يقولون »سوف 
نرجــع«  فتعاملت مع كلامهم كأنه نكتة وحلم بعيــد المنال. لكن اليوم 
وبعد عشــرين عاماً تبين أن كل ما قالته أمريــكا وحلفاؤها هو النكته، 
وطالبان تحقــق كل كلمة وعدت بها(. وهذا يعيــد إلى الأذهان غلاف 
مجلة التايمز الأمريكيــة، عام 2001  الذي حمل عنوان )الأيام الأخيرة 
لطالبان( مع تصريح للملا محمــد عمر قال فيه وقتها: )لقد وعدَنا الله 

بالنصر، ووعدَنا بوش بالهزيمة، وسنرى أيّ الوعدَين أصدق(.
لكن المســؤولين الإسرائيليين الســابقين كانوا متشائمين في ردود 
أفعالهم. إذ قال الجنرال عاموس جلعاد أنه يتوجب على إســرائيل أن 
تفعل ما في وســعها )لمنع ســقوط نظم الحكم في الأردن، ومصر، وأي 
نظــام صديق آخر في المنطقة(. بينما قال قائد لواء الأبحاث الســابق 
في شعبة الاستخبارات العسكرية الإســرائيلية إن )هزيمة الولايات 
المتحدة على يد طالبان تدل على أن إســرائيل مطالبة بتقليص رهانها 
علــى الدعم الأمريكي(. بينمــا قال وزير الحرب الصهيوني الســابق 
موشي يعلون: أفغانســتان بعيدة عنا لكن الانسحاب الأمريكي منها 
ستكون له تداعيات على مكانة الولايات المتحدة في المنطقة، وسيؤثر 
على أمن إسرائيل، وعلينا أن نستعد لواقع نكون مطالبين فيه بمواجهة 

هذا الخطر بانفسنا(.
ولماذا لا يخشــى قادة إسرائيل ســقوط احتلالهم وتفكك دولتهم، 
وهم يرون بأُم أعينهم كيف تحطمت أعتى قوة عسكرية في العالم على 
صخرة صمود بســطاء أفغانســتان وإيمانهم بالنصر على المحتلين؟ 
فلما لا يتكرر ســيناريو أفغانستان في فلسطين، لتعود السيادة عليها 
إلى العرب والمسلمين؟ ولماذا لا يتحقق حُلمُ المرأة الفلسطينية العجوز 
التي خاطبت جندي الاحتلال، الذي ضايقها في باحات الأقصى، قائلة 
له: )إنقلع من هون(؟ وســيتحقق حُلمُ الحاجة الفلســطينية يوماً أن 

)ينقلع( المحتلون من أرض فلسطين، ومعهم المتعاونون.

٭ كاتب من الأردن
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■ ســان فرانسيســكو ـ د ب أ: طور فريق من الباحثين في الولايات 
المتحــدة روبوتات متناهية الصغر يتم حقنها داخل الجســم مع التحكم 
فيها عــن طريق المجالات المغناطيســية، وتســتطيع توصيل الجرعات 

الدوائية بشكل مباشر إلى الجهاز العصبي المركزي للإنسان.
ويقول فريق الدراســة التي أوردتها الدورية العلميــة »فرونتير إن 
روبوتكس أند إيه.إل« إن هذه الروبوتات التي تم تطويرها بالتعاون مع 
شركة »واينبرج ميديكال فيزيكس« المتخصصة في مجال الأجهزة الطبية 
ومقرها في الولايــات المتحدة وأطلقوا عليها اســم »مانياكس«، يمكنها 
التحرك داخل الجسم ضد تيارات السوائل واختراق الأنسجة العصبية 

للوصول إلى أماكن محددة لتوصيل الجرعات الدوائية.

ونقل الموقع الإلكتروني »فيز دوت أورج« المتخصص في التكنولوجيا 
عن لامار ماير، المسؤول في الشركة قوله إن »توصيل الجرعات الدوائية 
عن طريق العقاقير أو الحقن ربما يؤثر على أجزاء أخرى من الجسم ليس 
لها علاقة بالمرض، لكن توصيل الجرعة إلى الجزء المصاب بالتحديد يقلل 

الأضرار الجانبية ويزيد من فعالية الدواء«.
وأكد فريق الدراســة أن اســتخدام المجالات المغناطيســية لتوجيه 
الروبوتات الصغيرة من خارج الجســم يعتبر وســيلة فعالة، كما أنها 
لا تؤثر على أنســجة الجســم بأي شــكل من الأشــكال، وأوضحوا أن 
الروبوتات الصغيرة تحتوي داخلها على قضبان مغناطيســية صغيرة 

بحيث يمكنها أن تتجاوب مع المجالات المغناطيسية الخارجية.

واختبــر الباحثون قــدرة الروبوتات على التحرك داخل الأنســجة 
الحية، وكذلك إمكاناتها فيما يتعلق بتســلق المنحدرات والمرتفعات التي 
قد تواجهها داخل جســم الإنســان، حيث قاموا بتحريكها داخل أمخاخ 
فئران أو نخاعها الشــوكي لقياس قدرتها على اختراق الأنســجة دون 

الإضرار بها.
ويقول الباحــث ديفيد كاباليري مــن جامعة بــوردو الأمريكية، إن 
»هــذه التجربة مازالت فــي مراحلها الأولية، ولكننا نعتقــد أنها أثبتت 
أن الروبوتــات متناهية الصغر أمامها آفاق واســعة مــن حيث إمكانية 
اســتخدامها لتوصيل جرعــات الدواء لعلاج أمــراض الجهاز العصبي 

للإنسان«.

مزاد في كاليفورنيا على مقتنيات لآل كابوني 

روبوتات متناهية الصغر تحقن الجهاز العصبي المركزي للإنسان

■ لوس أنجليس ـ أ ف ب: ســتكون أسلحة 
نارية تخــص آل كابونــي، أحد أشــهر زعماء 
العصابات فــي العالم، معروضــة للبيع قريباً 
في مــزاد علني فــي كاليفورنيــا، تطرحها فيه 

حفيدتاه.
ومن بــين المقتنيات الـ174 التي ســتعرض 
للمزايدة مســدس »كولت 45« الذي كان القطعة 
المفضلــة لآل كابوني، إضافة إلــى صور عائلية 
ورســالة كتبها إلى نجله من زنزانته في سجن 
ألكاتراز، وسرير كان يتشــاركه مع زوجته في 

الفيلا الفخمة التي كانا يملكانها في فلوريدا.
وتتولــى دار »ويذيرلز« تنظيــم المزاد في 8 
تشــرين الأول/أكتوبر المقبل في ســاكرامنتو، 
ويضــم مجموعة مختارة ممــا تركه آل كابوني 
عــام 1947 لأرملته ماي كابونــي التي أورثتها 

آل  وكان  ســوني.  الوحيــد  لنجلهما  بدورهــا 
كابوني أحــد أكثر قادة عالــم العصابات إثارة 
للرعب خــلال حقبة »الحظر« في عشــرينيات 
القرن الفائت التي كان خلالها إنتاج الكحول أو 

بيعها ممنوعاً رسمياً في الولايات المتحدة.
وكان آل كابونــي الملقّب »ســكارفيس« )أي 
صاحــب الندوب فــي الوجه( عــرّاب عصابة 
»آوتفيت« في شــيكاغو وكانت شــبكته تنشر 
الرعب من خلال الابتزاز والأســاليب الشديدة 
العنف، كما حصل في »مذبحة عيد الحب« التي 
صفّى رجاله خلالها عام 1929 سبعة أعضاء من 

عصابة منافسة.
ورغم جهود جميع عناصر الشرطة لملاحقته 
والإيقــاع به، ومن أشــهرهم إليــوت نيس، لم 
يُحاكَم إطلاقاً عن جرائمه العنيفة، بل في قضية 

تهرّب ضريبي، وصدر فــي حقه حكم بالحبس 
11 عاماً، أمضى قســماً منها في ســجن جزيرة 

ألكاتراز في خليج سان فرانسيسكو.
وتوقعت دار »ويذيرلــز« للمزادات أن يصل 
سعر مســدس »كولت« المفضل لدى آل كابوني 
إلــى 150 ألف دولار، فيما قدّرت قيمة مســدس 
آخر كان يملكه بما بين 30 ألــف دولار و60 ألف 

دولار.
وتشــمل القطع المعروضة أيضاً ساعة جيب 
مــن البلاتين والألماس من نــوع »باتيك فيليب« 
بالإضافــة إلى جواهر براقة أخــرى كتب عليها 

الحرفان الأولان من اسمه.
وتعود الملكيــة الحالية لهــذه المقتنيات إلى 
وباربرا  ديان  الشهير  العصابات  رجل  حفيدتي 

كابوني.

لصوص الكابلات
 وراء انقطاع التيار الكهربائي 

عن الآلاف في ألمانيا
■ فورستنبرج/فيزنبرج ـ د ب أ: تسبب لصوص الكابلات 
فــي ولاية براندنبورج الألمانية في انقطاع الكهرباء عن آلاف 

السكان في ولاية ميكلنبورج- فوربومرن المجاورة.
إن  الثلاثــاء،  أمــس  الشــرطة  باســم  متحدثــة  وقالــت 
الجناة اخترقوا ســياج محطة تحويل فرعية شــمالي ولاية 
براندنبــورج وفككوا نحــو 700 متر من الكابــلات من ثلاثة 
أســطوانات كبيــرة، مــا تســبب في تلــف أحــد المحولات، 
وبالتالــي انقطــاع الكهرباء عن منطقة فيزنبــرج في الولاية 

لفترة طويلة عن السكان ومئات السائحين.
وتقدر الخسائر المادية بأكثر من 90 ألف يورو.

ولاحظــت شــركة الطاقــة المســؤولة عن تشــغيل محطة 
التحويــل الفرعيــة الســرقة الاثنــين، وحــررت بلاغــاً لدى 
الشــرطة. وكانت هــذه الكابــلات القويــة مصممة لخطوط 
الـ110 كيلوفولت، التي تســتخدم لشــبكات الجهــد العالي 

والسكك الحديدية.

أكبر قوارض على وجه الأرض
 تغزو شوارع بوينس آيرس 

وتتسبب في حوادث مرور
■ بوينــس آيرس ـ د ب أ: نزلت مئــات من ثدييات خنزير 
الماء )الكابيبــارا( وهي قوارض برمائية ضخمة، إلى إحدى 
الضواحي الراقية فــي بوينس آيرس، وحفرت في الحدائق 
وتســببت فــي حــوادث مروريــة، وفقــاً لتقاريــر إعلاميــة 

أرجنتينية.
وترتبــط خنازير المــاء بالخنازيــر الغينيــة، وتعتبر أكبر 

قوارض على وجه الأرض.
وتعيش هذه الثدييات البرمائية في الأراضي الرطبة مثل 
نوردلتا في شــمال بوينــس آيرس، الواقعة علــى طول نهر 

بارانا.
ويقول الســكان المحليــون إن أعداد تلــك الثدييات ارتفع 
بشكل كبير للغاية مؤخراً، موضحين أنه بسبب عدم قدرتهم 
علــى العثور على ما يكفي من الطعام فــي المناطق الخضراء 

العامة، فإنهم الآن يغزون الحدائق المحلية أيضاً.
وطلبت وكالة البيئة فــي بوينس آيرس من مجلس الحي 

تقديم خطة عمل لمواجهة تلك القوارض.

• تختتــم مســاء اليــوم الأربعــاء فعاليــات أيــام المســرح المونودرامي في 
نســخته الثالثة في جامعة الســلطان قابوس في مسقط. وضمت لجنة تحكيم 
العروض كلا من: فيصل جواد من العراق رئيســا، والدكتور ســعيد بن محمد 
السيابي من جامعة السلطان قابوس، والشاعر العماني عبد الرزاق الربيعي 

والدكتور مرزوق بشير من كلية المجتمع في قطر.

• يشــهد مسرح ســيد درويش في أوبرا الإســكندرية حفلا مســاء اليوم الأربعاء لفرقة أوبرا القاهرة، 
بمشــاركة أوركســترا القاهرة الســيمفوني بقيادة المايســترو الإيطالي ديفيد دلسنتي وترافق الموسيقى 

مشاهد استعراضية للباليه تصميم ممدوح حسن ومن إخراج حازم رشدي.

• شــهدت المكتبة الوطنية في العاصمة الأردنية عمان حفل توقيع كتاب »المســتدرك في يوميات عدنان 
أبو عودة، فلســطين: الأرض، الزمن ومساعي السلام«، الصادر مؤخرا عن المركز العربي للأبحاث ودراسة 
السياســات ضمن سلسلة »مذكرات وشــهادات،« وإلى جانب الكاتب عدنان أبو عودة تحدث في الحفل 
كل من الدكتــور لبيب قمحاوي والدكتور مصطفــى الحمارنة والدكتور مهند مبيضين وأدار الجلســة 

الكاتب معين الطاهر.

• اختُتمتْ ورشــة »الجوهر الخاص« التــي نظّمتها أكاديميّة لوياك للفنــون الأدائية »لابا« في الكويت، 
بلقاء مع الإعلامية اللبنانية جيزيل خوري وأشرف على الورشة الإعلامي اللبناني ريكاردو كرم.

واسيني الأعرج

كم يتغير هذا العالم بسرعة؟ طالبان البارحة ليسوا طالبان 
اليوم بعد أن غيروا جلدهم؟ هذا على الأقل ما يمكن استخلاصه 
من الموقــف الأمريكــي الذي له حســاباته واســتراتيجياته، 
والموقف الأوروبي المرتبك دوماً، بالخصوص عندما تكون أمريكا 
هي السباقة في اتخاذ القرارات. بكل تأكيد، الشعب الأفغاني في 
حاجة ماســة إلى الاســتقرار والعيش الطبيعي كما كل البشر، 
وهذا ليس بمســتحيل إذا كانت درجات وعي مكونات الشــعب 
الأفغانــي الجريح قد وصلت إلى درجة عالية من الاســتيعاب، 
تضع في المقدمة الرهانات المســتقبلية لشعب تعب من الحروب 
والاعتداءات الخارجية حتى نسينا أفغانستان التاريخية التي 
حكمت مملكتها، ذات زمن، امرأة من أصول حلبية، برفقة زوجها 
الأمير أمان الله خان الذي تولى العرش برفقة زوجته في 1926. 
الحرب الأهلية غيرت وجه أفغانستان لدرجة أن أصبحت البلاد 

رمزاً للإرهاب والتطرف. 
إن الحرب الأهلية بــين موزاييك المكونات المجتمعية المتعددة 
والتحالفــات الداخليــة والخارجية، لم تســاعد أفغانســتان 
على بنــاء الدولة، وحل الخراب والمــوت والتدمير مكان العقل 
والتبصر. ما هي المؤشــرات الإيجابية التي نراها اليوم فعلياً؟ 
طالبان يقدمون يومياً خطابات شــديدة الهــدوء، لم يحطموا 
شــيئاً ولم يعتقلوا الناس، ولــم يرجموا النســاء. هل قناعة 
جديدة منبعهــا الرغبة في التغيير والســكينة بعــد التجارب 
المــرة التي لم تفض إلا إلى المزيد مــن الخراب؟ أم مجرد مناورة 
محســوبة لاســتقطاب الرأي العام الدولي، الأمريكي تحديداً، 
الذي هم في أمس الحاجة إليه؟ الأيام القادمة ســتكون امتحاناً 
حقيقياً لاختبار صدقية السياســة الجديــدة. من خلال الصور 
التي تبثهــا المواقع، يبدو هادئين، ســمحين، في شــكل خراف 
وديعة، ونمــور بلا مخالب. بل يعودون بعد عشــرين ســنة، 
بعقليــة أخرى فــي العلاقة مع الفــن، مقتلهم القــديم، وهذا ما 
يثير الأســئلة الكثيرة. لم يعودوا أولئــك الذين رفضوا الصور 
على الحيطان لأنها فــي اعتباراتهم القديمة على الأقل، جزء من 
عقلية الشــرك، الله وحده هو من يخلق الصورة، وهي العقلية 
التي حطمت في مارس 2001 علــى مرأى من العالم تماثيل بوذا 
العريقة التي تعاقبت عليها القرون دون أن يمسسها أحد بسوء، 
بوذا الكبير، بوذا الصغير، وبوذا كاكراك. وكان الملّا عمر فخوراً 
بما قام به، هو ووزيــر إعلامه وقتها: قدرة الله جمال. اعتبرتها 
طالبــان وقتها امتــداداً لعالم الأصنام المشــرك بالله. هل تغير 
ذلك العقــل العدمي وحل محله عقل خلاق؟ هو ما ســتنبئنا به 
الشــهور القادمة. المدهش في الحكاية الطالبانية نيو-لوك، أن 
هناك حدثاً صاحب وصول طالبان إلى القصر الرئاســي، يثير 
الدهشة والتساؤل ويستحق أن نتوقف عنده. نرى في الصورة 
قيادة طالبان مجتمعة في القصر الرئاســي بعد الاستيلاء على 
كابول وفرار رئيــس البلاد، ووراء الجميع لوحــة فنية كبيرة 
وواضحــة، أقرب إلى الرســومات التقليديــة القديمة المتصفة 

بواقعية مباشرة. 
محتواها: رجل بلباس أبيض، يقف على ســدة عالية تجسد 
مقامــه، يلبس الأبيــض كالملاك، مجــرد من أي زينــة، يبارك 
المحاربين والشــعب الذين يتقدمهم فارس محارب بسيف على 
جنبه الأيســر، ينحني ويتقبل تبريكات ســيده. تظهر اللوحة 
المؤطرة وراء حكام طالبان في ســكينة كاملة. لم يحطموها كما 
هي العــادة كلما وجدوا ما يثير الشــبهة الدينية. لم يعتبروها 
ق بسهولة.  كفراً ولا رســماً تشــبيهياً. شــيء لا يمكن أن يُصدَّ
ويبدو الحاكم الجديد محاطاً بمجموعته المقربة، منشغلًا، ربما، 

بشؤون الرعية أكثر من انشغاله باللوحة.
 هل انتهت عقلية التدميــر الطالبانية هكذا بضربة قرار؟ هل 
شــنق الناس المخالفين لهم، بما في ذلك كبار المسؤولين، لم يعد 
من ممارساتهم وأصبح من الأشياء القديمة، لأن الطالبان أدركوا 
مثلًا أن العالم تغير كلياً، وأنه يمكن اكتســاب ود أمريكا كحليف 
بــدل أن يكون عدواً لهم؟ هل انتهى عهــد اضطهاد المرأة وجرها 
نحو الســجون وســاحات القتل بمختلف الحجج، وأن فرض 
البوركا أصبح من الأشــياء القديمة التي لا قيمة لها؟ ربما هذا ما 
توحي به اللوحة رمزياً التي تحتل صدر القصر الرئاســي، أي 

أنها ستظهر في كل تدخل للقصر.
لنا الحــق في أن نشــك حتــى إشــعار آخــر. التخلي عن 
أيديولوجية شــمولية صعب أن يحدث بجرة قلم. ثم إن النظام 
الدولي الجديد الذي تترأســه أكبر ديمقراطية في العالم، التي 
شكلت نموذجاً عظيماً للمفكر الفرنسي توكفيل، في كتابه حول 
الديمقراطيــة في أمريكا، الــذي دعا أوروبا في القرن التاســع 
عشــر إلى الاحتذاء به. لقد بررت أمريكا تخليها عن أفغانستان 
بتغيّــر طالبــان. لقد أصبحوا سياســيين، فــي اعتبارها، ولم 
يعودوا إرهابيين؟ لقد تفاوض الأمريكيون مباشرة وسرياً، في 
واشــنطن وفي كابول، مع طالبان وضمنوا مصالحهم أولًا لأنهم 
براغماتيون، ثم إنه من الصعب الاســتمرار في سياســة منهكة 
اقتصادياً لأمريكا. الأمر لا يتعلق بأي نموذج ديمقراطي أفغاني. 
عشــرون ســنة من اللادولة والتقتيــل، والتذبيــح، وتهريب 
المخدرات والمعادن النادرة، وكل الغنى المادي لأفغانســتان، ألا 
يدفعنا ذلك إلى بعض الشك فيما قامت به الولايات المتحدة التي 
لم تستشــر أحداً في قرارها ولا حتى حلفاءهــا في الناتو؟ لماذا 
غادرت أمريكا مكاناً احتلتــه بالنار وفرضت حكاماً تبعيين على 
مدار العشرين سنة الأخيرة، يخدمونها، وغير معنيين بدمقرطة 
المجتمــع الافغاني؟ هل هــي صحوة ضميــر، أم نهايــة حقبة 
اســتعمارية وبداية عصر جديد تتولى فيه الشعوب مصائرها 
حتى لو قضت ســنوات طويلة في حروب أهلية لا تنتهي، تحت 
رقابة المال والقوى العظمى؟ لنا أن نتساءل أيضاً، أي ديمقراطية 
بنتها أمريكا في افغانستان خلال العشرين سنة الأخيرة، سوى 
التدمير والنهب والصفقات الســرية؟ طبعــاً الغرب الأوروبي 
 ،Big Brother  الضعيف لا حضور له، في قرارات الأخ الأعظم

إلا الاستسلام والسير في طريقه. 
لأن أمريكا في موضوعات العرب والمسلمين لها مرجع أساسي 
واحد هو إسرائيل، فهي الأعرف بالعرب والمسلمين، وهي الحليف 
الشــريك في كل شــيء. يبدو الأمر في النهاية كأنه يتجه نحو 
اســتراتيجية جديدة تتعلق بالإبادة الذاتية مع ضمان مســبق 
لاســتغلال خيرات هــذه البلدان بتواطــؤات محلية وجهوية. 
ليبيــد بعضهم بعضاً في حروب أهليــة لا تتوقف، ليس الأمر ذا 
شــأن، المهم أن يظلوا هناك، في أراضيهم. فتتحول أفغانستان 
إلى مخبر، في سياق الاستراتيجية الجديدة-القديمة ليس فقط 
لقياس التوترات في المنطقة لكن أيضاً للحد، عند الضرورة، من 
أي تطور ديمقراطي للبلدان العربية والإســلامية الذي قد يضع 
الأمريكية-الإســرائيلية في خطر. أي حروب  الاستراتيجيات 
أهلية مدمرة تنتظــر أفغانســتان والبلدان »المارقــة« بتعبير 
بــوش الابن، التي لم تنصع للنظام الدولــي الجديد؟ أي تدمير 
ذاتي ســيحولها إلى رماد؟ أي ترحيل وأي مجاعات تنتظر هذه 
البلدان؟ لهذا، مراقبة تحولات أفغانســتان اليوم أكثر من مهمة. 
ما يحدث هناك، في بلاد الخوف، يمكن أن يتمدد بســهولة نحو 
العالم العربي إيجاباً وســلباً. ننتظر بكثير من الشك وقليل من 

الأمل، تجليات الآتي.

لوحة القصر الرئاسي...
والحلم الأفغاني؟
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تبهر جمهورها تبهر جمهورها 
وتغني بخمس وتغني بخمس 

لغاتلغات

ملايين البيانات الشخصية 
كانت مكشوفة بسبب خلل في برمجية »مايكروسوفت«

■ سان فرانسيسكوـ أ ف ب: كانت بيانات 
ومعلومات شخصية عددها حوالي 38 مليوناً 
يعود بعضها لمنصــات تعقب حالات الاتصال 
بالمصابــين بفيروس كورونــا عرضة للخطر 
في وقت ســابق من هذا العام، بسبب خلل في 
تكوين برمجية من تصميم »مايكروســوفت« 

تستخدمها شركات ومؤسسات متنوعة.
وأصــدرت شــركة »أبغــارد« المتخصصة 
فــي الأمــن المعلوماتــي تقريراً عــن تحقيق 
استغرق أشهراً عدة، أظهر أن ملايين الأسماء 
والعناوين وأرقــام الهوية الضريبية وغيرها 
من المعلومات الســرية أصبحت مكشــوفة - 
ولكن لم تتعرض للاختراق- قبل حل المشكلة.
ومن الجهــات الـ47 المعنية بهذه المشــكلة 
بي  و»جي  و»فــورد«  إيرلاينــز«  »أمريــكان 
هانت« والهيئــة الصحية في ماريلاند وإدارة 

المواصلات العامة في مدينة نيويورك.

وما يجمع هذه الجهات استخدامها برمجية 
»باور آبس« من »مايكروســوفت« التي تسهّل 
الهاتف  وتطبيقــات  الويــب  مواقع  إنشــاء 

المحمول للتفاعل مع الجمهور.
فعلى سبيل المثال، إذا احتاجت مؤسسة ما 
إلى أن تستحدث بسرعة بوابة لحجز مواعيد 
هذا  »مايكروسوفت«  برمجية  توفر  للقاحات، 
البيانات. لكن حتى  العامــة وإدارة  الواجهة 
حزيران/يونيــو 2021 الماضي، لم يكن تكوين 
التلقائي يؤمّن بشــكل مناســب  البرمجيــة 
حماية بيانات معينة، علــى ما أوضح باحثو 
أن »مايكروســوفت«  الذين أضافوا  »أبغارد« 
بادرت بفضل أبحاثهــم »إلى إجراء تعديلات 

في بوابات »باور آبس«.
وقــال ناطق باســم شــركة التكنولوجيا 
العملاقة: »تســاعد أدواتنا في تصميم حلول 
على نطاق واســع تلبي مجموعة متنوعة من 

الاحتياجات. نحن نأخذ الأمان والخصوصية 
علــى محمل الجــد، ونشــجع زبائننــا على 
احتياجات  تلبــي  بطريقة  المنتجــات  تكوين 

الخصوصية الخاصة بهم على أفضل وجه«.
وأكــدت المجموعة أنهــا تبادر إلــى إبلاغ 
زبائنها عند اكتشاف مخاطر تسرب محتملة، 

لكي يتمكنوا من معالجتها.
لكن »أبغارد« اعتبرت أن من الأفضل تغيير 
بنــاءً على كيفية اســتخدامها من  البرمجية 
الزبائن بدلًا من »النظر إلى القصور الواســع 
فــي خصوصيــة البيانات على أنــه خطأ في 
التكوين من قبل المســتخدم، ممــا يؤدي إلى 

استمرار المشكلة ويعرض الجمهور للخطر«.
ورأت أن »عــدد الحســابات التــي كانت 
المعلومات الحساســة فيها مكشوفة يُظهر أن 
المخاطــر المرتبطــة بهذه الخاصيــة )...( لم 

تؤخذ في الاعتبار بشكل مناسب«.

سرقة حيوانات نادرة من حديقة فرنسية
■ باريس ـ الأناضول: أعلنت حديقة فرنســية سرقة 10 حيوانات من 
الليمور وقردين من نوع طمارين، في مدينة شابويل جنوب شرقي البلاد.
وقالت إدارة حديقــة »أوبي« في بيان، أمس الثلاثاء، إن المســؤولين 
لاحظــوا اختفــاء 10 من حيوان الليمــور من أصــل 11 وقردين من نوع 

طمارين في أقفاصها.

وحملت الحديقة مسؤولية الحادث لمهربي الحيوانات، داعية الشرطة 
إلى تقديم جميع المعلومات التي من شــأنها المســاعدة في العثور على ما 

تمت سرقته.
يشــار إلى أن حديقة »أوبــي« أحضرت في مايو/ أيــار الماضي، قرود 

الطمارين النادرة وذلك كجزء من برنامج الحفاظ على مثل تلك الأنواع.

الســوبرانو المصرية العالمية أميرة سليم قدمت 
باقة من أجمل الأغنيات الكلاســيكية على شاطئ 
العلمين الجديدة في الســاحل الشمالي، بصحبة 
فرقتها الموســيقية الجديدة، وعلى رأســها الفنان 

عزيز المصري.
وأبهرت جمهورها بتقديم برنامج غنائي متنوع 
بـ5 لغات مختلفة من الأغاني الكلاسيكية إلى 
أغاني ســيد درويــش وفريد الأطرش 

وأسمهان. 


